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لفق 1 ور 


امنا ١‏ ا اا “1 0 


2010 


عام لاف م جنا 


:1ن آتان) طوترة أ0 لمأتمةن) وداود1 


أولغا نيفيدوفا مؤرخة متخصصة في حركة 
ان الاسكرافن. وقد عملت لعدة سنوات. مع 
مجموعات خاصة وحكومية في دول الشرق 
الأوسط والخليج. حازت على شهادة الدكتوراه 
من الأكاديمية الروسية للفنون في موسكو. 
ألقت محاضرات في مواضيع متنوعة وكتبت 
مَقَالات لمجللاات عالفمية عدن 5 حول مختلف 
جوانب حركة الفن الاستشراقي. تتضمن 
مشازيعها الأخيرة كتاباً بعنوان «رحلة في عالم 
العثمانيين» (ميلانو: سكير ا 201:09:2009) 
يتناول الفن الاستشراقي في أوروبا خلال 
القرن الثامن عشر ودراسة حول حياة وفن جان 
ناقيست فاتمور (/1737-1620) . كما 
ساهمت في كتاب «مجموعة شفيق جبر» 
(نازيس:.متشوازات 4617 201092009). 
تعمل حجان كك ر بإمناء مكف المشت رفن 


الدوحة. 


ايفلين سينت تيكولاس (ولدت في 1971) 
هي أمينة قسم تاريخ القرن الثامن عشر في 
المتحف الوطني فى امستردام: 

1551 11]. درست التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي وعلم المتاحف في جامعة 
أمستردام وبدات عملها في المتحف الوطني 
في الغنام 19010 . وهي حالياً مسؤولة عن 
مجموعة الاسلحة والدروع. وعن العلاقات 
الهولندية الخارجية مع جزر الهند الغربية 
(الكاريبي) والامبراطورية العثمانية. نظمت 
فى سنة (:(2)(0 معرض «السفير والسلطان 
والقنان. مقابلة فى اسطتيول ( 112- 

١ 4‏ )»في المتحف الوطني في أمستردام 
وفي متحف الطوب فابي. اسطنيول. تحضر 
حالياً أطروحتها حول «اللوحات التركية» التي 
رسمها جان باتيست فانمور والموجودة ضمن 
مجموعة السغير كورنيليس كالكوين. 


فانيسا هودكينسون (ولدت في 1082 ) 
تعيش وتعمل في لندن. درست تاريخ الفن فى 
كلية إيمانويل: جامعة كامبريدج. وتخصصت 
في الفن والفن المعماري العتمانيين. يستكشف 
عملها كفنانة المساحات المتنازع عليها بين 
«الشرق» و«الغرب». ويتحقق من مفردات 
الاستشراق بصفتها آدوات لوصف الأماكن 
الخيالية والحقيقية في الثقافة المعاصرة. 
عملت كمقيمة في مؤسسة عبد المحسن 
القطان في رام الله. وفي متحف ليتون هاوس 
في لندن وكلية كرايست: كامبريدج. عرضت 
أعمالها على نطاق واسع وهي تعمل حالياً على 
عمل تركيبي هو فيلم فيد يو بعنوان +0805.! 
110 اندلق 


باس بريتنسين فنان ومصتور فوتوغرافي 
يعيش ويعمل في روتردام. يتركز عمله على 
تحول المناظر المدينية والبحث عن 
السيناريوهات المستقبلية المحتملة والنتائج 
عن طريق استخدام التصوير الفوتوغر افي. 
تشمل معارضه الأخيرة: «1]165!) ©(171». 
1(00. اسطنبول. 2010؛ رت ادازة ارا 
'012116"ل». 'لالل. اينسيروك 200086؛ 
7116م 5ن :111 ». متحف كرولير . 
مولير. مؤسسة أوترلو وابرتشورء نيويورك. 
0 :؛: وجا ذئ) 'لنانعناءعدرك.. تقال 
روتردام. 2006؛ «1]165:) 1111118». إيسن: 
06 : بينالي البندقية للهندسة المعمارية. 
41 2006 ؛ مهء ]:) مداك “رداك 
ارشيلاك. اورليان: 4 وبرلين: 200:5. في 
آيار 2004 . مشر كتانا حون أعمالة عدون 
نكتل اوت 1 "رك لدى منشورات 01)0) 
( المساهمون: بارت لوتسما. ويم كويفرس. 
لارس ليروب. ديرك سيمونس. جيف 

دير سين ): في 2007 «110111:)14111» لدى 
منشورات 11111١‏ 16) 116 لآ: في 2008 
حلأ نعدها *ده]ا علمسشستلواة مسصسماان) 
01116 روبييرا: إيطاليا؛ في 2009 
د01]0110”! هم1!:) 16"[» لدى منشورات 
+/ا5». في 2005 حاز على إقامة في لوس 
انجلس مع ماك شيندلير ستيبنديوم: في 
نيسان/ آبريل 2004 ربح جائزة شارلوت 
كوهلير للفنانين الشبان والمهندسين 
المعماريين الواعدين في هولندا. كما ربح 
جائزة «الاسد الفضي» في بينالي البندفية 
سنة 2010 ( بالتعاون مع 612اة"01؟! 11"1):14() 


تلعترعتحت5 ورهن لاتحننا كترمم2)). 
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الغلاف الخلفى 
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سوق فى منطقة الشرق» 1881 (كتالو غ 32:) 
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نَ 


مكيسيقة التحرير 
إيما كفازيني 


اخراج الصفحات 


الطبعةالانكليزية: سابينا بروكولي 


الطبعة العربية: سلام حمزة 


البحواث البصرية 


باه لا لامانا 


نشررات الطبعة الأولى فى إيطاليا 


مك عماللا نكاد 
لهاك لتافعة) متتنان”ا 
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جميع الحقوق محفوظة لهيئة متاحف قطر 
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فى مجال حقوق النشر. 
لا يمكن إعادة نشر أو استخدام أو استنساخ أي جزء من 
هذا الكتاب باية وسيلة كانت» الكثر نية أو لية؛ بما 86 
ذلك العصواير والاستنساخ والتسجيا ( ولايمك. 


ده 
حا كل 


إذن مسبق و خطي من الناشر. 
ظلع وك اتعليدة فى إنطاليا. 
بع وتم تجليده في إيطا 


الرقم الدولى المعياري للكتاب (/13103): 


97488-88-572-07666-7 (سكيراء الغللاف المقوّى) 


0743-884-572-08042-8 (هيئة متاحف قطرء الغلاف الليّن) 


لشركة ريزولي إنترناشونال بوبليكيشينز 
.تلتاق أاآدان”! لمصمتان د “عاترا للمب نا 
لالا50 عنلوء نل عسن”1[ 500 ..عردا 

51 ] .10010 7< بءإعرونئلا ملح 

والعيدحيفة اق 'أتذاء الها 

لشركة يمس أند هودسون المحدودة 

طى ذلا ألةا ...لاا صمعان!ا] اصن ععسوطال 
عانص نا .7000 1١‏ )لا لملصضفا .لسعمططلاملا 
أ ]ا 


الشيخ حسن بن محمد 
بن على ال ثاني | 
نائب رئيس 8 الامناء 


عبد الله النجار 
المدير العام 


هرزوغ ودي مورود. بازل» سو يسرا. يقناوة :محااق 
٠.‏ ّ 5 _ و 5 2 
هرزوغ وبيار دي موروك وفريقهما 


+3 . ل 5 00595 
نشر هذا الكتاب ليترامن مع معرخذ «رحلة فى عالم 


| - 0-2 


العثمانيين»» الذي نظمه متحف المستشرقين» الدو حة. 


أق. ف قاعة ١١‏ ف الى قمع وها ستحسة . ألقه 
وافيم في قاعة المعارض المؤاقتة داخل متحف الفن 


الإسلامىء الدوحة, من 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 
إلى 24 كانون الثانى/ يناير 1 201» كجزء من إحتفالية 
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10 الدوحة عاصمة الثقافة العربية). 


7 في تاف 3 د انها ألم أعمة 2 
دعرراب هيئة متاحنف قطر عن متنانها لدعم لجنة ((() 2001 
الدو حة عاصمة الثقافة الى سة) وهز ارد الثقافة» القت 
إلى *2 ىر . 4 

!> ارة 
والتراث 
تود هيئة متاحف قطر ومتحف المستشرقيق التغبير عن 
شكرهما للأشخاص والمؤسسات الذين ساهموا فى 
إنجاح هذا المعرض بإعارتهم الأعمال: عائشة الخاطرء 
وسان الخضيريء ونديلا بروويرء تاكو ديببيتس. فانيسا 
عودكينسؤق» نا قا ليشن سيبامعياق بيشوق؟ ويم 
بيجبس » باس بر ينسين) إيفلين انت - لسو أو لق 


14 بنك ”7 
5 5 ا 5 


لم يكن تحقيق هذا الم وع الهائا فبكنا لولا العمل 
المتفانى الذي قدمه فريق متحف المستشرقين: هبة عبد 
القادر. فهد الفيحاني. سارة المانع؛ فتحي جسزا ركيد 

يونس جناحيء ماريا خليل وليزا مالكولم. شكر خاص 


الاقم الى أمسقمت امقانا داق تعقه عد 
لرولا يخ التي أسهمت اسهاما بيرأ في يق هدا 


والادارة العليا وكل موظفي صيئة متاحف قطر. لود 
ٍ لكل الذين كان لمساعدتهم 


٠. . - ٠ 3 .‏ 0 5 
ونصائحهم ده اهاما فى بحضير المعرض والكتالو ح. 


5 
حية اشكر نا العمية 


- 
ال-6 - ما 
37 


د متحف المستشرقين نو جحيه شكزه للزملاء 


والأصدقاء الذين وفروا العديد من مصادر المعلومات 
54 “ري د 2-4 ةا 5-4 


سه 


ل ا ا ِ ءُ. 
ايان كف - 59 7 >* يه 


المساهمو ن فى هذا الكتاب 
أولغا نيفيدوفاء قر امد حسف المستشرقي.» الدو حة 


إيفلين سينت نيك و لاس» أمينة فى المتحف الوطنى» 


فانيسا هود كينسوك) فنانة 
لعدن (فء ه) 


باس برينسين فناك 


روتردام (ب. ب) 


حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني 
أمير دو لة قطر ولي عهد دولة قطر 


احتفالا باختيار الده حة عاصمة للثقافة في العالم العريبي. يسعدني كيرا المشاركة فى هذه اللحظة 
دافتتاح معر ص اللرسدلة في عالم العثمانبين») لالقَاء الضوء على بحص روائع كدر المستشر قير. منذ فترة طويلة 
لة قطر تجمع أعمالا من الفن الشرقي مار شفة إإياها كقطع أثرية تاريخية تستحق الدراسة و الاستكشاف. 

فخ أ مغهو م (١الاستشراق)‏ يعتبر عمو ما نظرة الغرب إلى المشر قي نعحتقدل أن هناك فر صة لاستكشاف 

وتقدير المساحانت ينهما. ومع أن هذه الأعمال عى متلكل رليسى #دثائق عرربية عن دلاد شرقية. تكمن أهمية 
حركة الفن الاوروبية هذه في كه نها سحلت أحداثا تاريخية هامة وصورت الناس و العادات والثقافة. يمحئن 
للمرء أن يجادل فى نر كبية الأعمال ويسيدل حول دقتها الكلية ‏ إنما لا أحد يستطيع أن ينكر النظرة التاريخية 
الشامئلة التي تقدمها لنا؟ و لا الغر صة للنقاض و الي , 

ينعسم معر ضص «رحلة في عالم العثماانيين ) إلى عدة مو اضيع. عاكسا ذنو اع ونركء هذه الفترة. المعررض 
هو محاولة لتوضيح الماضي والحاضرهء ولكنه أيضا يلقي الضوء على تأثر هذه الفترة المستمر حتى يومنا 
المعاصر. ياخذنا تنواع المو اضيع والاعمال شُ رحلة من اللاكتشافات ‏ منها القه 5 السياسية و الثقافة المتنه عة 
الانتماءات و الهندسة المعمارية و العادات و الالوان و الملابس التي ل تزال تفتن فناني اليوم الشباب. 

أود أن أنتهز هذه الفرصة لأنو بحه بشكري إلى المتحف الو طني في أمستردام لإعارته روائع مجان 
فاسسنة قائمو 0 الر نسسيينةع لضا إلى أصعداب المجمه هنات الخاصضة الشيرن ساهمهو ١‏ بحص ساق شي هذا 
المعرض. أوة كذلك أن أشكر فريق هرزو + ودي مورون» خاصة بقيادة بحاك هرزول+ الذي أعاد بلورة فكرة التصميم بطريقة عبقرية. والعيرا 
أعر ب غرن تقفدير يقي لأعضاء هيئة متتاحنف قطر الذي شار كوا في التحضير لهذا المعررضء هو خصو صا الد كتورة أو لغا نيفيدو فل 5 اب كيم 


2000004 قبن ؤاالد كتور روججر 500-07 العيقي التنفيذي في هيئة متااحق فطر. 
امل أن تستمتعو ا فى رحلاتكم الاستكشافية الخاصة و نتطلع لاستقبالكم فى العديد منها لاحقا. 


المياسة بعت حمد بح خليقة ال ثافى 


رئيس مجلس أمناء هييئة متااحف قطر 


ان تصميم مساحة ما لمعرض ن شني ليبس من ضمن 007) المهندس المعماري المعتادة. غير أنه في الواقع أحد المهام الجو هرية في 
ابمناقة المخماترية ' كيف يما ا وسداي » سيو ن أفضل الو سائق الممكنة لروئية عمل فني؟ أو التجير أكثر بجحدرية بم 

باصيو سيد أبس ا فزي تافاشن حول الاسد ستشراق» بقينا نطراح ج على اتسنا 
أسكلة بجحديده. ١‏ هل علينا تقسيم المكان يألى عده صالاات؟ هل من الأفضل محادام الصالاات على خط مستقيم أو تنظيمها على )قنك متايه 
هل من الالعبووبي سبو 116 كر شيء في مساحة و احدهة كيرة؟ ماهو حيعو هذه المسالعة؟ ماعو التقاعية وعا م نين العون بأل العر ض ؛ 0 
ماذاعن الضو ع؟ هل يسنى اث ون ضوء طبيعي أو ضْوء اصطناعي 6 و حتى مزيج من كليهما؟ ماهو الانطباع الذي يجب أن تعطيه الارضيات 
والجدران؟ أي نوع من الأرضيات هو مريح ولكن ليس ببقدر راحة غرفة جلو سنا في المنزل؟ هل يجب أن تناح للزائرين فرصة للجلوس؟ 
واذا كان ذلك» فاين؟ و على 3 مسافة من الأغمال الفنية؟ 

كيف تعلق العمل ؟ بيت التاريخ. عسيه القنالل ايت اسيك ينه عسيب يعض المعدانك الأخر ق؟ عحسب: المة ضو ء أ 
ألفة ار نسية دما 

كماهو اللحال مع آبة مهمة في الهندسة المعمارية المعاصرة. لا تو بحد فم اعد دابتة و صارمة. دعي الالعوية على سقو الاأبطلة عا 
للموقع ون > الفن. اذا كان المعر ص ى نابححا يتذكر الزائرون عادة مدى متعة وإثارة تجربة المشاهدة فقطء و نادرا مايتذ كرون بنية المعرض 
الهندسية ,ببمحد ذاتها. وهذا مايجب أن يحدث أيضا هنا لأن ,بنية المعررض الأمتذسيية لا ينبغي أن تخلق أثرا مثل عر ض مسر حي ذات قمة 
نر فبهية بحد ذاته؟ يبحب أن تك ن بديهية تماماو حتى طبيعية» مما يسمح للز ارين بالتلاقي مع الأعمال الفنية بمايمكنى من الحميمية والالهام. 


هرزوغ ودي مورون 
بازل» صيف 2010 


.... لالبشر ق الغو أرب في بحث أبدي عن بعضهما البعض» و. د فبقب أن نلا انطلاقا من القرن الخامس عشر واستمراراً في القرن الحادي والعشرين وومطور صية وتقعيالت دياق تلد 
7 ن فقط في كمال القوة المادية» بل في كمال الحقيقة؛ فاليد اليمنى فى الت الفغاتو 8 المستغ قوق إرثا هناما بحدا عن | لرسوم التوضيحية الدقيقة قة تاريخياء صورت معظم جوانب حياة وثقافة 
دستخدم السبيف. تحتاج 52 البسر رك التي تحما ل 2_0 الب وناريخ العثمانيير”: بدمجهم المتناغم بين حياه مدينية بسيطة وعظمة عابرة) قلموا معرضا قفا 0252-5 


البارزة والتسجيلات البصرية التاريخية» موثقين تجاربهم حول اللقاءات الاستثنائية مع سكان العالم العثماني. 
على مر الزمن قام العديد من الفنانين برسسلاتهم الخخاصة في حالم العتواتيين: وستى أي يزمدا هذا ل ثرا توق 
للهروب من الواقع عبر الأسفار مستمتعين بفرص الخوض في إكتشافات شخصية للعوالم المجهولة. أيأً كانت 
الأسباب الأ ولية» فالخطوات التي اتخذها الفنانون الأوروبيون في إطار التبادل الثقافي والفهم المشترك للقيم وتطوير المعرفة» مع الاستمرار 
في تحقيق هدف اكتشاف عالم العثمانيين» هي خطوات هامة بالفعل . تقدّم الأعمال الفنية الرائعة» التي يتضمنها المعرضء لحكم المشاهدين؛ 
تاريخ هذه الرحلات واكتشافا ورؤية لعالم العثمانيين. 
معرض «رحلة في عالم العثمانيين» هو مثال لرحلة بحد ذاته. من الكتاب المكرس للاستشراق وفن جان باتيست فانمورء إلى 
المعر ض» حيث يحتل فنه مكاناً يارزاء إلى الكتالوغ الذي يستكشف خلاصة المعرض و الع يو يد يجو 
تفتح صفحة جديدة لمتحف المستشرقين في الدوحة» موفرة فرصة نادرة لاستكشاف ررؤى وانطباعات الفنانين | شرقين و تتبع تطةٍ 
الحركة الفنية» مزيّنة بشكل حيوي بمجموعة المتحف الخاصة إلى جانب إعارة هامة من المتحف الوطني في أمستردام, بحي 6 
فنانين معاصرين هما فانيسا هودكينسون وباس برينسين. 
يتتبع المعرض الروابط بين هذين العالمين عبر وسائط وأزمان مختلفة ويستكشف تطور الأذواق والتطلعات من الفن الاستشراقي. 
تفحصنا لكيفية هجرة هذه المكونات واختلاطهاء نستمتع بانتيجة كما راها فريق تصميم هرزوغ ودي مورون ذو المواهب الفذة والذي 
أبدع نموذجاً فريدا لتصميم مع ض اللمستشرقين يعتبر اكشافا حك ذائه. 
هذا المعرض هو وإلجاز كير على مستوى التعاون الدولي والمتعدد الثقافات, يلككر نا بآن المساقات الترادلية نسية بون الأسعش اق 
بوصفه حركة فنية يوحدّ ويفتح أذهاننا لاكتشاف عالماً شرقياً كما تصوره فنانون غربيون. 
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الخاصماة 


«أما بالنسبة لموقع المدينة نفسد. فيبدو أن الطبيعة أو بحدته لعاصمة العالم.) ركز الفنانون الأحانب» لقرون عديدة» على الأهمية التاريخية ل «مدينة رغبات العالم»: اسطنبول العظيمة. 
باستكشافهم كافة التفاصيل والفوارق الدقيقة في العاصمة العثمانية» شرعوا في استقراءات بارعة» فاحتيزت 
رؤاهم العى تسحتلك ام إلى اللحكال أو إلى استجلدت الث خاللة و إلى انطباعاتهم الشخصية حول المدينة؛ 
1 مديكة الشال:ط ا ملح لذ قا 5 طنبو ل الامبر اطورية ...» وانعكست بالكامل في لواحات مدهشة على مدى ثلانة قروث) الذلرق ععر والتالبيع عبصير والعشرون. يسهل 
لتر على افق مدينة اسطنبول في خلفيات هذه المناظر الخلابة من خلال ماذن ايا صوفياء» ومسجد 
السليمانية الذي يرتفع بجلال فوق مضيق البوسفورء والمباني القديمة والمساجد الجميلة التي تثير الاعجاب 
بقبابها المزينة بنقوش معقدة والأبراج التي تطاول الغيوم» كما نشاهدها في هذه اللوحات الزيتية وقد رَيّنت 
سماء اسطنبول لقرون عديدة وحتى اليوم. افتتن الفنانون بشكل واضح بتمازج مياه البوسفور والقرن الذهبي 
المتلالئة ع النمط المعماري الشرقي» وقل اشادوا بتاريخ المدينة الغنى والهام, هذه العافرما” التي تحولت خلال حكم السلطان مَلسمان 
القانوني إلى مركز إمبراطوري حقيقي مرادف للعظمة. 

تظهر هذه الأعمال مشاهد من المدينة بظروف إنارة متنوعة وأيضا من زوايا مختلفة» كما كانت تشاهد على مر القرون بتدرجات الأزرق 
والأخضر الداكنة على البوسفور» وبتدرجات اللون الوردي الذي يلقيه غروب الشمس على المبانى؛ وبتوهج أشعة الشمس الدافئة التى 
تشرق على قرن اسطنبول الذهبى المهيب فى مشهد خيالى للمدينة» بصفاء وهدوء المياه البلورية فى العاصمة المضيئة والمترفة» كما في لوحة 
ان 0 رار الفنانين البصري عن سحرهم بالمدينة كموقع للروحانية وللثقافات المتعددة الجنسيات وكحرم مقدس لديانات 
الدينية والمدنية الرئيسية» وبين الأحياء الجديدة ‏ جسر رمزي بين الشرق والغرب. 


أو جيه دو بوسبيك» «15©//©.[ «[115 241/7 555 1 


فرانس أن فان لوندنديري» ي0«نارء 1/1 10 كاءنته 1 [9 وناناه 71077 أ 
3 ,ب.عاه بدعامهذ! ,كررع اك ,عام 20151017:/117:0) 


رسام مجهول. من المدرسة الإنكليزية 


5 الثامن عشر 
ألوات زيتية على قماش؛ :904 4132 سم 
فين ؛ الدوحة (319 .011)) 


بداية القر 
: - 1 تشر 


د 0 2 5 . ١‏ 
« عبارة محكتوبة على اللو حة: «م1درمصتاضماكده:) 
5 5 2 18620 سحي 
5011183 21100» (القسطنطينية واسجدار) 


أبرز ما يظهر فى هذا المشهد العظيم هو ملتقي 
7 | ل - 


|| جهتين الاسيوية الور وبية لمدينة اسطتبول الج 


تحتل هيكائة خاصة في ثار يخ وثقافة العالم كا 
هلا الموقع, و ليك قم َال مز أ 2 ومر 1 دا 
وعاصمة لدولة ومر - ا للفتوات والثقافة والآقبٍ - 
وأخيراء وليس اخراء مدينة يتعايش فيها الماضي 
والحاضر فى وئام. إن التفاصيل العا والدقة 
هنا العملا القع وثقة كان جحي لقن لك سبد 
لعمل لفني ونيقة تاريخية هامة 7 ' ىح 
الهندسة المعمارية بمحيطها لتشكل منظرا رائعاء 


كح 


|سسظتيه ول محاطة بتلال تحكسوها الغابات» 


المدمجة فى هذا المنظٍ الطبيعى 


البو وساتوو معدريدا عير المدينة. تم رسم هذا 
المشهة من تلال إسكدار فى الجهة الآ ية 
للمدينة و المطلة على 
مختلفة من إمطنبول» مل أقصر الطوب قي وعدد 
من الممناكد الكبيرة ومنطقة معمار ية أ لم تعد 
مجو ده. إلى البسنا ر نرى قصر الطو 5 
ومسحة السلطات الحيه أو اليه الأزرق) 
وإلى جانبه ترتفع كاتدرائية ايا صوفيا مبتعدة قليلاً 
عن الجزء المزدحم من المدينة. في أعلى اليسنار 
يو جد سجن الي راج السبعة الشائ + قفي مقدمة 
مدخل مضيق البو وسفورء نشاهد جامع اللمانة 


المدهش و القناة» ٠‏ نرج ح غلاطة الد -ي يهيمر' ن على 


> ل 


». على ضفتي البوسفور. 


ل الصيفية وبعض القرى التي 


بي الأوروبي (ابيرا 
لاما أن نر المناز| 


بقي 2 دوا عل عالة 2 ال مدخل |. يولك 


الذي نشاهده على أقصى اليمين» كما كان في ذلك 


الزمن» محميا بقلعة أوروبا التى تدعى أيضا روملى 
ل به ؟ 3 ب - 7 2 


24 


الثاني ( حكم مم 1114 | لى 1446 وعن 1451 إلى 
1). فى الجزء الأمامي من اللو حة تظهر منطقة 
أسكد1 رش آل ع سبي ررسجيا الا ريوسية 
(اسكو تاري). أما المشهد المصوّر هنا فهو غير 
واضح: بسكلا رؤاية بركة ماء ونافورة (تستخدم 


جالس على جلد خروف ورجا أوروبى مغاد, ' | و 


اي 9 14 
على ضقة 8 عقتضناقه: 'تلكحعحظ أن المطل يجدقة فوق 
”5 55 اسية 0 


المدينة» و البياء معلعدة بالغيو م فوق قضر الطم ب 
- . »هو 7 33 
قابي» كما الشمس مشرقهة على اسحدار والسماء 


تعود أقدم إشارة إلى هذه اللوحة إلى سنة 786 1» 


عندما شاهدها هوراس والبول خلال زيارته إل 
أدر بورى هاوس س في مقاطعة أو كسفوردشاير ومن ل اناه 
ثم نشرها إلى جانب مشاهد رائعة للقدس ( 


َو معيصو لح وأصفهان وحلب.! فى تلك الفترة 


ين“ ين 2 يخ 

كاذ 0 ا ل الف 
لمنطقة بكليوش والدوق اياي لمنطقّة 
كوي مير ق. أما كان وحجودها السابق فاه ال 

م 95 5 0 5 
مجهولا. توحي العبارة المحتوبة على اللوحة والتي 
ظهرت إثر عملية الترميم الأخيرة والدنمط لنمط الفني 
الممعكلم أتفا' تسب ال الندرفة الأيكاب نة. ' 

م نها لحي عى 3 0 ور - 5 01 1 1 8 وبر وريس" 

فالمشهد مماثل لنماذج أخرى معروفة موجودة “ا ريون 


هنر ي) الوق الثاليك 


ضمن مجمو عات خاصة هو وفي الوقدوو. اله وطنى فى 
أمستر دام (111[1685111115611111). صورة المدينة 
مقتبسة على الا إحدى النسخ الرائجة 
على الأرسعين إحذي السخ الرات” 
لصور الحقفكة كنسخ لو حة كور نيليس دي وو 2 


الشهيرة ذات المترين والمورخة ة ٍ العام 28 


على سبيل المثال 


١‏ لي حات طه بو عر اقيق الو ال مايق رسو م ٠‏ طباعة 


بالمحف انيه الداع 004 |)ا ص . 61. 
34 ون 37 ما 


م 1 


فشفدز 005 000 د : , - 8 : 9 
ري ا د | 1 1 ش يك ٠+‏ معدب 


7 بو . , 41 ٠ 00017 ١‏ 17ت م ج0107 لز عرب يمسجيه 0008 
4 روه 6“ بج" 1 . 2 3 4 9 4 1 8 1 0 ١‏ 5 مذ + 0 ادا : 1 2 11 . 3 3 
52 اليك حف 0 ا 6 7 1 : +7 1 9 1 1 يد 1 تسوه 7 2 د الجر 1 اإيدج ++ 


لل يي ترعتزه اح 


0 0 >. 


رسام مجهول. المدرسة الأوروبية 


2. مشهد خيالي لاسطبو ل وأسلويب 2 لأكا يشو » 
أو اخر القرن الثامن عشر 


03 


الوان زيتية على قماش؛ 98 2 134 سم 


متحف المستشرقينء الدوحة (330 .0131) 


نسبت في البداية هذه اللوحة الخيالية لمعالم 

هندسية بأسلوب الكابريتشو إلى ولم (أو 3 فان 
مرهاقي سيا على اللأريس ومسكهالي يدأناذ 
إيطالي أو فرنسي مجهول في أواخر القرن الثامن 
عشر. وهي تمثّل اسلوبا مثالياً لرسم المناظر 
الطبيعية) أرض الخيال ومشاهد كأنها من الجنة. 
يذكرنا ميناء المدينة العثمانية بأهميتها كعاصمة 
للتجارة» والتى كانت نشاطاتها حيوية لكل من 
أوروبا الاين ار العثمانية. ويذهلنا هذا العمل 
الفني بدقة المعالم الهندسية التي تفليك يعد راث 
لونية من الأصفر القاحبي: - العادات 
والتقاليد العقمائية بنضورة تفصيلية اسعبادا إلى 
المعلومات والأوصاف المذكورة فى كتب 
الرحالة» حتى باستنساخه صور السباعد والقصور 
الشهيرة. أما الأحجار المتداعية المتقوقية بألو ان 
رملية شاحبة على خلفية وهج الشمم ى الغاربة الذي 
يضيئ التلال البعيدة» فهي تذكر بالطبع بروح الفن 


الكلاسيكي الأوروبي في تراث رسم المناظر 


الطبيعية. 
من الواضح أن المشهد قد أنجز لأغراض بز يينية) 


03 


غير أنه يحمل بع جللق لععقةاريكيق حيث 3 
رسم المعالم استند في | أغلي الظم لن إلى مصادر 
حميقية ) قل تكون 
المطبوعات أو ووس ائرسة شرق م سن 
تحدوك المكان الذي وقف فيه الفنان لتنفيذ الرسم 
بشيء من الدقة» كما لا يزال ممكنا ا ع توعي 
القلال والجبال بصوره تقريبية ‏ منطقة شاش : 
على الميرة؛ والجهة الآسيوية, التي يدعوها 
الأوروبيون سكوتاري, على اليسار. يظهر هذا 
المشهد جامع السليمانية على الجانب الأيمن من 
اللوحة مع مأذئتيه المتباينتي ين في ارتفاعهماء على 
التلة المطلة على مضيق البوسفور. إلى أسفل 
المسعة» يمكندا مشاهدة حدائق قصر الطوبب 
ى بالإضافة إلى معالم ألخرق.من المدينة؛ رغم 
ال راك عليهاة ينال آها صواقيا زيرح الوؤواء 
والكه كو ليسي ( برج الفتاة). 
عاك سبي وجية بيصانا قد أونطة 1 
الذي صوّر الطبيعة وعمق الأبعاد بدقة شديدة؛» قد 
حا للمدينة. تين بضعة غيوم خَفيفة السماء 
المزركشة مما يجعل المدينة 


٠ "0 2‏ 3 أر»- 5 8 
لبدو كانها صندوق مجو صرات يحو كي لمم 


ذا 


ور خسم مل 
الزرقاء فوق المبانى 


الكنوز» وده و و بي 


زةاؤابر 
أحداث لبور في وقت بواسنه فلي الأراضي 
سكاق المقية مشعلس 
الأعمال اليومية. يعتبر الأسلوب الذي 
الرسام في بناء تخطيطه الطوبوغرافي نموذجياً فيما 
يتعلق بمزج مختلف غتاصر السسيد المققية 
لتكوين منظر طبيعي ذي تركيبة خيالية. لم يكن 
يحاول رسم مشاهد واقعية» بل مناظر طبيعية 
تتكون من بعض العناصر الطو بوغرافية» على طريقة 
اللوحات التي يطلق عليها اسم «ك 
الإيطالية. 


الو اسعة تحسيت يزاول 


حبر يتشو )) 


99 


/ 0 ان 

1 41 

5 101 ا 
م , ل يم فا أي" 
ل 
1 . 

0 
١ 


ا 


الم 0 
ال 1 0 1 
000 


ينهدا 


أوسكار كوكوشكا 
يرسلارق 1886 مر ره 1980 


5 اسطنب ول 1 
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ألوان زيتية على قماش» 80,3 110.8 سم 
متحف المستشرقين» الدو حة (719 .011) 


« ترقيع: 0[دأءدم او ءا م خ[و(). 1929 

٠‏ المعارض: مانهايم» متحف الفن التابع للمدينة 
ل 2 
0 1951 الرقم 0:3 (بعنوان 

1 © :2205107 باريسء غاليري حاك 
بونجاف «5ل0 0/1/6771 5ماد«رام2] 
5 (رسامون ألمان 
معاصرون)» 1931؛ باريسء. غاليري جورج 
بيتي» (0[1[:0 101:05 05[:07». 1951. الرقم 
06 صورة اللوسة في كناب المعرض إبعنوان 
(( 201510711110216 كو بنهاغن» المعر ض 
المجاني ع1!!28ناف!] ع1 دمسعلل «رمم :ول 
:40:51 (الفن الألماني في الفترة 
الأخيرة)» 1932» الرقم 112؛ أوسلوء دار الفن 
كنا1] ععتتاع اقطتلكل ساكسسس] عاو م«رم:ؤال 
(الفن الألماني في الفترة الأخيرة)» 21932 
الرقم 96؟؛ فييناء الغاليري الجديد مهما 
تعلو رمعل | تددم ن) مع[ ناعدمعاو !ا 25/07 
- 1927 المع 1ن« تأعام م أعتناه 6[أ6 ااام 
2 1» (أوسكار كو كوشكا. لو حاته الزيتية 
واللعنائية بورسومة من 19577 إلى 018388 :1933 
(بعنو ان «/مم1075/077/1:0))؟ فييناء الغاليري 


300) 


الجديد عتترء[ن2) عب اال رمعلترمنءدرمروزم1ل 
ا ا 111 
(روائع الرسم النمساوي الحديث)» 193:3؛ 
براغ. غاليري هوغو فيغل اعاء*”1 110180 

:1 ١أعكم‏ :مها ناد( 19353 - 21954 
الرقم 46 برن» كو نستال» «©2لع115لء61»رهاو) 
.20 1171 /15نا 1 19:52 :1116ل » (الفن 
النمساوي في القرن العشرين)» 1937» الرقم 
7 ( بعنو اك « ]6 [1)0715/01:]1110))؛ باريس » 
متحف مبنى لعبة الكف في تويلري «©111156 
فع ع أن ']' مقعل عتللنجظ عل عل تي 

((«11© 11112171 |00 أ) 105]/1011] (معر ض 
الفن النمساوي)» 1937» الرقم 7 براغ 
المتحف الوطني م1تده221) أدصءمضتوال «051:0 
6+ 1956. الرقم 2؛ برنوء دار الفن 
في بر نو 1212 110518 11111111 111ناللء 02. 
أن لجرك [ء نننددم ا عأم اراي مح إمامامى 

١ 16‏ مزه[ ن) :)ةلل (الذكرى 
المئوية العشرون لمجموعة المتحف الوطني في 
براغ من الفن الأوروبي). 06 براغ 
المتحف الوطني م1تد0016) تولك 051:7 
0 1 1971 الرقم 7» صورة عن 
اللوحة فى كتاب المعرض؛ فييناء 


للوء ز كا عاضصوطء1) طلا سه ات ديكا » 


(متقديى الف 8 لاندربانك فيينا). «“:/05) 
6 1001 . الرقم 52» صورة ملونة 
عن اللوحة داخل كتاب المعرض. 

. المراجع: 

“ده |!1:5ةك1[ عدن اكدبنن ]1» (الفن والفنانون)» 
المجلد 20, برلين» 1031-19:30» صورة عن 


اللوحة ص . 181؛ 61/١‏ اداا5:ء! 1(05» (بطاقة 
الفن)» المجلد 15» برلين» 1931» صورة عن 
اللوحة ص. 34؛ غويدو لودوفيكو لوتساتو 
مدقتا معتتملمنا متنا رخيم[و() 
5201 ]1 فى مجلة الفن 01,0716 تور ينوع 
آذار/ مارس 1051 صورة عن اللوحة ص. 155؛ 
(لقلطعدمعامكا عتعطن الأعاسن داترن<1» (باريس 
قاضي كو كوشكا)» مجلة دير كونستفانديرر 167 
0077016167 المجلد 13.» برلين» حزيران/ 
يونيو 2)1931 صورة عن اللو حة ص. 7؟؛ مجلة 
دير كو نستفانديرر فيينا ]15»)!] 11767161 “61 (1- 
067:67 المجلد 1. فييناء تشرين الثانى / 
رقي 18980 صسور تجن اللوسنة مر :18 ارديف 
هوفماك تتصهد!101] ااتلكل عم «عومءامن] 
:07 !07101 مإال» (كو كورشكا: حياته و أعياله): 
لندن؛. 1947» إشارة إلى اللوحة ص. 191؛ 

رو بيرتو سالفيني 52111121 مالع طاوكل 10 
60 11/017160 (دليل الفن الحديث)» 
فلورنساء 1949» صورة عن اللوحة ص. 22؛ 
هانس ماريا فينغلر “زع اع1'1]١‏ ذنأ"رن1]1طا مصوآل 
11:0[ 101:05 0(51:07)»» سالسبور غ. 219:58 
الرقم 243» صورة عن اللوحة ص. 319» الصورة 
0 كاريل اض. بالكوفسكي 5[ اميا 

كله امكللة'ل «ملناعدمام] وى براع. 
8؛» صورة عن اللوحة ص. 34؛ فريتس 
نوفوتني إتناو كملا مالتكك «تلمعاة0) نارم 
أترعل() لعل عبنت مسرعل لزت عمعالطاعدعامكل» 
(الوحات أوسكار كوكوشكا حول الشرق)؛ 
البستان «5/7ى:28 المجلد © فييناء 21968 

لوحة 2؛ ويليم يوز! هنال حت اذك «ة]ودرم0 12 


5 أوسكان #وكورشةا 

سوق في تونس» 020-1026 | 

ألوان زيتية على قماش. 

5 << 120 سم 

اقلت[ لانلقاتنات:) اسروك مرا © 
جتعالن) لاستمانيام) علاكل 

05 210:35[ لزن )ارما 
7 1إا 


51 


6 او () م نا ك[م) عإمآجاك 0ت ]1 اى 270710 
(مجموعات اللوحات الأوروبية المحفوظة فى 
أوسترافا)» أوسترافاء 41970 أوسكار كوكوشكاء 
612 6ط «111617» (حياتى).» لندن» 1971» إشارة 
إلى اللوحة ص . 4927 كالؤاوس البر ينك تترودر 
"اعل)نسطاء5 اطاءء“طالى كسسوك] ويوهان فينكلر 
11112111 1211ة011[ (إشراف على النشر). 
«):!1[ 01:05 :05/1 ميونخ. 1991» رقم 
32 صورة ملوّنة؛ يوهان فينكلر 0118111[ 

تدع اعاصة كا وكثارينا إيرلينغ عدنات؟! ممضسغط امكل 
در )|6 ١«ترمر)‏ ء](| .وخ ن«اعومء[م خا “1:07 25) 
1906-09» (أوسكار كوكوشكاء لوحاته. 
1920-06)) سالسبور غ» :199» رقم 2:0/4؛ 
صورة بالألوان ص. 146؛ نيفيدوفا 


728+ 2010» ص. 27» الصورة 14. 


يعتبر أوسكار كوكوشكا أحد أهم فناني الحركة 
التعبيرية النمساوية فين القرن العشرين. من نشاطاته 
المبكرة تعاونه مع الرسام إيغون شيلي 5801 
1116 اقامة المعارض المشتركة مم فناني 
مجموعة دي بروكي (الجسر ) 1311016 م6ز(] 
الألمبانية في غاليري دير شتورم (العاصفة) *ره(1] 
23 في برلين» بالإضنافة إلى عمله في مجلة دير 
شتورم التى اسه هرفارت فالدن 1[] "نه حكده1] 


- 


0 آل حيث ساهم ليس برسومه فقطء بل أيضا 
بكتاباته. بالفعل» فقد اشتهر كو كوشكا بمؤلفاته 
الأدبية كما بأعماله الفنية ‏ ففي سنة 1908 نشر 
كتابه ورمج ةن[ +171170171077 م1216 (الصبى 
الحالم) الذي كان يتضمن رسوما بالطباعة 
الحجرية إلى جانب قصائده الخاصة؛ وفى 21912 
لخص كو كوشكا فى كتابه «00:/ ١١‏ «رم]) درم[ 
مراع :وم 2) “ه00 ») (حول طبيعة الو حه) نظرياته 
خول الفن التعبيري: تتضمن لوحاته الزيتية 
وقصائده ومسرحياته ومقالاته وقصص سيرته 
الذاتية عناصر سريالية وأسطورية بنوعية تداني 
م 7 2 8 (قد 

الحلمء سنت مو اضيع عالم الصراع والاضهاد 
المظلم ومبرهنا فى الوقت ذاته عن حبه للانسانية 
وللطبيعة والنور. أدى التوتر بين حقيقة الأمور 

6 مع إزه. ٠‏ 5 0 6٠٠ل‏ تن 
وظاهرها إلى تغاني الرسام ين التجبير عن بطر ده 
|| شيخصسة للعسدن والمناظر ا 5 لطبيعية. 
بين عامى 102:3 و1920. وبعد تخليه عن منصب 
أستاذ فى أكاديمية الفنون فى درسدنء سافر الفنان 
إلى مختلف أنحاء أوروبا وشمال أفريقيا وفلسطين 


واسطنبو ) والقدم اق رخلانه خلال الشثوانتك 


القليلة الأولى بتمويل من صاحب الغاليري التي 
كان يعرض فيها أعماله» بول كاسيرر. وزار خلال 
ينه 10 0 #6 1: 20 . 5 1 | 

تلك الفترة معظم البلدان الأوروبية بما فيها إيطاليا 


وفرنسا واسبانيا وهولندا وانكلتراء مما أتاح له 
2 7 0 أي الإن و بح 


رسم مشاهد اخاده للعديد من ادن الرائيسية فى 


العالم» ضمت أروع لوحاته لدرسدن ولندن 
وبراع. بعد المدن الأوروبية» بدأ رحلة اكتشاف 
واستكشاف لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء ونتج عن زيارته إلى تونس والصحراء عددا 
من الأعمال» من ضمنها لوحة بعنوان «السوق فى 
تونس» (الصورة 3أ). 1 
في 27 أيار/ مايو 1929 وصل كوكوشكا إلى 
اسطنبول حيث مكث حتى منتصف شهر تموز/ 
يوليو من السنة ذاتهاء وبدأ مباشرة العمل على 
مشهد المدينة. رسم على الأرجح اللوحة 
المعروضة هنا فى شهر حزيران/ يونيو 21929 
حسب ما أشار إليه بوضوح في رسالته إلى العائلة: 
«إنتهيت من رسم منظر شديد الروعةء وهو بالفعل 
صورتي الأولى للرحلة بأكملها».! رسم كوكوشكا 
مشهد المدينة من أعلى برج غلطة كاشفا منظر 
غروب رائع وملتقطأ أحد أبرز مشاهد اسطنبول 
وأكترها سحرا. فأضلا غرع سير غلطة. نتضمن 
لوحة كو كوشكا معالم معمارية هامة بما فيها 
المساجد الكبرىء فاتح والسليمانية والوالدة 
الجديدة» التي ترتفع عالياً في الخلفية وقد طغت 
على أفق المدينة على مر العصورء قبل وصول 
الفنان إلى المدينة بزمن بعيد. يغلب الظن أن هذه 
الميزة يدا هى التى جحذبت انتباه الفنان 
وألهمت خياله - المدينة الحديثة مع تاريخها 
القديم» مبانيها الشاهقة الحديثة إلى جانب 
المساجد القديمة» تجاور متناغم بين مختلف 
الأنماط الهندسية. أحد الأبطال الرئيسيين في لوحة 
كو كوشكا هو مضيق البوسفور» وهو قلب المدينة 
الذي شهد أحداثا مأساوية وغامضة» ولحظات 
سعيدة ومأساوية من حياة العاصمة. يعكس هذا 
العمل أسلوب الرسم الجديد الذي طوره 

كو كوشكا في العشرينات. تتميز اللوحة بجوها 
المرح المتجلى في حرية التنسيق والإدراج المتقن 
للعسات من الألوات المشرقة. يشكل تقبوير 
المدينة النابضة الذي يعكس نشاطها وحيويتها. 
شهادة رائعة على موهبة الرسام وتعتبر هذه اللوحة 
إحدى أهم لوحاته للمناظر المدينية وهي دليل على 
السر الخفي وراء رؤية الفنان الفريدة لعالم الآخرين 
الذي شاهده 8 اسطنبول. 


أ يوهان فينكلر :1612110 011:11[ و كثارينا إيرلينغ 
"ةا مضه امكل مذ[ .ل اناعجو 1م كا و 
10006-0 .مااةددرمز)ى سالسبور غ. :2199 
ص. 1/16. 
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(اعندماو صلء. ولحي يتمكن !محمد] من اختبار مهارتف بعد أن بجعله يرسم أختيرت الرسوم الشخصية المعروضة هنا من الأعمال المنجزة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر حصرا. 


عذدا كبيرا من اللو حات الرائعة و الاستكدائية لنفسه. .. وعندمارأى الامبراطور 


هناك سبب وجيه لتحديد الاختيار بتلك الفترة حيث شهدت هذه الرسوم ولادة اهتمام حقيقى بالشخصيات 
الفردية الشرقية كما يُسْامّد من خلال الصور الشخصية الكبيرة التي أتتجت في محرف بلليني وتيتيان أو أعمال 


أن الصورة تشابهه إلى حد كبير» أعجب بقدرة الرحل وقال أنه تفدة قية الأولى اثارا تاريحية 1 ْ 
لصور 15 كر ب بعدرة الراحل وقال أنه تفوق على كل ليوتار وهيلير المرهفة والرقيقة. اعتبرت الرسوم الشخصية الاستشراقية الآولى اثارا تاريخية وكانت تعرض في 


الر سامين الااخرين الذين سقو 5. ا( 


معظم الأحيان كسجلات زمنية تمثل السلالات الإسلامية. ولاحقاً» خلال القرن الثامن عشرء أصبح التطور 


حاكوبو فيليبو فوريستي دا بير غامو ) 11ت 0111نتداء ددن تعد [دردرنرك» فى الرسوم || شخصية الاستشراقية يعتمد فى الغاللف على اهتمامات ثقافية وإتنوغرافية. ركز الفنانون اهتمامهم 


(وقائع إضافية)؛ 1490 


بصوره شبه مجهرية على التفاصيل في وصفا الواقع الخار حي» مُشددين بصورة متزايدة على الحالاات 
الداخلية وعلى نقل الأجواء وإظهار الأوضاع النفسية والمعنوية. لم يكشف الشخص الشرقي الغريب المرسو 
عن نفسه ككتاب مفتوح بل تحول إلى عالم داخلي غامض استبعد منه المشاهد بدرجات مختلفة» فكانت كل 
صورة تتطلب تفسيرات إضافية) وحتى حل رموز الشعارات والعناصر الزخرفية والقطع النفيسة والتعابير التي 
ترمز إلى قواعد وقيم صاحب الرسم. وتدريجيا أصبحت حالة الشخصيات المرسومة النفسية ومحاولة فهم 
عالمها الداخلى أكثر أهمية من تصوير الجانب الغرائبي» مما سمح للفنانين بخلق مجموعة من الشخصيات في 
بيئتها الطبيعية. ركز الفنانون اهتمامهم» ليس على الشخصيات التاريخية فحسبء بل أيضاً على تصوير الأشخاص العاديين؛ مما يدل على 
الموقف الجديد الذي أدخل على الرسوم الشخصية فى الفن الاستشراقي مع التصوير التفصيلي للفرد والتعبير عن أفكاره ومشاعره. 
إلى جانب الرسوم الفردية التي تمثل السلاطين والتى كان الهدف منها تصوير الشخصيات العامة الراغبة في إظهار مكانتها الاجتماعية كأفراد 
مستقلين» نستطيع أن ننظر باعجاب إلى رسوم مواطني المجتمع العثماني متعدد القوميات ورجال البلاط. هناك ترابط ثقافي وتاريخي بين 
مسائل التزييف والمشابهة» بين دقة التصوير والصورة المثالية كما في تفسير الرسوم الشخصية في الفن الاستشراقي. لا يمكن النظر إلى اي 
من الرسوم يصورة متفصلة وبعيذا عن محيطها التاريشى وإطارها الثقافي' والاخدات التاريخية الهامة واللحظات لكايه او از تتطاراتت 
العسكرية والتحالفات السياسية والتجارب الرومانسية التى تخلق مجتمعة 1 من الواقع التاريخي يشابه الحلم. وعلى سبيل المثال» رغم 
التهديدات العسكرية المستمرة» اغترف الأوروبيون بكون السلاطين العثمانيين خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر خصوما جديرين 
بالاحترام وذلك بسبب تفوق قوتهم العسكرية وسيادة السلاطين المطلقة التي وصل الاعجاب بها إلى حد اعتبارها مثال أعلى. علينا أن 
لحرن أده لاد لا فري) أى ا نمط اح فلن لرنك للحلا أن لع و اال ور يالا ا لاله لورلا 
ويجب أن يكون شعار أي رسم شخصي في الفن الاستشراقي دائماً: وجوه شاهدة ‏ شخصيات في الذاكرة ! 
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أحد أتباع جنتيلي بلليني 
البندقية» حوالى 1429 - البندقية» 1507 


4. صورة شخصية للسلطان محمد الثانى 
حوالي 1510 ْ 
ألوان زيتية على لوح خشبي» 521 16 سم 
متحف الفن الإسلامي» الدوحة (04.16) 


« المعارض: معرض «1*0116121 اأء ع5زآرره 1 
828-17» (البندقية والشرق 1797-828)) 
معهد العالم العربي» باريس» 2006؛ معرض 
((-828 ل اترهة ١‏ عتحصضماله][ عطا عصج ععتصمة ا 
7 االبندقية والعالم الإسلامي 179-828)) 
متحف المتروبوليتان للفنونء» نيويورك؛ 2007؟؛ 
0117م 92 بلتاطصهماة] 10 دنا تأسم جك لمر[ 
215 وتاتا 101» (من بيزنطة إلى 
إسطنبول: مرفأ لقارتين)؛: صالات العرض الوطنية 
فى القصر الكبير» باريس» 2009 -2010» متحف 
ماكر سباي اعادو لي 3/11 
٠‏ المرابحع: فريتر هاينمآن» 1991» ض. 116 
هامش رقم 52:) مستنسخة ص . 050:3) 
صورة 202 (تحت عنوان «بعد بلليني»؛ كارولين 
كامبيل و الان شونغ» 2005) مستنسخة ص. 278 
صورة 29؛ ««ادرء 1:01 1ه عدزرره؟1 (البندقية 
والشرق)؛» 22006 كتاب المعر ض» المفكف 
رقم 24؛ «لناتده ١١‏ عتنسصهاك!] عطا اعصة ععتحع لل 
(البندقية والعالم الإسلامي)؛ 2»2007 كتاب 
المعر ضء المصنف رقم 24 مستنسخة ص. 109؛ 
201110 ]01 نا :اتاطصهاك] 3 ععصمدوظ مرا 
15 ناص حداء01» (من بيزنطة إلى إسطنبول: 
مرفأ لقارتين)» 2009» مستنسخة على الغلااف 
وص. 185؛ «0] 13تالاضم لظ ححرمككا] 
5ع 1لا ترق ملحا "دآ تزممر عه باتاطصهأك[» 
(من بيزنطة إلى إسطنبول: مرفأ لقارتين)» صاللاات 
العرظن الوطبية فى القصر الكبير: هفستسكفة على 


الغللااف 9 ص ب صبانجي»؛ 
مستنسخة ص . 2200 و300؛ أولغا نيفيدو فاء 
0 ص 


61953 عق ضباكن 
ب 837 صبورة 23 


عندما ننظر إلى هذا الرسم الرائع يتملكنا إحساس 
بأننا نشاهد الماضي المجيد للعالمي ين العنملانى 
والأوروبي» كما يعترينا شعور مزدوج تجاه 
الشخصية المرسومة التي تمثل المحارب والحاكم 
المطلق وراعي الفنون والقائد العسكري ومهندس 
الدولة ومست التهديد الدائم لأوروبا - العاهل 
التركي العظيم السلطان العثماني محمد الثاني 
(حكم من 1444 إلى 1446 ومن 1451 إلى 
[140) وقد أصبحت صورته معروفة لدى 
الأوروبيين للمرة الأولى بفضل جنتيلي بلليني الذي 
زار اسطنبول سنة 1479 ورسم صورهة شخصية 
للسلطان (صورة 4 ). 
حوالي سنة 14/70» سمح الهدوء النسبي في 
العلاقات بين جمهورية البندقية و ريه القوية 
الإمبراطورية العثمانية » بأن يدخل البلدان 
المتنافسان في مفاوضات أدت في النهاية إلى 
معاهدة سلام سنة 14179. ويغلب الظ: ن أنه في سياق 
تلك المفاو ضات عبّر السلطان عن رغبته فى إرسال 
فنان وصانع ميدالياث ماهر إلى اسطنبول لتنفيذ 
بعض الرسوم الشخصية له. وقد كانت هذه الرغبة 
مشتركة حيث كان الاهتمام بصور العثمانيين 
الأصلية مستمر والحاجة إليها في تزايد في أروبا 
أيضا . ويروي جورجو فازاري «بعد ذلك بوقت 
قصيرء أخذ أحد السفراء بعض الرسوم الشخصية 
إلى تركيا وأهداها للتركى الكبير» الذي اندهش 
وأعجب بها إلى حد أنه 5 كون الصور محرمة 
لدى شعوب الشريعة المحمدية» قبلها بامتنان 
وأشاد بالفن والفنان دون توقف؛ إلى ذلكء, فقىد 
طلب أن يرسل إليه الفنان الذي أنتج هذه 
الأعمال.»! وصل جنتيلي بلليني إلى اسطنبول في 


أياو ل / سبعمير /479] وبقي هناك لمدة ثمانية عشر 


شهئر احييدات 5-55 
للسلطان 
ا خلال حياة سات وتبعا ل فإن 
جنتيلي ١‏ رسم السلطاق مبحدت ثنة عن الطبيعة 
بقدر من الجودة لدرجة أنه أحدث معجزة). 2 كما 
أن السلطان لم يدع هذا العمل دون مكافأة» ففي 
اللوحة التي أنجزها بلليني في .1507-1504 
لمنرسة بات مار كر ران وااقاوس عرق ينظ 
في الاسكندرية» (صوره “ب )) رسم الفنان نفسه 
مرتدياً ُوباً أحمر وحاملاً الميدالية الذهبية التى 
أهداه إياها الحاكم العثماني؛ وقد دوّن فازاري ذلك 
على أحسن وجه : «من ضمن أشياء أخرى أعطيت 
له حين غادر السلطان. بالإضافة إلى العديد من 
الامتيازات» وضعت حول عنقه سلسلة مصنوعة 
على الطراز التركي تعادل في وزنها 250 كرونة 


ذهبية لا تزال موجودة مع ه ورانته في البندقية).3 


أما رسم السلطان الموجود ضمن مجموعة 
متحف الفن الإسلامي فقد أنجز على الأرجح في 
البندقية بعد نموذج جنتيلي بلليني الأولي الشهير 
بحوالي ثلائين سنة» وهو من الرسوم الغربية 
النادرة لعاهل شرقي من إنتاج فنان أوروبي. يظهر 
السلطان في هذا الرسم وهو ينظر عبر كتفه في 
لقطة شبه جانبية تذكر برسوم الميداليات وتحيط 
به ستة تيجانء» ثلاثة فى كل جانب. يرتدي قفطانا 
أرجوائى اللوث مصفرعا مين الديياج التحين 

و 
الرفية عله هذه الوضعية يتجدب عقابلة نظر 
المشناهد وهى من اللفتات الكتائعة فى ريوع حير 
النهضة مما يشدد على حضور السلطان القوي 
وهيبته وجلاله وكرامته. 

من قيام بلليني برسمه » توفي السلطان 
وخلفه بايزيد الثاني (1512-1481) الذي » لقلة 
إهتمامه بالابداعات الفنية» أتلف كافة اللوحات 
الأوروبية المعروضة في القصر أو تخلص منها. 


وهكذا عادت بعض الرسوم إلى البندقية ومنها لوحة 


بعد عام 


4ج, من اتصميع متتغيلى بلليتي 


ميدالية محمد الثاني حوالي 100 ]1 


درحة ثانية 

برونزء قلر 9.241 سم 

أو كسفورد اللمتحق الأشمولى 
(11):11) 


4. لوحة منسوبة إلى جنتيلى بللينى 
السلظان محمد الثانى. 1800| 

ألوان زيتية على قماشء منقولة ربما من 
لوحة خشبية 

020 2 501 سم 


لتدني ا لمتحف الو 8 


القديس مرقس يعظ في الاسكندرية 
(تفصيل)؛ 1504 -507! 

ألوان زيتية على قماش» 

” 7/0 سم ميلانو؛ متحف 


الرسوم (بيناكوتيكا) فى بريرا 


يللم بعد أن - م اءها و5 في ١ه‏ 1 وق الشعبي 
المحلي: وتيا أعطاها : فرصة حديدة للبقاء عبر 
الع رواك كر مم ز لسلطة الحاكم العثماني | المحمتا ل يرز سبج 


|| 
1 


على يتدخداق او روبي التمعم سكف 5 ف ذلك 


سلطان آخر من العصر الذهبي في الإمبراطورية 
الدماتية ولا سس سايياة القاوتي؛ برسم كيقا. 
بواقعيته وبسا طة تر كيبته و الة وس المظلل المتق: 
الذي يعطيه هالة من النصم رب أصبيع ذا الرسم يحبر 
55 فقط صوره 6 لميحمد الثانى. إنما أيقونة تمثل 
سلطانا عثمانيا». 5 


5 
٠. 
مسيم‎ 


الفازاري .:ن) الفعن! «ساسعصتح ةا أعملطة معطا أن عمللا 
عاعمالطء"لة )صن هتمادرانتك5 .ىعاسصتلن<[ى » لندن 
5 المجلد 90 ص. 181. 

+ فازاري .ن) أسنؤعن ١‏ «اده1ة عطا ]0 عمللا 

صاع الطن*لة )صن عتتمام انعد بستعاصتن”] اأصعررا صل 
لندنء 19015» المجلد 9 ص. 181. 

3 فازاري .,) ننعذ ١‏ ساءملا عطا أن عماء! 
عانماتطلن'لطة لصن م تماتررايسم5 .جتفاستن”]! امعصتسكل» 
لندث: 1915 المتعلد 9؛ :ضص. 182 

5 قارو لي كامبيل ِ الان شونغ) ؛دد11] أعتلن ألرتااءةا 
اعة؟!) عصضقط:) .4 لصن العغطفيصية:) .نا تصماعصضما 
5 .لللورزتدره) جتعالة) لمسمتاولك ص. 95. 

5 أورهان باموك. منريرن[ن:) عرعط]() .عانتصين” .() 


7 ."لقطه"! اصح «تعطن"! تلملصما) ص. 14:.. 


( 


50 
(0 


لوحة منسوبة إلى برناردينو كامبي 
كريموناء 1522 - ريجو إيميلياء خوالي 1591 


5. صورة شخصية للسلطان سليم الأول 
حوالي 1550 

ألوان زيتية على قماشء 99 < 76,8 سم 
متحف المستشرقين» الدوحة (0131.411) 


٠‏ كتبست على صفيحة على يمين اللوحة عبارة: 
١1١5 51١11411 111111 1‏ اناد 
٠‏ موقعة: 0.37 [جنسانوء رقم 37] - إضافة 
لاحقة على بطاقة قديمة فى الخلف) 
٠‏ المر بحع: نيفيدو فا 5,09 ص. 36) ضورة 19؛ 
نيفيدوفا 2010» ص. 36» صورة 21. 
رسم مهم للسلطان العثماني سليم الأول ((حكم من 
2 إلى 1520))» يمثل صورة نادرة لهذا العاهل 
في تاي القوة الصولة الأزروماة تبر مجوم 
لوحات الشخصيات التاريخية الشهيرة التى 
رمه باولو حوفيو (148:3 -1359): وقد كان 
مارفا وطبيباً وراع للفنون وهاوي جمع الأعمال 
الفنية» من أهم مصأدر نماذج الرسوم الشخصية 
فى الفن الأوروبى خلال القرن السادس عشر. 
ارس جوقو سات لكوي اله االسيسمر تالش 
تضمنت عتد وفاته سبة 1553 -خوالى الخمسمئة 
حة تمكل تشكيلة:واسعة من ال* الشخصياتك 
التاريخية من الماضي والحاضر ومن كافة أرجاء 
العالم 
ولد باولو حوفيو في مدينة كومو في 19 ليساإن/ 
أبريل سنة 1483. تينّم في سن مبكرة وتولى تربيته 
شقيقه الذي كان كاتبا. اختار جوفيو فى البداية 
وبناء على نصيحة أخيه. نهبنة اطي وذوصفاقي 
جامعة بافيا. غير أن مواهبه الأدبية والفنية طغت» 
فبعد تخرجه في العام 1512» انتقل إلى روما حيث 
زاوج بنجاح بين نشاطين كان مولعاً بهماء مزاولة 
الطب والكتابات التاريخية. كانت سعة اطلاعه 
وثقافته عظيمتان لدرجة أنه سرعان ما لفت انتباه 
المحيط البابوي» ودخل فى خدمة البابوات 
والكرائلة. عن المعروف أل يموقير عدا الداض 
الكردينال بندينيللو سولي 
ويشار إلى أن صورة باولو موجودة في لوحة 
لسيبستيانو ديل بيومبوء التي تحمل عنوان 
[الكرديتال بتدينيللو 60 سكرتيرةو عالمان 
بالجغرافيا» (الصورة 5 5ج باغقباره أسرك علماء 
الانسيانيات 1 


مها عق قن بتجميع الر سوم الشخصية مند العام 
يك جحو جيبو اللمممعخ الرسصو) 


منذ حوالى العام 1514): 


1214 وفى سنة 2:51 [عندما اصبحت مجمو عته 


واسعة جداء قرر شراء فيلا على ضفاف بحيرة 


51 


كومو لحفظ معتنياته وعم رضهاء وهذا ما تم بالفعا 
ليس يسن 5. عر ضت مجموعة اللوحات 
والمحاربين العظماء- ع إاحدى قاعات الفيلا 
سالا دي توركي )2 إلى جانب بعض القطع 
الهامة كمصحف خير الدين بر ب ه سر وقفطانه 

" 18 اه 575 2 
المخملي ووعاء. إرنبطت رسوم الشخصيات في 
عصر النهضة لفترة طويلة بظاهرة «التملق 
للشخصيات البارزة)) وبالتالي 
لمعترف بها عالميا إلى أنهاء 
بجمع صور مشاه ر العصر من محار بين عظيمين 


و قاده ر ائعين 3 هت شكريق 
التارد يحية ة و حافظ قطتث عليها. 8 صفحة الاهداء 


تعود اهمية 


مجموعة حو قيه ١‏ 
5 تن « بن 


لأحد مؤلفات جوفيو الأدبية الأكثر شهرة 
]الك و 1لأاعفط لسيتده"1؟ نلعنانا 

)نادزت 1126 خأل1705لناة نال تاكن اا 
0611117 111151611111 الذي نشر في 
فلورنسا سنة 1551 ويحتوي على وصف رسوم 
الشخصيات البارزة» كتب: «اللوحات التى تصوور 
الملامح الحقيقية لرجال لامعين والتي بحثت عنها 
لسنوات غاديدة في كافة أنساء ء العالم يدا بحماس 
لا يعرف الكلل وبشمولية مُكلفة إلى 

الجنون». بعد وفاة حوفيو في ا 
فيسمير !21552 أهما ل المنزل والأعمال الفنية 
وتضررت الملكية من الفيضانات, فهُدم | لمبنق 


رعم وصية جحوفيو الأخيرة بأن يُحفظ 


والمعروضات كما كانوا عليه. إنما المعروف أنه 
حوالي العام 1617 لم يبق من المنزل إلا كر تيل 
وبيعت اللوحات أو تفرقت بين أفراد الأسرة. 
محتوى المجموعة ليس 00 لحسن الحظى 
وذلك بفضل مصدرين رئيسيين هما سخ 
اللوحات الشخصية والمطبوعات. ١‏ تس 
ضور الشقصيات عدة هرات وكاثت أشهرها 
مله 6 ن اللوحات أنجزت لحساب كوزيمو دي 
مديشي (1519 -1:741) بدعوة من جحوفيو نفسه 
16. وصل فنان عائلة المديشي 
كريستوفانو ديل الس و(حوالي 5--1605) 
لى كومو سنة 1532 وهي السنة التي توفي فها 
بحوقيوء لكنه اسنتظاع على مد السدوات أن 
يستنسخ أكثر من 280 لوحة إذ بقي في كومو حتى 
0/]| على الأرجح. وهذه السلسلة محفوظة 
حالياً ضمن مجموعة معهد أوفيزي 621115 
1]]11] ذاع16 في فلور تساب 4 كمي اليس 


تا 


3410( 0 8 


الأخرى المعروفة من سلسلة جوفيو» مجموعة من 
اللوحات أنجرت لأرشيدوق 7 قرول نر دينائد العاني 
بين عامي 1576 و1500» ومجموعات أخرى 
بوسب سياس و ليا ع ا 


فى قلعة قصر ينهار نسهاو سن وواحدة أيضا 


راينه 


لولهلم الر ابع حاكم , هيس سنة 1572. صنعت 
كذلك نس أغعرى لعائلة غر فوا على بد 
برنارديتو كامبي 

(12522 - حوا| لي 1:91) في الخمسينات من 
القر ل اياقب عشرة وللكارميتال فيديريكو 
بورومي سنة 2.1619 


مي 


عنو ان «جزى 1:10 ) (مدائح) وهما عبارة عن نصوص 


تضق ال٠تخصيبات‏ العاريخخية البى تتمثلها الرسبوغء 
الأول هو ((1110111111 01111173"لماء كاتزرع ١١‏ وزع و1 :] 
1530لا ا عمنال عالسمر]رره خناطتسزع هرا 
0600117" 11ازوه» الذي نشر في العام 154.6 
في البندقية و الثاني هو 1110101111 نأ 10:] 

1111ل تناعنا اا عأنا “رلك ون 1لاعا 

للا تلق ]5266 ١التاعذةن‏ ]ل تازه عذتللن4 وقد 
نشر في فلورنسا سنة 1551. نال هذان الكتابان 
شعبية واسعة استمرت على مدى خمسين سنة من 
خلال العديد من الطبعات وكان من ضمنها 
ترجمات إلى الفرنسية والألمانية والإيطالية. في 
سنتي 1525 و15377») اشتهرت مجموعة جوفيو 
أنجزها الفنان السويسري توبياس ستيمر 
(1584-1530) للناشر بيتر بيرنا الذي نشر 
المجلدين المزينين بالرسوم التوضيحية 10111<”] 
عاأننااا معتلاعظا! سيضمنرزئا مزاع0 "ا ... نتذن] 
1510| في بازل سنة 1575 و 10011 11ناج] 
لافنا !] متتعائا سنضرمت زا نأعم1؟] ... فى 


بازل أيضا سنة 12577. لم يشاهد ستيمر المجموعة 


إلا خلال السعجات من المرن السادس عشرء بعد 
وفاة جوفيو» مما يفسر العديد من الأخطاء 


والمغالطات فى الإشارة إلى رسوم السلاطين 
الخلط بين بعض أفراد الأسرة الحاكمة. 
ان مصدءم, اص ضطلاع جوفيو برسوم || لسلاطين 
0 24 د - 
معروف ناذا وهو عبارة عن إحدى عشرة لو حة 
من المنمنمات العثمانية» منسوبة إلى القبطان حيدر 
ريس (4124 1 -11572) الملقيب ايا بنيغار ي) 
أعطاها الأمير ال حير الدين بربروس 98 قائد 
الأسطول الفرنسي فيرجينيو أورسيني ديلاغويلارا 
في سنة 1543» عندما التقى الأسطولان الفرنسى 
والعثماني في مرفأ تولون.© كانت هذه المنمنمات 
هدية من سليعان القانونى كر للصداقة المتنامية 
بينهما منذ أن قاتلا جنب إلى جنب فى مواجهة 
الامبراطور شارل الخامس في مرسيليا سنة 154.3. 
استعار فيما بعد الكر ذينال الساتدرو فرائيرني 
وصليقه باولو جحو فقيو المنمنمات من أورسيني 
بهدف عمل نسخ منها لمجموعتيهما الخاصتين. 
يبدو العدد إحدى عشرة لوحة غريباً بعض الشيء 
حيث أنه لا يتطابة ق مع التأريخ العثماني الرسمي 
(الذي يعد عشرة سلاطين) ولا مع العرف 
الأوروبي (الذي يعد إثني عشر سلطانا منهم 
سيريس حلبى ) و«موسى »). تجدر الإشارة انا 
إلى أن قائمة جرد محتويات «فيلا فرنيزي») فى العام 
مجموعة الكردينال المساتارة فرنيزي الذي ساعد 
أورسيني.“ وإذا كان رسم سليم الأول المعروض 
هنا ورسم خير الدين بربروس (كتالوج 7) 
منسو خاك مر الساياة نفسهاء الاأمر المحتمل نظرا 
العضابه الوثيق في أسلوب.وطريقة التخان الأصليء 


550 كريستو فانو ديأ انمومه 


1 يَسيَمُو 
52582 1 -536 1 
اواك زيضية على قنماشء:80 55 
فلورنساء غاليريا ديللي أوفيزي 


صورة سليم الأؤل» 


كن 1 


(ذج. سبستيانو ديل بيو هبو 
الكردينال بتدييللو سولي وإسكرثيرة 
وعالمان فى الجغرافياء 1516 

ألوان زيتية على لوح خشبي. 

8 151 1504 سه 

المتحف الوطني للفنون. واشنطن. 
مقاطعة كوالوميك سجموعة صاموئيل 


غتتريٍ كريسء الرقم 9.37 1961 


410) 


يمكننا التكهّن بأن جوفيو حصل بالفعل على عشرة 


ْ منمنمات تمثل السلاطين من رسم نيغاري وم: 00 


حادية عشر تمثل خير الدين بربروس من رسم 
نيغاري كذللك. 

يمغأ يمثل الرسم المعروض سا لشي معدي ليوم إلى 
ا ار رقين» السلطان العثماني 
سليم الأول (1521-1465) الذي حكم من سنة 
2 حتى 1520 وكان يلقب ب «المتصلب». 


بينما يلتفت برأسه نحو الجهة المعاكسة مما يعطيه 
مظهر لامالا داك .عمافعة المتطياء بمشباك 
(بروش) مرصع بالجواهر ويرتدي ثوبا من الحرير 
الذهبي مثبت بالكامل حول عنقه بأزرار ذهبية. 
حمل السالظلاث شار ات المالظهب معي[ وسيالك 
6 0 فى 2 ١‏ ىّ ا 
وسهم ‏ وهي سمات حربية تدل على | همية القوة 
5 57 7 5 إزوطه )2 1 ٠.‏ أه ا 
العسكرية. يعزز مظهر ثلاثة أرباع الوجه والخلفية 
المظلمة وقوة الضوء الموجه والدقة فى ما 
خفاصمل 14 الاحساس بالأسلر لب الأمبر اطه وري 
المهسي اللو عمق 5 يزيد الفنان قوة الصورة برسم 
اسيك وها لا يضيؤئه سوى 


عمامة بيضاء. وتحمل صفيحة في الزاوية العليا على 


اليه ليمين إسم السلطان 511111١5 5١1:181):1«‏ 
.»11١11<1:1111 ٠١15‏ يشابه الشكل العام 
للوحة متحف المستشرقين ثلاثة رسوم معروفة 
تصور السلطان سليم الأول: اللوحة الموجودة 
ضمن مجموعة جوفيانا في أوفيزي من رسم 
كريستوفانو ديل التيسيمو (صورة 5ب).: والرسم 
الذي نُسخ لأرشيدوق تيرول فرديناند الثاني 


والموسرج اليا ني دجميوكا قمر أمبر اس س في 


ال رسم المحفوظ ضمن مجموعة سلالة 
هوهنتسولرن الموجودة اليا فى قلعة قصر 
اينار تسهاوسن. عه الرسوع العلاقة متطايقة ثقرييا 
وهي تمثل السلطان بلقطة يظهر فيها وجهه بثلائة 
أرباعه فيكها يلعقيت الى يمينه. من المعروف أن 
لوحات سلاطين سلسلة بريروس نيغاري كانت 
نصفية وتحمل خاصيات ملكية.8 كما فى الل 
النصفى المحفوظ فى مجموعة متحف ْ 

المسعقر قين الذي يسور السلطان حايلا قارات 
السلطة. المنديل السيف والسهم. بقيت هذه 
التفاصيل التزيينية في المطبوعات بأسلوب الحفر 
على اللي ابي ادها معيبره لكتها ليت شر 
الرسوم المصعّرة المحفوظة في كل من أوفيزي .. 
وقصر أمبراس و راينهار تسهاوسن . تفصيل هام آخر 
رباك العائك لمتحض المسوتيواقة كن 


تضويره شار بين طويلين ودون لحية (بينما يزدان 
1 القااث الأصقر حجما بلحية صغيرة, 
وكما ذكر جوفيوء كان سليم الأول يرفض إطالة 
لحيته» حيث لم يكن ينوي أن يشاهّد بلحية كثيفة 
رلا نفع لها» قد يستخدمها نبلاؤه كمقبض لجره 
كما فعلوا بوالده.9 مع العلم أن الرسوم الثلاثة 
المحفوظة في كل من أوفيزي وقصر أمبراس 
ورايئنهارتسهاوسن منسوخة من لوحة أصلية من 
مجموعة جوفيوء يمكننا التكيّ ن بأن رسم متحف 
المستشرقين يعود إلى مجموعة جحوفيو أو أله نبيقة 
مباشرة من رسم أصلي. 
: بن المسكق ع سسب .هيل! الْر سم إلى برتار كينو كامبي: 
وقذاي< كول م ن اللوحات الشخصية التي أنجزها 
خلال زيارته إلى كومو خلال الخمسينات من 
القرن السادس عشر لحساب عائلة غو: نزاغا في 
ميلاقوع وكيحديدا السيدة إبرليها مواقا 
(12563-15:355) (الصورة ه)» إبنة فيرانتى 
عونزاغا (1:257-1207) حاكم ميلانو وإيزابيلا دي 
كابوا (حوالى 12510 -10.)1559 كتب ب الييساتتبرو 
لآأمو فى كتابه «1)1(15001-50!! (سيرة كامبى) سنة 
4, أنه فى نفس الفترة التى كان فيها ْ 


7 


كريستتوفانو ديا ل الليسيسو يسم رس حو فيو 
لحساب كوزيمو دي مديشى كا( ن كامبي يعمل 
أيضا على استنساخ خ نفس السلسلة لحساب عائلة 
غونزاغا.ويقول: ((فى وقت لاحن» كلفمك السيدة 
دونا إيبوليتا غنوتزاغاء الى كانت ترغب بالحصول 
على بعض ارسوع الشخصية الموجوة ةلش يج 
المطران جوفيو في كوموء برناردينو بالذهاب 
واستنساخها. وأرسليي عه ك3 نيرها الذي و جد 
هناك وجلايى #رسفوفورعه للميل 


برو تيعو 

من فلور نساء والذي كان صاحب السمو الدوق 
5 ور 

الأكبر أرسله لاستنساخ بعض الرسوم ...) 2! 


يروي لامو يعد قلق الدج | ل هتتافيينة فسة فنية جرت بي: 


8 - 


ديل اللسيمو 0 وكامبي اللذي : ن دعيا | لى ميلانو لإنجاز 
رسم شخصى للسيدة. ملعدا أبن 


سم كاميى 52 
1ك ا 2 ّ' 1 سك 
«اكثر شبها واجحمل واكثر 


لل ”7 


تعبيرا وافضا أسلو با». ١3‏ 
بيرا وافضل اسلو , 


سمت صورة السلطان سليم الأول» بملامحه 
الجروية فى يميف القر السك ل شر على يد 
رسام ماهر عدا كان يعمل فى أغلب الظن فى 
منطقة لومبارديا. يشكل نسب هذه اللوحة إلى 
برناردينو كامبى اكتشافا بغاية الأهمية» إذ فى هذه 
الحالة» نكون أمام رسم أنجزه رسام لور حات 
شخصية عا لي القدر حتى وإذ' لم يتبق من أعماله 
سوى العدد القليل. 4! تموزابت ا برناردينو 
الذي كان تلميذ جوليو رومانوء بالاهتمام الدائم 
بالتقاصيا » وقد تناست:شهرته ككللال التتسسيناف 
من القرن السادس عشر بعد انتقاله إلى ميلانو حيث 
ل (لالاسف لم يتبق منها إلا 
القليل). من ضمنها لوحتان في كنيستي سان فيديلي 
وسان أنتو نيو في ميللانو, بالاضافة إلى لوحة بعنوان 
(121011]أعن:)» (صلب المسيح) الموجودة في 
فلورنسا حاليا في دير فييزولاناء رسمها في الأساس 


لمدرسة جنوة زدعتالررعر) زع[ نأ0ناع5 في 


عبالالو. ومن هداء لبس من المستبعد إل يون 
كامبي قد كلف بتنفيذ طلبية بهذه الأهمية من قبل 
العائلة الحاكمة فى ميلانو. قد يكون باولو جوفيو 
نفسه هو الذي اوسن لغونزاغا بفكرة نسخ سلسلة 
الرسوم, إذ كان على علاقة وثيقة بفيرانتي غونزاغا 
الذي زار منزل جحوفيو في كومو خلال صيف 
7 ويحتمل أن يكون اهتمام غونزاعا فى 
صور الشخصيات العثمانية مرتبط بتاريخه 1 
العسكري» حييك ارب الأثراك. فى تونس عاء 
5 وقي الجزائر عام 1548» والذين كانوا 


انذاك بقياده خجير الدين بربروس. لا تزال لائحة 


الرسوم التي استنسخها كامبى مجهولة وكذلك 
مصيرها ومكاق ويعودها الخالى. الرسم الوحيد 
الآخر من نفس السلسلة والمعدر ريق الماك اتات 
وبالتالي المنسوب إلى كامبي سيتم بحثه فيما بعد 
وهو صورة للأميرال العثماني الكبير خير الدين 
بربروس. عداك أيظاً رسع آخر يحتمل أنه من 
المجموعة نفسها ومن الممكن نسبها إليه هم 
صورة فوتوغرافية بالأبيض والأسود محفوظة حالياً 
في أرشيف صور جورج مارتن ريشتر في المتحف 
الوطني للفنون الجميلة فى واشنطن العاصمة 
(صورة.55): تمثل سلطان مصر المحلوكى 'قايت 
بيك (6.)1496-1418! مع أن هذه الصورة 

الفو تو غرافية ليست ت في حالة جيّدة ولا تسمح لنا 
بالحكم على مخطط الألوان المستخدمة في العما 
الفني, إلا أن طراز ننيات عمامة السلطان المميّزة 
مشابهة كثيرا للعمامتي: ن فى لوحات سليم الأول 
وخير الدين بربروس. إلى ذلك لا شي » يشير إلى 
المكان المراد لهذا العمل ؛ يمكننا فقط التكهن بأنه 
كان متوقع عرضه في قصر عائلة غو نزاغا الحديث 
البناء:ترفياة غو القيير 1 (أو شيل سيمو نيعا كما تدعى 
حاليا نسبة لإسم مالكيها اللاحقين). تح تعيبن 
المهندس المعماري دومينكو جونتي من برادو 
(1560-31858إه المع كن أيضا باع 


5د. جنتيلى بللينى» صورة منسوبة 
تمبرا على قماش 6 20> 00 سم 
واشنطن ملقالعةا كوالومبياه: مكية 
الف الرى للنترته ارسيف 


ريشتر مجموعات فسم الصور 


وق. نأاكوت ذا ترحسه 
5-5 اتن © ثبي 24 54 


إيبوليتا غو نزاغاء إبنة فيرانتي غونزاغاء 


حاكم ميلانو؛ حوالي 5060| 


برويز ماقطر 6,6 اسم 
لندذن: متحق فكت وويةة البرك 


جونتالودي. بتوصية من باولو جوفيو نفسه في 
رسالته المؤرخة في 1547 إلى فيرانتي غوانزاغاء 

د |ه 2 ََ 00 - 17 
لالإشرااف على مشروع إعاده البناء والتجديد. 
كان القصد من هذه الفيلا التي بنيت على شكل 
حرف ال «[1]) مع واجهة رئيسية نتالف من نسعة 
أل قة ممما 2 ١‏ 2 
أروقة مقنطرة على الطراز الكلاسيكي يعلوها 
طابقان من الشرفات المطلة على الحديقة, أن 
تكون أغع مبئى فى هببللانو فى القران السافس عخك. 
كان تصميمها يتضمن سقوفا مغطاة بالكامل 
وحديقة فخمة مع منحوتات رائعة من عمل أبرز 
فئان فى ذلك الوقت. وصف ماركانتونيو دال ري 
هذه الفيلاء ال- زارها ؟ العشرينات من القرن 
الثامن عشرء قائلا أنها «من أملاك العائلة النبيلة 
سيمونيتا. مبنية على الطراز القديم مع انها انجزت 
8 مر م : القرن السادس عشر وفي يُللف الايام 
كان يدّعى أنها أشهر فيلا فى إيطاليا».8! تبقى فيلا 
العدة التي خضعت لها وتعرضها لأضرار جسيمة 
خلال الحرب العالمية الثانية؛ نموذجَا بغاية الأهمية 
لهندسة المناظر الطبيعية في ميلانو وهي أو ل فيلا 
أرستقراطية هائلة من عصر النهضة تبنى في ضواحي 
الملديقة. واليوم أمسيفيت ذارا لتدريس الموسيقى 
516 ]1ط أل نأولرع5 ن112:)») (مدرسة البلدية 


اليندا سوسان كلينغر .5 ..] “ىق ذألكل ««رعدا"]' 
مأكوار) مامدذا! أن ممتاعم لاه اتنا “وى (اطروحة 
دكتورام. برينستول» ليو جر سبي ) مطبوعات حامعة 
برينستود» 1001)), المحلك آ[ء ل 0 وايضا 
ت. س. برايس زيمر ماك .'!' 1”:106 111141111 7/,11111110 
ل درعطا لضن صن تماعتط عطا متحماء) مامد”ا 
ذلها! اصع لكا معطا ]إن عأدوم 6 مطبوعات 
جامعة بريتسقون: 1995: ض. 14. 
93 وهو الاسم الذي أاطلق في للائحة جرد محتويات 
مزلي أي ايم سنة 15008 على إحدى القاعات في 
فياا جحوفيو . ليندا سوساكد كلينغر .5 ..] مع أاكل 


درم تكوار) علمد”! أن ممتاعم لاق اتساضيمر عطئلن». 


جامعة برينستون. مجموعة الجامعة من الميكر و أفلام 
العالمية [111[اء 10900. ص. 67. 

3 رعطا عفص املاط ع اتساسيه دأصفالية مكل 
ننه ) ]0 مونان11»» اسطنبول: مصرف إيش بنك» 
0. ص. 143. 

4 ليندا سوسان كلينغر .5 ..!] “111286 1091» المجلد 
الثانى هن 70: 

” «اتفناتيه”ا! مأضفااية علي 2000 ص. 144. 
' لاتنتا"ين”ا! هأسنالسك عطن'ائى 2000 ص. 146. 
" لاتضنائءين]! هفانك عدا'لن.2000. ص. 150 . 
7 «انساضيه”] مأصفاليك عطاي 2000 صسص. 2 5.. 


«اتوضاتين مأضفااية عطي 2000 صء. 15. 


0 -حسب بعص ى المصادر إن إيزابيلا دي كابوا هي التي 

ظلبيت سلسيلة ار سوم . 

ى المسنائدو و لامو .1 وتللقا. د«رمتتماضا وخخروىةزر] 

]نر ء ا 8 كريموتا1504: 

2! روبرت كلين .11 دأءاككء هائري زيرنر .1! "مم22 

1200-1600 انث سفتللفال :عتمسصتللا .سصسماعصو كا 

ععه:1”1 اكالعنلء لالصلا معتعاعمء نت “رمك 2001 
12:35-2. 

8 تقس المصارء جن. 158. 

!١‏ أحد الرسوم الشخصية القليلة المعروفة من أعمال 

كامبي موجود ضمن مجموعة متحف كابوديمونتي 

الوطنيء نابولي» وهو يمثل صورة الامبراطور كلاوديو 

التي أنجزها بأسلوب مجدد لرسوم تيتيان التي تمثل 

أباطرة الرومان» بتكليف من فيديريكو غونزاغاء دوق 

مانتواء بين عامي 12:56 و12:309. 

3 جون ديكسون هانت [1 .ل 1111111 (إشراض على 

النشر)ء دلعتنة تجوتععل .اعية - معلاسضةئ) صسمتلما] عطكل 

016 ]أناعى سلاء سطع نععن[اط .عمل “اسن ) 

عقم:1”[ اكالعناء كلرنا معلل “ايه )؛ 2006 صص. 

1080 

6 أعطي أرة قيقب ريظشى إلى المقحف» أله وطني سنة 19:41:53 

من قبل سولومونر. . عو جينهايم . كان جورج مارتن 

ريشتر (::187 :908]) سكسا وضاهب نفوذ في 

مجال فن عضر النهضة. يتككون بم سين 

صورة فو تو غرافية. كتب على صورة السلطان 

الخلف («نام) نات "قزرت للنانه 5 - زرا 

7 جون ديكسون هونت ١[‏ .ل اتاناآآء 22006 

ص. 1:35035. 

8 كتب ماركانتونيو دال ري 11 [نذ! مأصماصوءسناكل 

ول #تاعل أل 1اا» ل العام 726 1 . 


من 
2 


(2 


مشغل تيتسيانو فيتشيلليو, المعروف بإسم تيتيان 
بييفى دي كادوري» حوالى 1488 - البندقية» 
16 


6. صورة شخصية للسلطان سليمان القانو نى 
جوالى ,540 1 
ألوان زيتية على قماش» 72.4 61 سم 
متحف المستشرقين» الدوحة (011.720) 


« المعارض: ع[نعنا[ 0متملو2 بر وأوعرمة؟! 
828-17 1:1512113» (البندقية واللإسلام 
1707-8). البندقية» قصر الدوق 2007. 

٠.‏ المر ابجع : «828-1797 لسماك]'[ ء وأجعورم نل 
(البندقية والإسلام 1797-828)» 2007» كتاب 
المعرض» مصنف رقم 18» رسم بالألوان صٍ. 
6؛ نيفيدوفاء 2010» ص. 37» صورة 22 
لوحة شخصية للسلطان سليمان العظيم 
(1566-14940) كما يدعوه الأوروبيون أو 
سليمان القانونى كما يدعوه الأتراك» وهو عمل 
يعم وأعمية تاريخية وبمغرقق كبيرء حيث يعتبر 
من أحد أقدم الرسوم المعروفة للعاهل والمحارب 
العثماني. خلف السلطان سليمان أبيه. سليم 
الأول» في العام 1520 وتميزت فترة حكمه التي 
ذاميت» 46«سنة بالحيرلةت العسيكرية 8 أوروبا 
والعراق وبلاد فارس مما أدى إلى توسع جوقري 
للإغبر اطورية العثمائية بما يقارب الضعف . على 


الرغم من العلاقات الأوروبية ‏ العثمانية 
ف الغرف دائما افعمافا غناضا 
' وخلد ذكراه في 


المخط ب ظّ ربة» أبلء 
بشخصية هذا المحارب العظيم 
العديد من اللوحات الفنية 0 أعمال هل الفنه ن 
التطبيقية كانت مسألة «الشبه» بالسلطان قضية 
هامة وعرف على الأقل فناناك شهير ان مم 
رسموا السلطان بشخصه وقد اعتُّبرت أعمالهم 
و قي دأ كت 1[ 8 
يشكل عام حقيقية واقرب ما تحول إلى الواقع 
أول اعمال وأقدعها عيارة عن ساسلة عرد 
اللوحات للرسام بيتر كوك فان إيلست (-1550 


2 الذي سافر على الأرجح مع الوفد المرافق 


للسفير كورنيليس دي شيبر» أول سفير ترسله 
ساؤلة ا الباب مانيس 1338 


الدراسات 1 الأرياء م 1 شاهده 0 


كسلسلة مطبوعة بتقنية الحفر على الخشب 


وكانت من ضمنها اللوحة الشهيرة بعنوان 
((السلطظاة سَليمان الاول مع مرافقيه يمتطي 


صلاة الجمعة) (1553غ» المتحف 
الوطنى 17015011111لمع! زلال أمسترداء) وهى تمثل 
السلظان راهاسصانه عير مدان سباق القيل ١.‏ 
سافر س لوريكس (15277152160 - بعند 
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جواده إلى 


المعالم , الهندسية بالاإضافة إلى دراسات متنوعة 
عل تعبات كي أخيرت بسيميا: فى العام 
9 في ا ع على الشفب. 
تتضمن الأعمال التى أنتجها فى تركيا ال 
الشيفير . للسلطان واينطاة و ع 
(صورة 6و)وأيضاً رسو له يكامل بيده . آنا 
بقية الرسوم المعروفة للسلطان ؛ فتقد أنجزها 
فنانون لم يروه بتاتاً كما أن مصادر معلوماتهم 
ظلت مجهولة. من 


الصور المعروفة من اعمال 


بين تلك الرسوم. إحدى أقدم 
الفئان البر خت 
دورر» مور خة في 1226 (متحف بونات» مدينة 
نايون القراسية) + تمكل ر جلا شاباً بمظهر جانبي 
يرتدي غطاءً للرأس من اللباد وعمامة. من 
المحتمل أن يكو ق سوور شاعق رميما [ليلظان 
خلال إحدى رحلاته إلى البندقية» بوابة المشرق 
في تلك الفترة» بين عامي 1494 و149:5 أو 
5 15075. 
فيما يخص الأعمال الفنية التي أنتجها تيتيان» 
مشغله أو أحد أتباعه» تجد إشارة في مصادر 
القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى بعض 
اللوحات المسجلة للسلطان من رسم تيتيان 
تفعسنة ع وأربعة لوحات أخرى موجودة حتى الآن 
تعود إلى تناك أو إلى أتباعه . رسم تيتيان لوحة 
شخصية للسلطان» كفارس »ء بناء على طلب من 
الكردييال إيركولي دي غونزاغا كما ذكر في 
رسالة مؤرخة في 7 آاذار/ مارس 1569 من 


الكردينال إيركولى دي غونزاغا يعلمه فيها أنه 
أرسل له لو حة صغيره تمثل صورة العاهل الثر كى 


3 


من رسم تيتيان.3 ويبدو أن تيتيان استخدم لتحقيق 


524 


كافاللى » مندو ب البندقية فى إسطنبول حيتلاك .4 


يحتمل أن تكون اللوحة نفسها مشار إليها في 
مراسلة بين مندوب البندقية في اسطنبول نيكولو 
نارباريقو وحاكم البتداقية سنة 1578. لوسة 
شخضية أخرى للسلطان رسهها تيتيان ترتبط 
بطلب من غيدو بالدو ديللا روفيري دوق مدينة 
أوربينوء ففي التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 
53 ذكر باولو جوفيو في رسالته إلى 
الساتدرو قارليو ي«رميماً يكل «سلوماة» أرسلة اله 
فوا أورييعر 5 وسرصا تفع التاقد عن أن 
الرسم يشابة:حقا السلظان» غرضه على أريعة 
جنود فارين من المعسكر التركي.© جورجو 
فازاري» الذي زا ضر أورو بيقع سنة 1505 نظا 
ذكر لوحة تمثل «سليمان إمبراطور الترك» رسمها 
تبات وظاذب بن قروك اوريس العرده ب ال ريس 
إلى سنة 15:39 ومحفوظة فى «خزانة» الدوق: 
«كانت هناك أيضأ لوحات شخصية لكل من 
شارل الخامس والملك فراتسيس سين 
والدوق غيدوبالدو الثاني والبابا سيكد+ 

| لرابع والبابا يوليوس الثاني وبولس الغالك 
كرهينال نتطقه اللورين البسرة وسلييان 


إمبراطور التر ك؛ وهذه الرسوم, أقوا ل أنها من 


مطران مدينة فانو إيبوليتو كابيلوتي في البندقية لعن عمل تيتسيياتو و وهي جميلة جدأ». / 


6 مشيغل 'تنتيات 


السلطان سليمان ن في لقطلة حانبية 
حوالي :]1 

ألو واك زيتية على قماش. 00 <"ا 85 سم 
ع د حف ثار يخ الف 5 


20__دا, 


لمن» 4 


6ج. نيتيا 
6 


هودا الر بجل. 13 15 (تفصيل) عات المجوس. حي الى ()56 | 


اتيب 


50-00-0006 وات 
لوا ال ريتيه على فماش ١‏ 


فلورنساء غاليريا ديللي أوفيزي 


0 - موي يي سي 2 سب ا 22 
يج 7 
ل - 711 
٠.‏ 


ا 
: 


7 5 حت - 
ا بسة رطم صب ب خرسي/ لست 5 


05 41 سم المكبة 


ضمن الرسوم التي لا تزال موجودة حالياً يو جد 
رسم للسلطان سليمان ضمن مقتنيات متخف تاريخ 
الفن في فبينا يعزى إلى محرف تيتيان ومورخ في 
0 -1540 ل(صورة 16): بالأضافة إلى رسم 
آخر لسليمان في مجموعة أوفيزي من إنجاز 
كريستوفانو فيل لومم (صورة 6ض) يعتقهد 
أنهما منقولان عن رسم أوربينو الأصلي.؟ في كل 
من وسمى أقيكا وقلورتساء يظهر السلطان في القطة 
جانبية من اليسار» بشارب طويل وبدون لحية؛ 


ويرتدي عمامة كبيرة بشكل غير متناسق تضغط 


زاوية أذنه إلى الأسفل. وقد قام توبياس ستيمر ينسخ 


هذا الرسم (أو على الأقل حل رسوم سليمان) من 
مجموعة باولو جوفيوء بتقنية الحفر في نشرة بازل 
سنة 1575 لكتاب دون 1ااعط تصناتده"1ة؟ وزعه1] 
117 ©1:11:116) (إشادة بالشخصيات 
الشهيرة المعروفة بشجاعتها الحربية). تشابه 
صورة العاهل المرسومة بشدة رسم سليمان في 
مجموعة أوربينو ممايدا لمشي سلكية يعوو للرسي 
الأصلي أ و البسبيغة عنيه أهنا ال رسم المحفوظ في 


عط ال ا يظير الواظان 
فتياً يرتدي عمامة صغيرة على أعلى رأسه ومعطفا 
أخضر اللون يزدان بقطعة من الفرو وبأزار ذهبية. 
السلطان من عمل تيتيان ذكرت فى المراسلة بين 
بنديتو انيبلو ودوق مانتوا فيديريكو الثاني غونزاغا 
(1540-1500). في الرسالة المؤرخة في 23 آب/ 
أغسطس من عام 8 ذكر أن تيتيان رسم لوحة 
شخصية للسلطان نقلاعن نموذج أولي لعيدالية 
تشيه !! لرسم الأصلي بشكل وثيق جدا لدرجة أنها 
أعتبرت مطابقة ة تماما للواقع.” لا يوجد من هذا 
الث وخ من الميداليات سوى عدد ضئيل ومعظم 
النماذج المعروفة تعود عن النحات الفونسو 
سيتاديللا من مدينة فرارا (المعروف بإسم 
لومباردي) (قييناء واشنظنء :فلورئساء أكسفورد) 
(صورة 6ب). يعتقد أن هذه العداآياة» صتية 
بعد فترة وجيزة من تسلم السلطان سدة الحكم فى 
1[:؛ وهي تمثل حاكماً شابا بلقطة جانبية من 
اليسار يرتدي عمامة صغيرة و قبعة من اللباد وقد 
كتب عليها «11/15 .1112 .01318411» (سليمان 


إمبراطور الترك).10 تشابه هذه الصورة بشكل وثيق 


جداً اللوحة الشخصية الموجودة في مجموعة 
درسو #نب لرسضدسف:الصورة قسها فى بيدا 
برونزية أخرى رائعة مؤرخة في حوالي 15:30 
وعليها صورة شارلز الخامس يحمله ملاك وصورة 
جانبية للسلطان سليمان التى تشابه قطعة الفونسو 
لمباردى الأساية. سكلف المردالليات خلى مأ ودر 
مصدر إلهام كبير للفناني: ن» مما يفسر ا الشكل 

الجانبى المعتمد فى اللو حات الشهيرة. إذا اعتبرنا 


أن عام 12521 هو تاريخ صناعة الميداليات 

. 2 د عم 5 - ع 
المذكورة» يمكننا تفسير الشكل الذي يتخذه 
السلطان فى اخر لوحة رسمها تيتيان لدوق مانتوا 
ام 
فى الأربعفيات مرع القرن السادس عشر بظلب من 
باولو جوفو نقلاً عن الرسم الأصلي الذي أنتجه 


تيتيان والمحفوظ ل فى مسموقة ذوق مانتو وهذا 


سم المو جود ضمن مجموعة الدوحة. 


الرسم يمائل بالفعل رسماً أنجزه ستيمر بتقنية الحفر 
كاين الخشب لكتاب جوفو (111:0111111] 11636 
161013 ) (حياة أباطرة الترك) (1577)) 
مما يشير إلى أن جوفو كان يمتلك هذا الرسم في 
فترة ما. 
رغم أن مكان وجود رسوم تيتيان الأصلية لا يزال 
رجويع رسكنا أن سكبيع وألوضيم في على أقرنب 
ركراز أرسو المطة حيث أن تيتيان نفسه 
لمح إلى لوحاته التي تمثل السلطان سليمان مرتين 
على الأقل فى كل من لو حته بعنوان © ]1 
110110) (ضيورة 6ج) ولوحته بعنوان 
(رتعد]١‏ 01 1103خ:01ل)38) (صورة 6د). تحمل 
الرسوم التي تمثل السلطاق كمللي موسي 
ومحارب لا يرحم؛ شبها قويا بالرسوم المعروفة عن 
السلطان سليمان. وتدل الطبيعة المعنوية المتنوعة 
للشخصيات المرسومة أن تيتيان يعتبر صورة 
السلطان قبل أي شيء تجسيدا للعالم الشرقي ‏ عالم 
فوا عتي' 
الوقت نفسه. ومن المثير للاهتمام أيضا أن الرسوم 
المعروفة تظهر السلطان في مختلف مراحل حياته: 
بدءا من سليمان الفتى فى مجموعة الدوحة, إلى 
ماما ف مضل عسروش بصبوعة ينه إنتهاءا 
برسم العاهل ا لمسن في لوحة «وددرن]] م6مع110). 
من المعروف والمثبت بالوثائق أن تيتيان وظف 
عدة مساعدين وطلاب في مشغله. ومن المرجح 
أنه نظرأ لأهمية وشعبية صور السلطان وللعديد من 
الطلبيات لأعمال المعلم؛ قد يكون تيتيان رسم 
جزءا من الرسوم أو أشرف فقط على مساعديه في 
إنجاز رسم السلطان نقلاً عن عمله الأصلي. ‏ - 


سخى وبدودر حمة ولا شفقة في 


| 2000 «اتمتناتره”)! مأسصفاايرة علاك ص. 102. 

+ 2000 «اتساسين فاصفلاية ملك ص. 103 
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7. رسم خير الدين .بربروس 

حوالي 1550 

ألوان زيتية على قماش, 99 76.8 سم 
متحف المستشرقين» الدوحة (0011.410) 


٠‏ كتبستعلى صفيحة على يمين اللوحة عبارة: 
خدككد اكاخظ لخن 5 الان[ رلك 1 لخ 1] 

» المربحع: نيفيدوفا 2009 ص. 36 

صورة 18؛ نيفيدوفا 2010») ص. 3560)» صوره 20. 


الشخصية المرسومة فى هذه اللوحة خحُددت 
بكتابة على صفيحة في الجهة اليمنى 
1550و "رح محص له 1ن 1] »» وهى تمثل بالا 
شك الأميرال» قائد البحرية العثمانية خير الدين 
بربروس (حوالى 1546-1466)» البحار 
العثماني المعروف والقرصان الأكثر شهرة في 
القرن السافس غعشرء وأيضاً الحليف الهام ْ 
للسلطان سليمان القانوني (حكم من 1520 إلى 
6) في حملاته العسكرية. يظهر الرسم 
النصفى لقطة جانبية للأميرال يطغى عليها أنفه 
الطويل المهيمن. تبرز عمامته البيضاء على خلفية 
ذاكنة و كذلك أكمام ردائه الحمراء. لكل أن 
كل حيز أو عنصر في هذه اللوحة مشغول بدقة 
بالشقم ونوا من عمافهه الباعيعة البياظن انديناء 
بلحيته الممشطة لتوها. الشعر مرسوم بالعديد 

ن الخطوط الناعمة المتموجة لإظهار بنية لحيته 
اق لمر اله سلايقا والتى أصبحت بيضاءء 
وكذلك حاجبيه الكثيفين . يرتد الجزء الأبعد من 
شاربيه الرائ تعين الحدلين في لقطة اتعطي 
الانطبا 2 بأثة قارو أسة حا للتحديق في شىء 
ما بنظرته الثاقبة. صوّر الفنان ْ 
. معترفا بمحدودية قراءه 


ببراعة قوه 
لخصية الأميرال 
الو جوه. أدخل الفنان سمة إضافية تظهر بربروس س 
يع وان يعطلي: ويحوض فا يعن الشر نقلي جه حيط 
يحمل الأميرال فى هذه اللوحة رمحا أسطوريا 
ثلاني الشعب يرمز إلى القوة الجبارة التي يتمتع 
بها في العادة حاكم البحار. 
يقترن.هذا الرسم برسم السلطان سليم الأول الذي 
تحدثنا عنه فى الصفحات السابقة ويعود فى أغلب 
الظن إلى مجموعة باولو جوفيو نفسها كما يمكن 
أن يعزى إلى نفس الفنا الرئيمسي 
رسوع التخصياي حصر البيضة اكاريا 
كي يلبي ار سم هذه الحاجة» ينبغي أ ل يشابه 
00 لشخص المصعر سنا كان سافلة بحوهريا. 
تكد مختلف المصادر مطابقة هذا الرسم لشخص 


ن.! كان الغرض 


و 


16 


الأميرال بما فيها كتابات باولو جوفيو نفسه. فقد 
وصف في رسالته إلى فديريكو غونزاغاء المؤرخة 
في 14 تموز/يوليو 222155 شكا ل الأميرال وقال 
أنه يتميّز بحاجبين كبيرين وكثيفين «1) 0101110 
© 2215053 © 113)!1313ل خحاوةترعدر أل © 66 
ع055ك »© م0105 تتاعكء ع1 1امع» ور جل فى 
السادسة و الستين من عمره مر ربوع القامة وعصبي 
المزاج؛ أهدابه كثيفة ٠‏ وكبيرة)؛2 رظلق بايدك» 


ع 0 5 


واضح ال رسو سكيد تلفي سيسوعة 


2 


رقين. إدعى بحوفيو أيضا بأنه كان 
وحتى أنه كان يقتني 

قطعاً تعود للأميرال مثل القرآن والقفطان المخملى 
والآواني التي كان يستخدمها للاغتسال والأكل. 
كان جوفيو يعتز بشكل خاص بهذا الرسم وغالبا 
ما كان يقترح استنساخه بمقابل» فقد طلب على 
شبيل المثال من رودولفو بيو إاحدى رسائله أن 
يرسل له 0 لعمه ألبيرتو مقابل رسم بربروس.! 
صورة يم ل سوا درا فهو غير 
معروضء إلا أن المصادذر ذكرتك أن حوفيو اعتمد 
العثمانية.» وعددها إحدى عشرة.» منسوبة ! 


يراسل بربروس مباشرة»” 


القيطآن البحرق حيدر وريس 01579149447 
البعرواقف آيضاً اسم تبغاري, عتم الأخيرال خير 
الدين بريروس هذه المتمئمات إلى قائد الأسطول 
الفرتسى افيرععينيو أورسيني ذيلذغويلارا فى سنة 
23 عندما التقى كل من الأسطولين : 


أهدى رسمه الشخصي إضافة إلى 
السلاطين.9 يو جد ضمن مجموعة متحف الطوب 
قابي رسم للأميرال من عمل نيغاري (صورة 17) 
وكيا ثري اقيو بشانة ص لبد ايفو ظة فى 
مشخف: المستشر قير 
لايزا ل مكان وجود رسم الأميرال العائد إلى 
مجموعة جوفيو مجهولاء غير أن هنالك لوحة 
: ف السمارةة [إ - : فن أقلة 5 
منسوبة في السابق إلى جنتيلي بلليني ومحفوظة في 
معهد الفنون في شيكاغو يعتقد أنها ترجع إلى 
رسما مؤقوسعا للرضنائين عقبائين شهيري عنيا غير 
الدين بربرواس وسنان اليهودي (صورة 7د). يظهر 
بربروس في الرسم بلقطة جانبية ولحية بيضاء وحتى 
مع شامة؛ تفاصيل مغفلة في كافة الرسوم 
والمطبوعات التي تمثل الأميرال مع أنها بارزة في 
الر. سم المحفوظ في متحف المستشرقين. ويذكر 
أن هذا ال ر سم المزدو ج كان نكا ل فيما مضى جزءا 
من لوحة زيتية مديدة)..مستطيلة:الشيكل في سبي 
- للعليق أو للغرش. 35م ن المعروف أن , رسم بربروس 
العائد لمجموعة جوفيو نسخ على الأقل 
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فلو رنساء غالي يا ديلا أو فيز ى 8 * 10.8 سم 


_-و 


فييناء متحف تاريخ الفن 
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5-7 لو حة منسو بة إلى جيوفانى بلليني 
سنان اليهودي وخير الدين بربروس؛: 
حوالي 535] 

تحير اغلى ماش 

5 > .0:3 سم 

معهد الفنون في شيكاغوء مجموعة 


ب | : 
7 52 لء ده يع نهو يفاهر , 
و وف 00-6 7 


صورة لخير الدين بربروس على ميدالية 
فضية. حوالى 1535 


١ 


7 5-5 2 ع ' 
قوط اع قاعة اليه كانت2 متيحخحقص 


وز نع أله 
ا س١‏ 


على يد الفنان السويسري توبياس ستيمر بين عامي 
1 153729 على الأرجح, والذي سافر إلى مقر 
حو شه لانحا: سلسيلة م: || سوم تقلا ع١‏ لو عفاقت 

رز 2 2 5 لح ك1 7 
جوفيو لنشرها فى كتابه «1010121ل/ا ذأع1210)»؛ 
وعلى يد إيل بوستينو (أنتونيو ماريا كريسبي) في 
بداية الم ل السناوم حم فلن فك بع فب 946 
د ف ور عر ع لعز زر زر حمر 
ولحساب كوزيمو دي مديشى (1574-1519) 
على يد كرد توفانو ديل الت 7 (حوالي 
35-ت1605) وذلك بين عامى 1552 و1558 
(الصورة “ب) مع عبارة 5 1111:11([231]] 
4 و كذلك لارشيدوق تيرول 
فرديناند الثاني بين عامي 06 ه1200 
(الصورة ج) مع نفس عبارة 52 1:1111:11(11131] 
111 ملامح الأميرال مؤكدة أيضاً 
من خلا ل بعص الأعمال الفنية القليلة الأخرى من 
القرن السادس عشر والتي تتنوع في الشكل 
والأسلورب. متها مندالية قشية م اتغاس لوه 
92 9 2 - - - ئلا *» 2_0 
نيوفاهرر (توفى فى 15683) (الصورة 7ه ). وهى 
.- م - 03 ٠.‏ - د 
نصور الأميرال بلقطة حانبية ينظر 9 اليمين مع 
نفس الشامة المميزة» وكتب عليها «-)34 111311 
تتقالياك / "ماعلل ترم" للؤداك ” 1(111). تشابه 

- |ء . ة 5 ٠‏ 2 

صورة الأميرال في كافة اللو حات المذكورة اعلاه 
الرسم المحفوظ في متحقفل المستشرقين (عدا 
الشامة المحذوفة 98 بعص اللوحات). ومن 
إل اد عل[ أ ١‏ م قاو به 

لو 1 . نها جميعها فمسئنسعحه من بس 
الاصل اي اللو حة العائدة إلى مجموعة جو فيو . 
لكنه من المعروف أن المجمّع الشهير كان يمتلك 
رسمين للآميرال العظيم؛ وهدا مااكده جحو فيو 
نفسه حين اشار في مؤؤلفه «1:1012» إلى رسوم 
كل من سنان وأوروج وبربروس على ثلاث 

١ 10 ١ .: 5‏ كاري يدي في + 020000 
يظهر مع خير الدين في اللوحة : «ذاد! ذنادات'] 
نه أعلااء سسدتلة ١‏ أعن ختاناطلةا 
ال للا ل ل 
رعلا عتاطتين عتتلنعنتدن[] أء عتبلصعلممضن]] 
الل ... تللللاتل 17 متعم اتنا ممععتسضوطاسنننا 
بألال .تتاعت[)1ا!] مأتث نت« تمضعوء عاط عنررلة 
وخخللة تنما صلبيكء ب,ملباعه خسايقت وترمااق 
... “لاع أدرسددوك 5وتساءأط ١0)‏ مشيرا ربما إلى 

. ف‎ 5 5 . ١ . 

الرسم ١‏ وظ في مجموعة معهد الفنون في 
شيكاقو والدذي من الواضح أثة كان جحزءا من لو حة 
> 

00 
فتره السعمكن أ 3ّالتسب هك الرسع قها ووشو السلطان 
على الذه لوقا 2 1102 ى فاردف كا 
سليم الاول ( وح 2) إلى بر وديدر خاموى 
باعتبارهما من الرسوم التي أنجزها خلال زيارته إلى 
كومو فى الخمسينات من القرن السادس عشر 
بتكليف من إيبوليتا غونزاغا (1563-1535).!! لقد 


ف حيو 0 بيدا 


لومبارديا على غرار برناردينو كامبي الذي تمير دك 
دائما أعماله بالحرص على التفاصيل. قد تكون 
د 8 5 ب :8< ان 
فحرد بص الرسوم متابية من حاكم ميلا نو فيرانتي 


غونزاغا الذين كان عراف باو لو حجهو فيه نفسه) حت 


أنه قد زار منزله فى كومو خلال صيف 1547 2! 
بحي أو يكرن امجاء فرقزاها لاض فى ضور 
الشخصيات العثمائية مرتبط يتاريخه العسكري 
حيث أنه حارب الأتراك في نونس عام 123:05 وفي 
الجزائر عام 1540 وكانت هذه المعارك تحت 
قيادة خير الدين بربروس. ومن هناء يرجح أن 
غونزاغاء وهو نفسه قائد عسكري كبير» عبر عن 
رغبته بالحصول على رسم لخصمه العالي القدر. 


! لقراءة قصة مجموعة جوفيوء أنظر الكتالو غ 22 

ص. 38:-411. 

2 ليندا سوسان كلينغر .5 ..![ 1|111 1001. المجلد 
الأول صضص. 1935 و154. 

5 سال ناتنه*”! دأصناانة علئل 2000 صء. .1١11‏ 

4 ليندا سوسان كلينغر .5 ..!ا 111861اكاء 1001. ص. 


93 


6١ 
.1 416 د ساتلن 1*0 م أصفلاية عنئان» 2000 ص.‎ 
2 للاطلاع على بحث أكثر تفصيلاء أنظر الكتالوغ‎ 6 


ص. 30:-41. 

"بت لزنا للش الرسم لمحرف بلليني وأرّخته في 
أواخر القرن الخامس عشر. ليندا سوسان كلينغر 

.5 .أ “نئل أاكاء 1901, المجلد 2,» ص. 00. 

ليندا سوسان كلينغر .5 ..] ,11186 1001» المجلد 
2 ص . 6 

2 ليندا كلينغر ..آ 112861كاء جوليان رابى .ل بإداوالء 

ددم كال له اتسناتنه*[ ن تصمصلك عضن نععسيورا”رنل] 

!0 لمتاعن[ام؛) عطا صلمرنرا عخرلئك"0:) للعغرريناز) 
0لكلل,) ماأمنثل 9 .من .امون آ ومصوعلة سف 
1000 

ليندا سوسان كلينغر .5 .,![ 01م1»|[111» .1001 المجلد 
الأول ص. 125 و233. 

١اروبرت‏ كلين 1١.‏ «أهاكلء هائري زيرنر .11 #26001 
200: حن: 153-152. 

2 حون ديكسون هانت (1 .ل اتانااكء 22006 


ص. 138. 


10 


ياكوبو ليغوتسي 
فيروناء حوالي 1547 - فلورنساء 1626 


8 بلقاي تنا ععامق وق 

بين 1280 و1285 

ألوا ن مائية» غواشء طلاء بالذهب» صمغ عر بي» 
ضقن ل؛ الخلفية لوثّها بالأزرق الفائس شخص آخر 
في وقت لاحق ؛ 27.8 < 1 سم 

متحف المستشرقين» الدوحة (.011.734) 


٠‏ كتب على أعلى يسار اللو حة عبارة ه1308 
80 ]© 01113115 01:6©1») وكتبت على يمين فخذ 
الفيل كلمة «1:101316)) 

239 المراحع: أولغا نيفيدوفاء 2010» ص.‎ ٠ 


ضور 26 


يأتي هذا الرسم ضمن سلسلة من تسع وعشرين 
لوحة على الأقل معروفة لليغوتسي تمثل 
شخصيات شرقية» نفذها بين عامي 1580 
و1585. معظم هذه اللوحات محفوظة في معهد 


000) 


عامة مثل متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك 


بول ميتي في لوس أن ل بالا ضافة 


إلى بعض المجموعات الخاصة.2 يرجح أن هدف 


ليغوتسى الأساسى من تنفيذ هذه الرسوم كان 
تالش البوم ميكرس لشخصيات تزاتدي هلايس 
على الطراز التركى» غير أن لوحاته هذه تفرقت 
فيما بعد» وأضيفت ألوان الغواش التي تتراوح بين 
الأزرق الفاتح والأخضر الباهت على الخلفيات 
في وآقت لاق : ترافق الشرخصيات التي رسمها 
ليغوتسى حيوانات» خيالية فى بعض الأحيان. 
وتذكر دقة تنفيذ رسوم هذه الحيوانات بمجموعة 
اللوحات التي تمثل عالمي الحيوان والنبات التي 
كان قد رسمها لفرانشيسكو الأول دي ميديشي 
وشقيقه فرديناند الأو 
يعتبر عدد من الباحثين أن فرانشيسكو الأول هه 
الذي ض[ 1 | هدة الرسوم ودفع كلفة تنفيذها. 3 كان 
الدوق على علاقة جيّدة مع كل من السلطان سليم 
الثاني ((حكم من 1566 إلى 1574) والسلطان 
مراد الثالث ( حكم من 1574 إلى 1595)): حتى 


1١6 
1 

لكو 

« 


لوه لكذا لنسر نيه ١‏ تمستعكر ب أن 


ال ا ا ا ان ك1 3 


لمع هران 


١ 3 - 3 3 9 7‏ يض 3 2 دك 1 5 عي د 6خ 1 ادي 


أنه قيل أن ليغوتسي زار اسطنبول بين سنتي 1580 
و2000 1[ على الرغم أن ماريو شكاليثن 
توصل إلى هذا الاستنتاج 1 
أكافية26 و موفخرا إقتر سحت لوتشيلة كو يللو إسهما 


هو الذي 


١‏ | ا 
إلا أنه لا يستند إلى أدلة 


شر يحتمل أن يكو ن هو الذي طلب هذه 


الأعمال؛ وهو هاو جمع الأعمال الفدية البارز 
يكولو شاوص.5 
ولك ياكوير ليتوتسى فى مندينة فيرونا من عائلة 
وضافيى وسوقين ب الم وشياقه قان معو هنذا 
فى مدينئة ترينتو خلال سنتى 1566 و21567 
حيث أن هناك عملين قمين جرقعه التدرهما 
لكنيساق ييقيدو وفيغو الاماسو.ة فى خام 1577؛ 
طاجر إلى راتسا حبق أكسي #تيرة خلال 
العشر سنوات التى عمل فيها فى خدمة دوق 
توسكانا الأكبر وأصبح معروقاً كرسام للمنمتماك 
وللصور اك لتو ضيحية العلمية منجزا سلسلة من 
أطليات تتعلق بشكل عام برسوم من الطبيعة.” 
حصل ليغوتسى بالفعل على تقدير عال لكفاءاته 
وموهبته» وتخصص بالرسوم الشخصية ورسوم 
الحيوانات. كما أنجز رسوماً توضيحية لمواضيع 


تخطيطية تخطيطية لأفراد في أزياء مختلفة» وأنتج 


طبيعية م ٠١‏ ن نوع الد وابناات العلسة ورسويا 

/ل 
ا واللوحات الدينية كما قدم تصاميم 
لأعمال فنئية تُنفُْذْ على طاولات رائعة مطعمة 
بالأحجار شبه الكريعنة. 
كانت فكرة إنتاج ألبومات تتضمن رسوماً | 
لشخصيات من عوالم اخرى شائعة جدا في أواخر 
القرك السادس عشر) حي ميرغ كان بعص الأثرياء 
المهتمين بالعلوم والاستكشافات غالبا ما 
للباتات والحيواتات وشعورب البلدا الأبعنبية. 
وقد أثار العالم العثماني اهتماما فنيا كبيرا فتزايد 
الطلب على الفنون البصرية التى تمثل الحياة فى 
العاصمة العثمانية» و بالتالى كرت الطلبيات من قبل 
اعضاء مجتمعات النخبة في اوروياء النماذج 
أواخر القرن السادس عشر محفوظ فى مكتبة 
الولاية (عاع110]11[أطة206ه,1) ومكتبة مرهارد 
(كاع داه 1 اطزقآ عطاءسل ه3811 ) في مدينة كاسيل 
7 ألمانياء بالاضافة إلى «ألبوم الشرق» الذي كان 


8. ياكو به و ليغو تسبي 

برباريء. حوالى 15860 -200 | 
تمبر! على 0 
فلورنسل [إزرممدز(] ناا لراناة:) 


1ض ا لأعمل مدرسو]ك م 


آي 0 


0 , 1 36 ١ ٠ 1 


35 9 . ارايو ل د الل موك ا رين ا لت و ص اوسوةين اإتشضب! در بعد عقئن 


يبي ب هم د 


ا ل 7 و0 ا 1 وام او ا 1 ل قينا 01 حبيد" لاما 1 م 8ب. ياكو بو ليغوتنسي 
٠‏ . رامي من فئة العزب مع فهد. 


ال ا 01 | حرلي 1575 


رسم بالفرشاة وبالقلم والحبر البني» 


7 0 : ا 
1111 7 007 4 01 5 ْ 5 + سنمور 


أ لاضن اتنجلم ؛ مجموب عة متحف حاك 
اما 53 54 


يول غيس ».91.66.53 


02 


ملكا لبارتيل شاشمان (توفي في 1614)» رئيس 
بلدية غدانسكء والذي أليسة ز في عام 0 بعد 
سنئوات قليلة من ألبوم ليغوتسي. كان هذا الأخير 
مختري قي الأصمل على عدده من الرسيوع بالأللوان 
المائية التي تمثل أزياء وشخصيات من العالم 
العقماتى , اتشمل الشخصيات المرسومة شباطا 
عثمانيين وجنوداً ورماة ورجالاً ونساء من النبلاء 
من جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية ‏ (رسم 
للسلطان سليم الثاني بكامل جحسله مع تنين)) 
(مجموعة جان بونا)» «رامي من فئة العزب مع 
فهد) (مجموعة متحف حاكن بول عيتى ) لوس 
أنجلس) (صورة 8ب)» )إنكشاري محارب مع 
أسيك) اتمحق المتر و يولعاكٍ للقنون» نيويورك)؛ 
«برباري)) (صوره )2 « جندي الكشارى مع 
دب) ؟ و«إمرأة تر كية) ( -جميعها في المعهد اله وطني 
للر سوم والمطبوعات» أو فيزي» فلورنسا). 
«جندياكد من الرماة من فئة الصولاق مع كلب») 1 
(إمرأة يونانية بيرونا متزوجة وقرد))) «إمرأة يونانية 
متزوجحة وكبش ) ( جميعها ضمن مجموعات 
خاصة) ورسوم أخرى عديدة. تبقى المصادر التي 
أقتبست منها هذه الرسوم مجهولة. إلا أن بعض 
الباحثين قد أشاروا إلى إحتمال > ن كعاب 
نيكو لاس دي تيكو لا 77 05ر] 
اه عنم لاقت كمد ععل مم :«تكل] مرعلصرمن”] 
0110101 يس 1 (الكتب الأربعة 
الأولى للرحلات والأسفار إلى الشرق) أحدها.8 
ففى سنة (155 رافق دي نيكولاي سفير فرائسيس 
الأول (حكم م 13 إل 7 و ومن بم هنر ي 
الثاني 5-5 من 2/10 58 9) إلى البلااط 
العثمانى. غبرييل دارامون ( توفي في 2»)125:03:3 في 

١ 


9 5 ا مة 
بعثته إلى إسطنبول. نشرت مذكرات ورة 


عماقة للد مرة الاولى في ٠7‏ 00أ] -26 1 في ماديدا 
قرعا في مدينة ف الم كيد سنة ]| 
1 ' 1 أ هذا الكيا 
وفي البندقية سنة (12800. اصبح ب 
المصدر كثر يسمي سوب و 
بالفعل العديد من الفنانين مثل تشيزاري فيتشيلليو 
الذي استخدم رسوم دي نيكولاي في الجزء 
المخصص للازياء التركية من كتابه !1:1١1]1«‏ 


نخد أذ ماانا تل تمسعل)م ص اك للاعتاصضصة» 


أو ياء قديمة و حديثة من كاف أنمساء لم) الذي 
نشر في التسعنانة سن المر ف السا فس ل حشر . بو ضح 
الكتابة ف ى أعلى | لو حة متحهف المستشرقيزن: أن 


لس نيذا باضك وهر عيضي حال قي 
الأمبر ابر ية العثمانية. وإلى جانبه رسم لفيل. 
وتبقى الاشارة إلى الشاوش امعو عسكر كي 
و السباهى ( و حدة مشاة عثمانية) غير واضحة؛. قل 


تكون للتأكيد على أهمية منصب الباشا الذي كان 
أيضا , يس وحدد كسكرية. والالتباس موجود فعالا 
إذ يصف أو ججييه دو بوسبيكء» سفير «الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة» لدى بلاط سليمان القانونى سنة 
21555 لقائه بمجموعة من اليكية واويش مصنفا 
إياهم بخدم الباشوات ويقول: «عندما اقتربت من 
مدينة بوده. حاء عدد من هوا “2 الذي يدعوهم 
الأتراك بالشواويش لملاقاتي» وهم الذين يقومون 
بمهام الخدم والمرافقين وينفذون تقريباً كل أوامر 
السلطان والباشوات».9 وفى منشور لفيتشيلليو 
وصفاأه ورسما لشخصية «بلوشي باشي» (باشا 


سم ليغو تسي» ويضفافيتشيلليو الباشا بأنه ؛ يرئندي 
كيام خاصة تشنبه قليلاً تلك التى يرتديها 
الصولاق أو قبعات الانكشارية لكنها أوسع في 
الأعلى ).10 أقرب صورة لمارسمه ليغواتسى هى 
ضورة الأغاء. قاقد اللاتكشارية. كما أن الوصيف 
الذي أعطاه فيتشيلليو عن الآغا يشابه كثيرا رسم 
ليغ و تسي . . «يرتدي الديباج أو المخما أه الس ني أ 
أقبيقة أخري: مروالة باللهبه». أزرارة من الذهب 
الثقيل ويرتدي كساء خارجياً مفتوح أحياناً و وك 

فى أحيان أخرىء كما يرتدي الألو رات الى وهار 
3 ل في اقدميه وساقيه بحزمة قصيرة باللو ١‏ ن الأحمر 
أو الأصفر أو اله رقط . عمامته كبيرة كعمامة النبلاء 
حاشية من المخمل القرمزي مزدانة بريشة ثمينة 


إثنتين .»!! تشدد الألوان الساطعة والطلاء 


الر العقا و الخ يبةاللشخصيات اله لي يرسمها وعلى اثر ١‏ 
الأر ض المجهولة»؛ ليس بما تمتلكه من اللهه 
وحسبء. بل بتقاليدها وأزاقوا وايش بحي فاقيا 
الغريبة. تعكس رهافة الأعمال وإتقانها ودقة 
تنفيذها تدريب الفنان السابق على رسم منمئمات» 
مهارة أكسبته إعجاب بلاط عائلة دي مديشى» 
وثمنها هو نفسه بوضوح. إذ بقي يوقع أعماله 

ب «منمنم» لفترة طويلة دامت حتى العام 21592 
حتى على الأعمال الكبيرة الحجمء إشارة منه على 
الأرجح إلى ' مها, ارال#وائي الأهمية التي يوليها 
لأعماله الصقغي 8 الب حم. تعتبر مساهمته في فن 
المديقى ايد بان كون عن المتواضعة حيث كان 
فنانا متنو ع المواهب. يرسم من اللوحات الكبيرة 
الحيت إلى الرسريانت واعميال الحفر وأيضا 
المتعتداتت. 


! نذا ] نامعل معدرسماكء تمعم د زن] ملامصتطو4 

> ناثالى لمعم “راك كن رره] اموادرنةا 

01 1 ا ا ا 101 
8 6013ل 2 نيويورك؛, متحف المتروبوليتاك 
للفنود لء 2009؛ ص. 410. 

:انا فور ل تامبستي تاعفبرصحة "1 أصناعن"1 .كن 

ردهأ اع نم5 صن تزن) امن أتجوع]ا.] ودرمعولى 111ل 
العدد 1. 1082» ص. .72-10:3 بموافقة روزاموند ماك 
لعنلا 1[ «سنذممن ذا ما “ؤوجؤثل»» مطبوعات جامعة 
كاك : زر نياء 02 ص . 1609. 

د هنزمكنك عطا ما أعتنلملط عطا سروسن] 
عتللاضى"لن1|*!] درأ تنامعصعاررك لمحددره]از) 
غدصمنان10لأوز)ى اسطنبو ل نلوك دلوك 

ناءة نالل 20035 ص. 22. 

3 بس وبيز 3 ارا 501]11» ليواقةولكغ للخم اعن1١ا‏ ل10() 

موص 1 ن(1» » 8 تموز/ يوليو 2000. 

6 لوتشيلا كونيلييللو وااءذاعتده:) .كل أ7رمى 1ل 
0)» «خاتل01011110:) ضمي ص. 6. 

“ لوتشيلا كو نيلييللو وااءذاعأده:) .لمع | ' 
5)»؛ «خاصف لت تاتره:) ني ص. 6. 

لاستراسر 2000. ص. 48؛ ماك 2002. ص. 160. 

0 أو ججحييه دو بوسبيك )ممدادناة 16 «رمأع(). 

ددظ لامعا دأمتطن'لآ0 لندن: إيلاند. 200 ص. 5. 
0 مارغريت فرانشيسكا روزنتال .01 لقناادءة0ة] وان 
روزاليند جونس .1!] .1 ععلول. رره مزلاممم !ا مروعم:) 
تحعل0ن1ل ان تاعناصة 1 أأطان]1». منشورات تيمس إند 
فوةسواتء .9008 ص. 439. 

لفارغريت فرانشيسكا روزنتال .11 101لادعء1108] وان 
روزاليند جونس .| .1 معدرمل. ررم وزااممى !ا مترومم:) 
تحسملن1١ل‏ نك أاعتاصة أاأطن[ل». لندن» منشورات 


نيمس إند هودسونء 2008. ص. 1:52. 
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جان إتيين ليوتار 
ئيش »6 702[ - عحتيفي 6 1759509 


9. سيدهة بزق نر كي مع خادمتها في الحمام 
حوالي 23 - 17435 


ألوان باستيل على ورق ملصق على قماش» 
09”>< 56 سم 
متحف المستشرقين» الدوحة (011.726) 


٠.‏ المعار ضص: حاك إنيين ليوتارء مجموعة متحم 
الفن والتاريخ في جنيف» زيورخ» متحف الفنون 
الجميلة. 1978. 


« المر ابجحع: مارسيل روتلسبرغر وريني لوش 


عداعمآ اسه «عع رع طاد 1 اط اقل «ليوتار»: 


كتالو غ, مصادر ومراسلاات» دور نسَبِيْك»؛ 00068 


الجزء الأول» ص. 464» رقم 298؛ الجزء الثاني 
صورة 134/؛ أولغا نيفيدوفا 101:8) ]2/1 .0 
0»: ص. 177. صورة 160. 


فى العام 1738» رافق جان إتيين ليوتار السير وليم 


بو نسو نبي) الايرل الثاني لمنطقة بيسبور وح وإيرل 


9أ. جان إتيين ليوتار 

سيداة من القسطتطينية 1745-1338 
طبشور أسود. طبشور أحمر 

05 135 عدم 

باريسء متحف اللوقر» 1378 "51 
(اب. جان إنيين ليوتار 

باستيل على رق» [6 > ()] سم 
فلورنساء غاليريا ديللي أوفيزي 


منطقة سندويتشء إلى اسطنبول. دامت رحلة 
الفنان» التى كان من المقرر أن تكون قصيرة» حتى 
نبي 7219 1 حيث اختار ليو تار عدم متابعة السفر مع 
رفاقه وفضل البقاء فى عاصمة الامبراطورية 
العثمانية. أثار هذا العالم المختلف تماماً اهتمامه 
بثقافته الغنية والغريبة وتنوعه العرقي. وقد تبعته 
شهرته كرسام للصور الشخصية فبنى علاقات 
صداقة مع المجتمع المتنوع في اسطتبول» وأنجز 
العديد من الرسوم الشخصية للدبلوماسيين والتجار 
والرحالة الغربيين. تبتى ليوتاي:الوي العثتماني؛ وكان 
يرتديه في أوروباء مطلاقا لحيةٌ طويلة» وملقبا نفسه 
ب«الرسام التركي» (الصورة 9ب) كما نراه في 
رسمه الذاتىء, الذي أنجزه يعكلي من دوق 
توسكانا الأكبر بهدف عرضه في الرواق الشهير 
للرسوم الذاتية في أوفيزي» فلورنسا. استمر تأثير 
رحلته في أعماله الفنية طويلاً بعد عودته إلى أوروبا 
وكانت النتيجة سلسلة من الأعمال المكرسة للعالم 
العثماني وسكانه. 

عندما كان مقيما في اسطنبول» رسم الفنان عددا 
من التخطيطات بالطبشور الأحمر والأسود. تصور 
الييكاة المحليين بملابسهم التقليدية؛ منها صورة 
لسيدة من اسطنبول تستعد للحمام (الصورة 9أ). 
الرسم بالباستيل المعروض هنا هو من أكثر رسوم 


9 
آ 


اوسا 


ليوتار شهرة وقد أنجزه بالاستناد إلى التخطيطات 


التى كان رسمها بين عامى 1738 و1742» قبل 
فترة قصيرة من مغادرته اسطنبول. توجد اليوم 
خمس نسخ معروفة من هذه الأعمال أنجزها 
ليوتار إحداها بالألوان الزيتية (متحف نلسون. 
أتكينز للفنون» كنساس سيتي)؟ وثلاثة منها يألوان 
الباستيل على الرق (متحف الفن والتاريخ, جني ف ؟ 
شتيفونك أوسكار راينهارت»ء فينترتور؛ ومجموعة 
خاصة). نسخة متحف المستشرقين منجزة على 
الورق» مما يعطى الصورة صقلةٌ مخملية ملساء 
وشفافية تنبض 0 تكباهد السيذة الخبابة الأنيقة 
وهي ربما يونانية أو أرمنية من حي بيراء بالقرب من 
«القرنة)» أو حوض الاغتسال» في حمام تر كي مع 
خادمتها. وقد رينت أصابع يدي وقدمي الخادمة 
الشابة وكذلك أصابع السيدة بالحناء» وترتدي 
كلتاهما ملابس تقليدية تركية جميلة. تحمل السيدة 
«جبوقاً» ظويلا أي غليونا) في يدهاء واتجعل 
المرأتان قباقب خشبية عالية لحماية أقدامهما من 
الماء والرطوبة في الحمام. تعود روعة هذا الرسم 
إلى الوقفة التى تتخذها المرأتان والتباين اللافت بين 
ألوان الملاس التقليدية الزاهية وخلفية الرسم التي 
تبدو أحادية اللون. 


جان إتيين ليوتار 
حجني ق» 1702 - جنيق ». 7850 1 


10 سبع شخصو مفتر ض للور١‏ تارسي شي ري 
و 

حوالى 1750 

غواش قل العاج, 102 5 8.0 سم 

متحف المستشرقين» الدو حة (2)00011.750 


و الت : مارسيل روتلسبرغر وزيي سنن 
عاعمنا لصح «تععنءطه زا طا1] )2 537 الجزء 


الأول» رقم 21220 صورة 13552. 


الرسم المعروض هنا هو احد النماذج القليلة النادرة 
جدا من أعمال ليوتار على العاج؛ وتوجد اليوم فقط 
أربعة لوحات معروفة تمثل نفس السيدة لكن بثوب 
مختلف اللون. لم تحدد هوية السيدة بصورة 

حاسمة ‏ إذ أعتبرت في أزمنة مختلفة على أنها تارة 
السيدة ماري و ورتلي مونتاغيو وطورا الممثلة ماري 
حر ميق دولوات ومواخ رأ السيذة لور"تارسى وهى 


إمرأة يونانية من بيراء يعتقد أنها كانف عشيقة حول 


516 


محر سوا -1770) عندما كانا 
يعيشا كلاهما في اسطنبول بين سنتي 740 1 
و1741. 51 المحتملة فى تحديد 
هوية السيدة هى أن إحدى المثمتمات الأربعة 
كانت في وقت ما ضمن مجموعة الماركي» نم 
أورنها أحد أحفاده إلى دوق:روكلانك العاشر وهمي 
اليوم قن محا قبتزريليم فب اكمبريذج تحت 


عنوان «لورا تارسيء سيدة يونانية» (الصورة 10أ). 


باللإضافة إلى ال سج , المحفوظ في متحوزل فيتزويليم؛ 


توججد نسخة أخرى للسيدة ذاتها في متحف 

ستو كهولم الوطنى وتحمل عنوان «سيدة مجهولة 
ترتدي زيا تركيايءا وكذلك في متحف الأرميتاج 
في الواقع؛ لا تزال هوية المرأة في الرسم لغزاء ومن 
الممكى وشراج قزل أغرى ليذه السورنة هو 31 
نستبعد بالضرورة القراءات السابقة. يحتمل أن 
الرسم يمثل صورة سائدة للمرأة الشرقية وقد يمثل 
إعطائها هوية شخصية مرموقة إشادة بأزياء الة 8 


الثامن عشر. حدثت قصة مشابهة لعمل مشهور 
آخر لليوتار يحمل عنوان «إمرأة شابة جالسة على 
أثاث تركي ») 1752 -1754: محفوظ فى 


البسعة الوطني و شي الي دام (الصور 05 س)) 


ومعروف بشكا أوسع من ادا ل مطبوعة الحفر 


ةا ل 


المنقولة عنه بعنوان ظ ؤقر ه ماريا كو لتسساة 


ا . 56 | 50 | 5 5 
مو فنتر ي )). حير ان صه رد ة الباستيل أيه علاقة لها 


بتلك الجميلة الشهيرة 

في هذا الرسم ا فاده غوية السؤنةم فهي تمثل؛ 

قبل قل شم 62 إمرأة من المجتمع اله لثريء بثيابها 

الفخمة الغنية بالألوان واوا ليه 
المزدانة بالمجوهراتء تأر بشكل 

اللون القرمزي الزاهى على خلفية داكنة أحادية 


ائع حلة 
م 


: 0 1 -( 5 5 
اللون. ومع أنه لا يمخننا تأكيد هوية صاحبة الرسمء 


فالصورة هى تعبير أكثر من كونها مطابقة أوصاف» 
تحبلت تسد كشفن. ليو كاز العالم الداخلي من خلال 
صور إمرأة جميلة من اسطنبول. ليس في ذلك أي 
شىء درامى أو مأساوي. غير أن التتبيحة النهائية 


81 1 0" 2-5 2 
عميفقة الاير. فالر سم هدا نيفو عكر 2 انور 5 لامراة 


مجهولة. بل هو بجمالها ولباسها الفاخر ونظرتها 


القوية» يبدو كأنه ينقل لنا شيئا كونيا كذلك» يحما 
سرًا بحد ذاته نود مشاركته ويجعلنا نتساءل. 


ف . العا- 
اذا اليد 
7 6026 () سدم 


]1(.2(- 0 


باستيل على رق 


!| 


السقا نه 2 كاد 
1 


10أ. جان إتيين 


! أود توجيه شكري إلى السيّد ماغنوس أولاوسون. 
مدير مجموعات متحف الرسوم الشخصية الوطني 
والقصور الملكية فى السويد» والسبيدة سيسيليا 
رونرستام, أمينة قسم اللوحات والرسوم الشخصية 
المنمنمة في المتحف الوطني, لتزويدي بالمعلومات 


حول هذه المقبخمة 


لورا تارسى» سيدة يونانية» لون الجسم 


#البريدي تصحف وياب 


1 يت 


0)إب. جان إتيين ليو تار 

إمرأة شابة على أثاث تركي» 
2 -754 | 

06 75 سم 


لمتحف الوطني. أميس قا 


م م 


1 


رسام من محيط جان فرانسوا دوشاتو 
كان نشطأ بين عامى 1774 - 1796 


34 


1 . العاهل العظيم (السلطان عبد الحميد الاول 
على الار بجحح) 

حوالي 1780 

ألوان زيتية على قماش» 33.5 24.6 سم 


٠‏ كتبت على اللو حة عبارة: “لناء 2ج أ56 20) ع.] 


مي 1 قدو شاف انا 50-0 2 
على السلطان عبد الحميد الأول (حكم من 1774 
و1789) من خلال ملامح وجهه ولحيته الداكنة. 
يظهر السلطان هنا بحلية رائعة ماسية للرأس على 
شكل رصيعة ويرنئدي ققطانا عر ادها من الفرو 
الأخضر مع أشرطة مضفرة من الألماس. تذكرنا 
بنية الرسم العامة و حجمها والتقنية المستخدمة فيها 
برسم شخصي مشابه من مجموعة لو حات 
المستشرقين في مؤسسة سنا وإينان كيراج» وأيضا 

ا ا ع : 
بالرسم النه فو المحفوظ في اله 3 الوطني 
لقصري فرساي وتريانوند (صورة 111): وكلاهما 


الفنان الفر نسي حجان فرانسوا دوشاتو غير معروضف 
نسبياء وقد أشير إلى أنه كان نشطا فى اسطنبول 
يعمل في أغلب الأحيان لدى الأوساط الدبلوماسية. 
توجد على الأقل خمسة أعمال معروفة إلى اليوم 
من رسم الفنان أو منسوبة إليه: رسم السلطان عبد 
الحميد الأول (اسطتبول» موأسسة سنا وإيناك 
كيراج) ورسم السلطان سليم الثالث (بتاريخ 
012 فى متحف قصر الطوب كابى. اسطنبول) 
ورسم المترجم بيار جمجي أوغلو (بتاريخ 21282 
البولوني ستانسلاس بونياتوفسكي» لوكاش كروت 
وزوجته (العملان محفوظان في القصر الملكي في 


وارسو). 


2 
3 
05 


00 


/ 


١ ]‏ 0 َك و لك ع 
[ا. لوحة منسوبة إلى حجان فرانسوا 
دو شاه 
ل 2 


السلطان عبد الحميد الأول»؛ 


حوالي 50 | 
الوان زيتية على قماش» 
فرساي» 557 قصري فرساي 


> ,|: ل |[ صماء 
وبريانون الوطني 


رسام من محيط حاك فرانسوا دوشاتو 
كان نشطا بين عامى 1774 - 1796 


2. الأمير الشاب (يربحح أنه السلطان سليم 
الثالث وهو فتى) 

حوالي 1780 

ألوان زيتية على قماش» 33.5 ا 24 سم 
متحف المستشرقين» الدوحة (011.733) 


ول 


تمثل اللوحة النصفية أميراً فتياً يرتدي ثوباً مراسميا 
أخضر وحلية صغيرة من الألماس على رأسه. تشبه 
ملامح وجهه ملامح صورة السلطان سليم الثالث 
الشاب لرافابيل من مجموعة قصر الطوب قابى. 
تذكر التقنية المستخدمة والأسلوب وخصائص 
العمل الشكلية ببعض الأعمال المعروفة لجان 
فرانسوا دوشاتو ومحيطه. أنجز دوشاتو رسم 
السلطان سليم الثالث الشخصي (اسطنبول» متحف 
قصر الطوب قابى) فى العام 702 1» وصور فيه 
العاهل الفتى خلال السنوات الأولى من حكمه. 
أنتجحت أوجنة حفر من هذا الرسم ونشرها سنة 


8 في لندن وليم نوتر (1759؟ - 1802). 


0 


60 


8. عسن باقا خلاى يصينء القائد للحي 
العظيم في الأسطو ل العشماني 

حوالى 1800 

ألوان زيتية على قماش؛ 60 506 سمم 

متحف المستشرقين» الدوحة (011.322) 


كان حسن ياش (17518 -1790): المعرو قف أيضا 
بإسم غازي حسن أو جزايرلي» أي من الجزائر 
باللغة التركية؛ أميرالاً عظيمأء وفى الفترة الأخيرة 
من حياته» إبان عهد السلطان 7 الحميد الأول 
(حكم من 1774 إلى 1789)؛ صدرا أعظم. 

لا توجد معلومات أكيدة حول مكان ولادته. 
فحسب بعض المصادر قد تكون في فارس أو فو 


اسطنبول» بمدما للها اثير مصادر أخرى )5 كات عبدا 3 


شراوئه من شرق تركيا. كذلك لا نعلم الكثير عن 
بذانة حياته:فقط أنه خدم فى القوات البحرية 
الجزائرية وأسر فيما بعد على يد الإسبان وسجن في 
نابولي. بعد هروبه وعودته إلى اسطنبول» دخل في 
خدمة السلطان العثمانى. كان حسن باشا بالفعل 
قائداً عظيماً وخبيراً في المناورات البخرية؛ وقد 
اشتهر لمشاركته فى العديد من المعارك وأهمها 
معركة (اششمه) الجر نة ريك الأسطول الروسى» 
الى منراتك وين ا وز فدرر ولي م1990 2 


ابي © كريب 


(الصورة. 3[ب). بدأت الحرب الروسية > التركية 
فى سنة 21768 ولعبت المعركة البحرية بقيادة 

الكتودت أورلو اك دور عناماً فى #قاوظيات السللام 
التي تبعتها في كوتشوك كاينارجا وأدت !| 


“ى بوايمع 


معاهدة فى 21 تموز/ يوليو 1774» بين 


3 598 . أة ‏ ع اس اله | 


54 


سحب القوانك وإنقاق الأسظول. و 


العثمائى كان رسميا تحت قيادةٌ القبطان باشا 


مندلزاده حسام الدين» فإن حسمن باشا هو الذي قاد 


د _' 5 د ب عا" ١‏ غما: -ملا ع 
المعركة ورغم هزيمة الاسطول (١‏ نبي أ 4 


العثماني واصف افندي باسهاب إلى شجاعة حسن 
نانشنا 8 هذه المعركة. دفئعت نتائج معركة ششيمية 
حسن باشا إلى تأسيس أكاديمية القوات البحرية 
الغر كية فى 01773 حيث عمل على تحديث 

١ .‏ 5 17 7 200 
توت. فى سنة 1786 قاد حسن باشا حملة عثمانية 
لاستعادة السيطرة على مصر المقس دقع غير أن 
الأتراك والروس فى 1788 وعهدت إليه قيادة 
السياسي الحذر إعلات الحروب. في اواخر 
القمانتات من القرن الثامن عشر» وصل حسسن باشا 
إلى ذروة مسيرته 1 
يستند تحديد راسم هذه اللوحات من مجموعة 
متحف المستشرقين بالدرحة الأولى < مصدرين. 
ونشرت كمطبوعة بتقنية الحفر ين كتاب ((©,آ 

ا عل بيمتتكزة ذا عل عنودع ”مالظ عوعوزو١ا‏ 
33556] نح[ عل غأه عررتاععلان2 نح[ عل بعل 1سرعراطا 
اماه » (رحلة مصوّره 8 سوريا وفينيقيا 
وفلسطين ومصر السفلى) في سنة 21799 وقد 
السقير الفرئسي الكواقة شوزازول-غوفيية. 
المصدر الثاني الذي نستند إليه للمقارنة هو لوحة 


بالألوان المائية» من مقتنيات متحف الفئون التزيينية 


في باريس (الصورة 1:3أ))» تمثل الأميرال بطريقة 


كرية والسياسية وتم تعيينه في 


مشابهة» وهى أيضا من رسم هيلير. تشير الخلفية - 
ونرى فيها سفينة حربية تركية وميناء - إلى مهنة 
الشخص المرسوم وانشغالاته وتعزز صورة البائيا 
العسكرية. نرى في اللوحة كما في مطبوعة الحفر 
رسم لاسدء وهوليس وحشا خياليا ولا دلالة رمزية 
على شجاعة الأميرال وقوته» بل هو حيوان حقيقي 
روّضه حسن باشا في إفريقيا. وقد أقيم للاميرال 
العظيم تضبنا تذكارياء برفمة اللأسد نفسه) وير 
مدينة ششمه التي وقعت فيها إحدى أهم المعارك 
التى قادها فى حياته. 


13 جا بائيست هيلير 
باريس» متحقل الفنون الترييئية 
021 | 


13 ب. جاكوب فيليب هاكرت 
تدمير الأسطول التركي في معركة 
ششمة. |70[١‏ 
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الفنان 


«أتجحر أ بالإضافة. اكه بأنه مامن رسام قلي عمل بهذا القدر من العناية بهذا الأسلوب- ترك ان ب ار رن طم ركلا ررق اللسشر ا سام القرن الثامن عشر في الإمبراطورية 
ه أبحد نفسي و حيدا في هذه المجال...) لفطل ين اررنا نان دن الس الات اللخدرية سكن امضارها روما تااريية ضيفي وال 15ل عدر اليك الا 
جان باتيست فانمور» في رسالة موجهة إلى شخص مجهول في وزارة الخارحية» 217830 في الإمبراطورية العثمانية خلال القرن الثامن عشر نلعا من لحفلا الدبلوماسية في البلاط العثماني وانتهاءً 
بمشاهد الحياة لاررقلة فى ممع الكبول مله اللحسياات - وذلك في عصر الزنبق» كما كان يطلق على 
فترة حكم , السلطان اماد الثالث (ح. 1708 -1730) نتيجة الولع بأزهار الزنبق الذي كنا 0 
الأتراك في ذلك العهد. مال تيور لي انالك اا الدبلوماسية؛ ومن ضمن زبائنه» نجد السفراء الفرنسيين المركي 
شارل دو فيريول» بارون أرجنتال؛ وجان ‏ لوي دوسونء مركي بوناك؛ ولوي ‏ سوفور» مركي فيلنوف؛ وجان ‏ باتيست لوي بيكون» 
فيكونت أندريزيل» وكذلك سفراء من دول ا 04 سفير الجمهورية الهو لندية؛ والبايلو 
ف إنة كر ع غريتّي (بعثة 17285 -1726)) سفير البندقية؛ والسيدة ماري ورتلي ما نتغيو (1689 -2)1762 زوحة إدوارد ورئلي امانتغيوء 
السفير البريطاني. تصور أشهر سلسلة من اللوحات من رسم فانمور سكان اسطنبول, ري ل ع لا 0 
المطبوعات بتقنية الحفر مجمّعة في مصنف يحمل عنواك «2]10125 ععادرع11]6ل اسماصعة6:زدرء" دعمتسماةء أحرعه عل اتعنععكا 
عل .81 عل دع:تدل0) دعا 'تهم .1708 اه 170 جرع ,عستاداك دع تدمرة ”0 فاتداعم حتتدعاطة'ا دعا خدده دع1:6ا بأصوكعنا نحل 
«كة]] عنآ .81 عل مسلمة دعا عدهم 1713 اء 1/12 جاه معىتتكوتع اء رمعزتره”]! 12 3 1101 نل "تناع عددمه ططخ ,101”تره"1] (مجموعة 
من مئة لوحة مطبوعة بتقنية الحفر تمثل مختلف بلاد المشرق» منسوخة عن اللوحات المطابقة للأصل التى أنجزت فى سنتى 170/7 
100 بأمر من السيد فيريول» سقير الملك لدى البات الغالي » الحفرت فى سنت 1/19 100139 ابعالة لس من )) اوقد تشرت فى 
كتاب خلال سنتي 1712 و1713 نقلاً عن الأعمال التي كلفه بتنفيذها المركي دو فيريول. غير أن اللوحات التي تصور حفلات استقبال 
السلطان للسفراء الأوروبيين هي التي جلبت للفئان الشهرة والمكانة في الأوساط الدبلوماسية» وقد وضعت هذه اللوحات أسس نموذج 
تصويري في هذا المجال خلال القرن الثامن عشر. أحضر عدد كبير من اعمال فاتمور إلى أوروباء عن طر يق طلبيات السفراء و الرحالة 
الأوروبيين» وفي 0 أكر بتكت إمما كان تدرفعا. كان اعمال فالد و( ا خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. اشر نتشرت رسوم العالم العثماني في كافة أنحاء أوروباء مبلورة صورة عن الأتراك وعن العالم العثماني دامت فترة 
طويلة. إستند غالباً الفنانون» على غرار ويليم هوغارت والأخوين جيوفاني أنتونيو غاردي وفرانشيسكو غارديء وكارل فان لو وان 
أونوري فراغونار وفرانسوا بوشي وجان - أنطوان واتو وجوزيف ماري فيين واخرين؛ على مطبوعات الحفر وأعمال فانمور الأخرى 
يصفتها المصدر الوحيدا الموثوق للرسوم التي تمثل العالم العثماني: 
يدل تفحص حياة وأعمال فانمور الفنية» وكذلك تحليل إرثه وتأثير فنّه على أعمال الفنانين بعده» على نهجه الكلاسيكي وثباته في مرج 
التقاليد الفئية الأوروبية مع المواضيع المحلية» مما يستمد من التأثيرات الأوروبية لخلق اهتمام بالعالم التركي. ظلت التطورات التي أدخلها 
ي طريقة تشكيل وبناء رسوم رجال البلاط وإجراءاتهم الدبلوماسية» تشغل مقلديه بصورة دائمة. كان تأثيره في بلورة صورة عن العالم 
العنماني وادخالها إلى العالم الأوروبي مثمرا للغاية ويفوق تأثير أي فنان آخر. 
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كور نيليس كالكوينء السفير الهولندي في اسطنبول (1727 -1744) 


ومجموعته من «اللوحات التركية)) 


خدم كورنيليس كالكوين من العام 1727 إلى .1744 كسفير للجمهورية الهولندية في اسطنبول» عاصمة الإمبراطورية العثمانية. عندما وصل 
إلى قصر الطوب قابي في 14 أيلول/ سبتمبر 1727 وقدم أوراق اعتماده إلى السلطان أحمد الثالث؛» خلّد هذا الاحتفال الرسمي الرسام الفلمندي 
جان باتيست فانمور. وخلال إقامته فى اسطنبول» اشترى كالكوين العديد من اللوحات الأخرى من فانمور ومحرفه. مجموعة «اللوحات 
التركية» هذه محفوظة اليوم في المتحف الوطني 133151121156111 في أمستردام وهي مصدر ثمين لكل من اهتم بالبلاط والمجتمع العثما 
في النصف الأول من القرن الثامن عشر. 


السقير 

كان كورنيليس كالكوين (16©96 -.1764) في الثلا ين 7 ن عمره عندما استلم منصبه كسفير في اسطنبول ولم يكن يتمتع بأية خبرة دبلوماسية 
البعة. إل أنه كان خبيرا بالشؤوت الأدارية إلى يعانب كوه من عائلة شاراكات في حكو ماروا السطرهاع علي عنص جرال جفيلكه ولام مين 
ذلك ربماء كونه من عائلة نشطة فى التجارة مع المشرق.! يعتبر الحفاظ على التجارة مع المشرق وتحفيزها وحماية حرية الملاحة من ضمن 
اع واجبات السليرء 2 ريوتكد عل قنك كن لإدازة الفعارة مع السقراق؟ نافذة فى سداق تعيند وتكانت النقم ترا من رائية, كانت ماده 
الإدارة تتألف من مجلس من ثمانية مدراء» جميعهم من كبار التجار» وكانت لها مكاتب في مبنى البلدية في أمستردام. تضمنت صادراتها 
الملابس» ومعظمها مصتعة في ليدث» بينما شملت المستورذات صوف الأرانب (الأنغورا) والقطن. كانت تسوق أيضاً في اسطنبول التوايل 
التي كانت تشحنها من اسيا شركة شرق الهند الهولندية (17000). ساعدت كالكوين شبكة من القنصليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وقد 
عمل على توسيعها خلال فترة ابتعاثه. 


السلطان 

في السنوات القليلة الأولى من وجود كالكوين في اسطنبول» كانت البلاد تحت حكم أحمد الثالث (16783 -1736). عرف عهد السلطان 
الحسك القالمك. وبرائيس. وزرائه نوشهرلي داماد إبراهيم باشا بعصر الزنبق» إشارة إلى الاحتفالات التي كانت تقام في موسم تفتح وهاو الزالبق 
السبك هذه المرساق ناليد والارعمار السيين. وفي سنة :168 شكل الاتسحاب» من قينا متعطفاً غاماافى القاريج العتمائي» ودشن مرساة 
تخيّر تغيّر هائل في ميزان القوى» في حين أدت معاهدة السلام الموقعة في كارلوفيتس (1699) ومعاهدة باساروفيتس (1718) إلى توقف النشاطات 
العسكرية العثمانية لفترة من الزمن. تعني هذه التغيرات السياسية أن السفراء وجدوا أنفسهم في موقع مختلف . لم يكن باستطاعة السلطان أن 
يبقى محايداً : في الصراع من أجل الهيمنة السياسية في البلدان المحيطة» وللمرة الأولى؛ أرسل السفراء العثمانيون في بعثات طويلة الأمد إلى 
المدن الأوروبية واعتبرت البعفات الأجنبية فى اسطنبول يدورها مصدراً قيماً للمعلومات. كان لانفتاح ع الخيب الكير ال نميلا قباسي 
أثره في تحفيز التبادلات في العالم الثقافي. كان الدبلوماسيون العثمانيون يعودون من بعثاتهم مع القصص حو ل الحضارة الأوروبية وطرق 
العيش واللياقات الاجتماعية. أحضروا معهم قطعاً من الأثاث والملابس وأقيك لحري و جف نط زنها إل طازال وصور التعية البساكية” 
خلا ل بعئة كالكوين في اسطنبول» اضطر السلطان أحمد الثالث إلى التخلي عن السلطة. ففي سنة 17830» قاد البحار الألباني باترونا خليل 
عصياتاً أدى || لى نهاية عنيفة لتلك الفترة التي تميّزت بالإفراط في العديد من النواحي. تنازل السلطان ن أحمد الثالث عن الحكم لصالح ابن أخيه 
الذي تولى السلطة بإسم السلطان محمود الأول. لم يحجدث أي تغير جوهري فى دور كالك وين» فقد ظل يقدم المشورة لحكو ومته في العديد 

من الشئون الدبلوماسية اللاحقة» بما في ذلك محادثات السلام بين السلطان والقيصر الروسي في العام 19:37 . 
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الفنان 

خلال السعرات التي اتشلا بي لمساخراية كرك خرن ستصيطة لدي الريهات سبو وضع يداذ باتيست فانمور (1671 -17327). عندما 
وصلء كان فانمور يعمل في اسطنبول منذ حوالي الثلاثين سنة وكان معظم زبائنه من الدبلوماسيين والرحالة. مع أنه تخصص بشكل رئيسي في 
رسم المقابلات مع السلطان» حازت لوحاته الصغيرة التي تمثل رجال البلاط والرسوم الاتنوغرافية على شعبية واسعة أيضا . إمتلك السفير الفرنسي 
شارل دو و فيريول» بارون أرجنتال» لوحات مطبوعة بتقنية الحفر نسخت في باريس نقلا عن مئة لوتة من لوبحات الفنان الصغيرة التي تمثل 
الأزياء. نشرت مطبوعة مجموعة دو فيريل للمرة الأولى في العام 1714 ولاقت استحساناً كبيرا»” كما بلورت إلى حد كبير رؤية الغربيين لشعوب 
الإمبراطورية العثمانية. تضمنت أعمال فانمور الفنية لوحات تمثل مشاهد من الحياة اليومية للأتراك واليواثاقيين والأرهن. و الختويت ممصمو عنة 
اللوحات التي أنجزها لكالكوين على لوحة لموكب زفاف تركي في طر طريقه إلى بيت العريس» ولوحة ثانية ليونانيين يرقصون» وأخرى تصور 
مجموعة من الأرمن يلعبون الورق على ضوء الشموع.! 'أيأ كان الموضوع الذي عالجه في لوحاته؛ أولى فانمور اهتماماً خاصاً بالملابس وبالرسم 
الدقيق للمنازل من الداخل, التي كانت باذخة في كثير من الأحيان. ولتنفيذ هذه الأخيرة» اعتمد بالتأكيذ على تقارير كتيها الخروث» م النساء 
بشكل أساسي "أقيزقه ربعا وكرياه لبد من الموجح أنه زر إمراةتركية مع وليدها أو شاعد ترعة ميات مرموقات على ضفاك البوسقفور بصورة 
مباشرة. وقاذ يككوق المطقاد فى كذ السجال مر العجاريي الي لقلتها السيدة ماري ووقلي مالتقيوه اروصة المظير البريطاني 5 5 رسم فانمور الليدي 
مانتغيو في العام 1717 أو 1718» لذا نستطيع أن نؤكد أنه كان على معرفة شخصية بها.© 


«اللوحات التركية» 

إحدى أبرز خصائص مجموعة السفير كالكوين من «اللوحات التركية» هي أن معظم المواضيع التي عمل عليها فانمور ممثلة فيها. . تتضمن 
المجموعة لوحات المقابلات مع السلطان ولوحات تسجل المناسبات التاريخية في مسيرة كالكوين الدبلوماسية. اقتنى السفير أيضاً عدداً من 
لوحات «الحياة اليومية» التي تعكس حياة اسطنبول المليئة بالألوان ويمكن النظر إليها كذكريات شخصية عن المدينة التي أحبها . وأخيراً هناك 
اللوحات الصغيرة التي تصور الأزياء ويتم , التركيز فيها على القيمة الونائقية بة. أثارت المجموعة اهتماماً بالغ حتى في حياة كالكوين. وك ذأكر يق 
بوضوح في رسالة نعي فانمور التي نشرتها مجلة «مير كور دو فرانس ») (عع "!1 ع1) “نال 1) في حزيران/ يونيو 1713 # لإمتللق السينك 
33 وين» سفير هولئدا لدى الإمبراطورية العثمانية» عدا كبيرا منها [اللوحات] وبعض من أجملها». / كان كالكوين نفسه يعطي أيضاً أهمية 
كبيرة ل «لوحاته التركية». توفي ولم يك كن له أولاد» فأورث مجموعته إلى إبن أخيه أبراهام كالكوين. . في العام 1762, أوعز في وصيته أن تبقى 
اللوحات مجموعة ضمن العائلة) وإذالم تعد تهم أحداً من أفرادهاء يجب التبر ع بها إلى «إدارة التجارة مع المشرق») 57 : «[فى هذه الحالة | 
أورث القطع المذكورة إلى «مدراء التجارة مع المشرق» المقيمين في امكراه لك ارشون جق ا ب ا وأطلب من 
السادة المحترمين أذ يضعوا كتابة فيد بأن مهمتي كسفير قد أدت خدمات جيل للتجارة . بفضل التعليمات الواضحة في وصية كالكوين, 
بقيت مجموعته سليمة» ودخلت فيما بعد» عن طريق «إدارة التجارة مع /١‏ لمشرق»؛ في مقتنيات المتحف الوطني. 0 


١‏ حول فترة سفارة كالكوين في اسطنبولء أنظر ج. ر. 


بوسشا إردبرينك لان “رطل"؟! مطاععدهئا] .أ[.ناء عط ال 


]تمده () .جاأعتلاء"! [أه االمطعءسا"]' 
فتاعص"ه0)) آه لمموططرةا عطا عصسسدا! عسصمتاواعكا 


4 26-1 [ .عاءرون”] عن7 أ[لطسك عطا أن سعمعالة:)» 
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أنقرة 1975. 

2 لمعرفة المزيد حول العلاقات التجارية بين الجمهورية 
الهولندية والامبراطورية العثمانية» أنظر مقالة بن سلوت 
5101 ىذآ في كتاب هانس تونيسن 1121185 
3 االمشرض على النشر)» «دةأمقامه'1 
211111 » كتاب المعرضء متحف الوثنولوجيا 
في روتردام 1989. 

لمزيد من التفاصيل حول مجموعة دو فيريولء أنظر 
كتاب سيت خوبين وإيفلين سينت نيك ولاس 1م60 .5 
قن 10 اصتك .خآ ضرع «.“للامسصت! عاعتادونتا صمل 
1671-7 مزه عستاطيك ذا عل عساصتءج]مى 
كتاب المعرض فى متحف الفنون الجميلة فى فالنسيين 
09؛ فالنسيين 2009») ص. 90 -70. 

4 اللوحات رقم: 51-1-2000 و 51-1-2009 


و51-1-2010) على التوالي. 

5 السيدة ماري ورتلى مانتغيو نإن1]"ن ١1‏ 1ن]١ة‏ (0ضن.آ 
نان 0لل. ررسترمااع.ا معطا امتاءن؟ا]: علئلنى 
مقدمة بقلم أنيتا ديسسي 503هه(1 هار لندن 1994. 
6 جان باتيست فانمور» السيدة مارني ورتلي مانتغيو مع 
ابنها إدوارد ورتلى» 1717 - 1718» لندن» المتحف 
الوطني لرسوم الشخصيات. 

* «ة علصدالها] عل "سمل نمعقطسخ .صفمططلن) .31 
قعل ات مل[ تارمت ل)صمتت عغ :1 صن نه بعاتروئ] نا 
اتنتوعءاطها] جبلوع! ختلاحر). مقطع من رسالة كتبت في 
اسطنبول في 4 كانون الثاني/ يناير 1737 حول وفاة 
رسام فلمندي»» في محلة مركور دو فرانس 01611116 
ععطة" 206 حزيران 1737ء» ص. 1173 -1175. 

8 النض فى الوضية: ((. . .. سقل 215 ع1ؤا ع«عادوء! 

ع1) تلن تلى "لبعاعم:"زنا] مععرعه1] عل لوج عتكاعوعل) 
حلن انلع اخحرة صز أعلنصنآط] معاعة لل ) سوم[ 

اعلا نزه "تعتطتهعا ستفقط صل جه علصرمسعل زعمم 
صعل"دمتزز عا أماهه اررعع لتم أعصة دز متسطالمم]ك 


6[) زواع 0ل تلقل علت .للالاعة له زع كا نموا 


صعء ]ما عتام تتعفصا صرعه اأعحمر عتكاع مومعل 

أممتت اما عللوعموطتطله تزتحت اهل ععختحرعاع )عع 
ع عا "تامعع أآعه1]! عاع*111101زه) عل دلجذا معع2]دلة15ن 
"د10 ذزن]11.» المحفوظات الوطنية» لاهاي» 
أرشيف عائلة كالكوينء الرقم 1.10.16.01-181» إرادة 
9 لمزيد من المعلومات حول وصية كالكوين ورواية 
انتقال المجموعة بعد وفاته انظر إيغفلين سينت نيكو لاس 
«ماطاع تفص[ كلمعا ,عع كلطعتيح [10[)» عمحا معألا خصاد .“ا 
فى كتابيا (.ه؟] تلب'آ' عطا آله دمعصاتومن صلق 
١1011‏ عأةتام 6211-83[ )) إسطنبول: كو تشبانك 
13»؛» ص. 135 -103. 
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جان باتيست فانمور 


فالنسيين» 1671 - إسطنبول» 1737 


4. السفير كور نيليس كالكوين و حاشيته يعبرون 
باحة قصر الطو ب قابى الثانية خلال مأدبة «تشاناك 
ياغماسى» في .14 أبلول| سبتمبر 1797 

ألوان زيتية على قماشء 90.2 ١‏ 1283.2 سم 
المتحف الوطني 1112 ©111[1]5112115) 5-2-2 
(51-4-14076) 


١ضراعملا‎ ٠ 

( تتههز 350 عطتتااعغأة0015 ]أ سعادع مصتعا مهل "ه1] 
1612-12 م[6)0161:131101-111:11) (معرض 
في ذكرى مرور 350 عاماً على العلاقات فيز 
هولندا وتركيا 1612 - 1962). المتحف الوطني 
شي أمستردام 5157| زتكل 1962. 

1 11101165“ 1111:25أ17اع7 دع] 

(1621-125) خللامتسة ا غ51 نا رجظا-صدعل» 
(لوحات حجان باتيست فائمور «التركية»): -1671 
7) أنقرة وإسطنبول 1978. 

((عاتاع [أخطعة ع1 ا برعت مط عمعاسسن”]' أ16] 
غ15 روط -تتوعل جردا د زترعل لتطاع5 .ككتاعه 
(1671-1737) 20111 جة؟1»؛ المتحف الوطني في 
أمستتن دام 1153| زلكل 1978. 

د« 111112011181711 عت [درقعامره]' 

5 012112101111517 ع5ل طق [ترعلى لللدمعا نل 
0)» متحف بر نسسهوف 121111065561101 
للخزفيات في ليوفاردين» ومتحف الانولوجيا 
1101 :01 1111511113 في روتردام 
0 ]. 


ها عل دتدمعىت']' .دم1اتودعء ٠‏ 3 [دزوعادره ]1 


00 


16 '0111:))» متحف قصري فرساي 
وتريانون الوطني؛ 1009. 

عل تع لتحلابسك عل ,ساعن ودععنداصسصرة عد[ 
للاطصماك] صا عتاصة تيه م0 .“تممصع اك سكل 
المتحف الوطني في أمسبعروام ع زنال 
53. 

.ةا درتلنكا' عطا 1ه ممعص لمعنه ررق 

ننا0 112 ١‏ عا15ام 1-18 [»» قصر الطوب قابي 
في اسطنبول» 2003 - 2004. 

((تنهالنا5 عل دع اأعهات عذآ .1تاطدرجأ15[)» مبنى 
«الكنيسة الجديدة » عاترمع1 عوترءزلال أمسخ كام 
06 - 2007. 

0ه[ عل عتتادرتء]]آ1 .'للامتصحة ١‏ عاد تادرو لسوعل 
1671-7 20116 511111116 »» متحف الفنون 
الجميلة فى مدينة فالنسيين الفرنسية» 2009 - 
000010 

٠‏ المر ابحع: 

شارل شيفر ١مع56011©1‏ 115ة2:)» 1894. 
أوغوست بوب 6م1830 .4» باريس 1911. 

ر. فان لوترفيلت 16ع:15ع]1ناءآ ١011‏ .1ل 1958. 
ج. ر. بوسشا إردبرينك هاء82055 .0.11) 

كلا ةطلسل 19:75 

«5 1111لا" 5" 1لاأطاعممر ععلى 1978. 

عع أآأم] عدعانن؟ا' أعلل 1978. 

هانس تونيسن 1121111155612 113115 » 1989. 
لودع 3 [درجعادره"]' » 1999. 

بول وريندا وسينت نيكولاس داء 116208 ,81011 
85 اأنزى 2003. 

بول وريندا:وسيمت انيخكولاس وإريوغلو ,811 
تناعمرع!] أعصة مفحامء 1لا أصتك بمل)سعكل 
053. 


©"اأمرتصكا عطا حدم" مالح"ا :01ل 2003, 
صقالت5 عل رع لعماح ع(ن] .اناطصواعلء 2006,. 
أولغا نيفيدوفا 7161001 .0: 2009, 

سيك غوبين وايفليق سيعت نيك و لأس اوه .5 


12015 أنرزك .؟[ درعي 20009 


كان. ولا يزال» تقديم أوراق الاعتماد إلى 
العاهل أو الحاكم المحلي. إحدى أبرز 
المحطات في مسيرة أي سفير. وفي معظم 
الأحيان كانت المناسبة الوحيدة التى يلتقى فيها 
فعلياً بأرفع ممثل للدولة» وهي مناسبة تحيطها 
الأبهة والفخامة اللائقتين. لتخليد هذا الحدث 
الجليل» أحضر السفير كالكوين معه رساما إلى 
اضر السلطان.. فرسه جعاك باتيسبت قاثمور 
ثلاث محخطات مهمة من هذه المقابلة. تجدر 
الإشارة إلى أن.هيده الأخيرة سارت اتثقريبا 
بشكل مطابق لمقابلات كل السفراء الآخرين. 
يشكل هذا السممل البصرقن الى الدرنة 
الأساسية فى مجموعة السفير كالكوين من 
«اللوحات التركية)). 

جرت مقابلة السفير كورنليس كالكوين مع 
السلظان أحمذ القاليت فى 14 أيلول]/ ستتمبر 
7. وقد اختير هذا التاريخ ليتزامن مع وجود 
السلطان في المدينة» دفع رواتب جنود فرقة 
الابكشارية والاجتماع العادي للمجلس 
الإمبراطوري. وكان كالكوين قد زار قبل ذلك 
الصدر الأعظم نيفيشهر داماد ابراهيم باشاء وهو 
صهر السلطان أحمد الثالث؛ فى 12 آاب/ 
أغسطس 7. تُعتبر هذا اللقاء نو تم ,مرخ 
التدريب قبل مقابلة السلطان؛ الحاكم المطلق 
للامبراطورية العثمانية القوية. في الصباح الباكر 


من يوم المقابلة مع الس لان تبوجه التجار 
والمواطنون الهولنديون إلى القصر الهولندي فى 
مرطقة بير وبعد فطور سخى» تابع اله ولنديون 
سيرهم إلى قصر الطوب قابي الواقع في الجهة 
الأخرى من القرن الذشقبى. وقد كشي حجان لويس 
ريعوى سكزائير كالكوين؛ تقريرا يصف فيه 
الأحداث التى جرت طوال للف اليوم 
بالتفصيل.! كان فى مقدمة الموكب مجموعة 
السلطان. وخلفه مرافقيه. وضعت كافة الخيول 
تحت تصرف السفير بأمر من السلطان وارتدقى 
كل رجال البلاط الملابس الاحتفالية. نعلم كيف 
يبدو موكب كهذا من خلال لوحة تصف لقاء 
سقير البندقية أو «البايلو )) مع السلطان» غير أن 
موكليه السقير الهوليد كات أكثر تو اضيعا مرخ 
موكب البايلو الذي كان يمثل بلدا أكبر بكثير 
(الصورة 14أ). 2 

يتألف قصر السلطان من ثلاث باحات تربطها 
ببعض أروقة كبيرة مقنطرة أو بوابات. الباحة الأولى 
بخ البوابة الِب راطوررية» كانت مقتوحة للسميج» 
وكبا يب الصبتر الأعظم وحاشيته. أما الباحة الثانية 
فكانت مفتوحة فقط أمام رجال البلاط والزائرين. 
عند البوابة الوسطى (أورته قابى)» كان على 

في حوزته. احتراما للسلطان. إدراكا منه لهذا 
أتباعه بألا يحملوا أسلحة في ذلك اليوم. 

بإشاره من عريف الاحتفالات» سُمح للموكب 
بالدخول إلى الباحة الثانية. كان عرفاء الاحتفاللات 


4أ. جان باتيست فانمور 

مو كب السفير» 1725 

5 ”© 120.5 سم 

مجموعة لوحات المستشرقين في 
موؤسسة سنا وإينان كراتش 


رسم ت: خطيعلى للباحة الثانية 

باستيل على ورق أزرق 

8 << 458 ملم 

فييناء مطبوعات ورسوم معهد الفنون الجميلة 


المصئّف رقم 2849 117 


يسيرون في المقدمة وهم يضربون الحجارة 
بالعصى الفضية الخاصة بالاحتفالات معلنين عن 
الزيارة. إلا أنه عن المستيعك.أنبيكون أحد 
الموجودين قد سمعهم بالفعل» حيث أن ضجيجا 
أعلى بكثير ملا الباحة بيتما كان:الضيوف يعبرون 
البوابة. إنقض «الاف الجنود من الإنكشارية» على 
الأوعية المليئة بالأطعمة التي أحضرت من المطابخ 
المتاخمة.3 كان تزامن توزيع الأطعمة على 
الانكشارية مع دخول الزائرين الأجانب في الباحة 
القانية ححدنا مديرا يحمل معان هامة. إذ لا بد أن 
يترك انقضاض مجموعة الانكشارية على الطعام 
بصخب أثرا في السفير وحاشيته ‏ ليس فقط بسبب 
صبحانت الرجال البضغنة للافان» بل لما بحيلة 
من مغزى أعمق. كانت فرقة النخبة هذه عنصرا 
نافذاً في صفوف الجيشء وكانت قد حّضت 
على عدذ هن ععركات التعمرد. يختير اندفا ع جنود 
الانكشارية بحماس نحو أوعية الأرز إشارة إلى 
رضاهم على الحكم الحالي. فلو بقوا جالسين 
متحفظين, لكان ذلك يعنى وجود حالة اضطراب 
في صفوف الفرقة وإشارة إلى تمرد محتمل.4 لذاء 
بالسبة لجبود الاتكشارية: كانت هذه اللحفلة 
مناسبة للتعبير عن موقفهم: ولكن في الوقت نفسه. 
يدو عليا أن.هنذا الطقنس كان لابراز قوة السلطاث: 
فهو الذي يقرر متى يأكل الجمع ومتى لا يأكلون. 
لم يكن كالكوين ليتفاجأ بعرض القوة هذا؛ فقد تم 
تحديد تاريخ اللقاء ليتوافق مع دفع الرواتب 
الفصلية لجنود الانكشارية. من المحتمل أنه سمع 
أو قرأ عن هذا الموضوع في السابق» وقد يكون 
أيضظاً سكراثيرة ريغو يعرف بلآاشك عن هنذه:العادق» 
حيث أن هذه المقابلة المدروسة بدقة مع السلطان 
مرتبة بنفس الشكل تقريبا منذ القرن الخامس عشر 
ويعرف الزائرون تماماً ماذا ينتتظرهم. كان 

كالكو ين يمتلك كتاب «اء *1نا»552)[1جط تارق :.] 
ع1 "تناع أفدرهص]1 عتمم فدرم لاعدره"!] مم5 
217111161011 (السفير ومهامه بقلم السيد دو 
ويكفور) الذي نشر عام 1682 والذي يصف 
بالتفصيل مقابلات السفراء مع السلطان.5 

ضم الوفد المرافق جان باتيست فانمور» «رسام 
أحضره سعادته عمدا لكي يرسم المقابلة».0 تستند 
لوحات مقابلة كاكوين الثلاث على مشاهدات 
فانمور الشخصية. ومن الغريب أنه رسم الشرفات 
الخارجية المحيطة بالباحة الثانية مع صف من 
الأعمدة المزدوجة بينما هو في الحقيقة صف من 
الأعمدة المفردة. لا يسعنا سوى أن نخمن 
الأسباب وراء:3للق.7 

تخصص فانمور بالتقاط لحظات كهذه» لحظات 
اعتبرها العديد من السفراء ذروة مسيرتهم المهنية. 
ولم يكن أول فئان يصور مقابلات المبعوثين 


الأحانب مع السلطان؛ فهو ينتمي إلى مجموعة من 
الفنانين اعتادوا السفر مع البعثات والوفود 
الدبلوماسية لتوثيق المناسبات البارزة. إلا أنه» على 
ما يبدو كان يتمتع بنوع من الاحتكار في 
اسطنبول حيث كانت خدماته هى المطلوبة فى 
أقذلى الأتوياف لا تعرش مض “الل #السور مهم 
كهذه للمرة الأولى» قد تكون عند مقابلة بوناك مع 
السلطان في 13 نيسان/ أبريل 1717 فى هدينة 
مورت حيتك يقضى السلظان قترةطريلة خلدل 
أكهر العية... من الموقد أن هذه المقابلة رسمت 
على يد فنان: فهناك رسم لا يزال موجود؛ء ولوحة 
حفر صنعت على أساسه نُشرت فى سئة 8.1894 
لايمكن التأكيد إذا كان .هذا الرسم قد استتخدم 
أيضا كأساس اللو ةلكيه الحصمال معو ل تر عد 
فى إحدى المجموعات الخاصة لوحة تصوّر 
بقايلة سخ السلطان قإريية بندا من عمل افر 
المذكورء وإذا كانت تمثّل بالفعل مقابلة بوناك عام 
7؛ فهى أول لوحة معروفة لمقابلة رسمت 
على هذ قائمرر .3 وعد للف كله المتبيةمن 
السفراء بمهام مماثلة. مع ذلك, يبدو أنه كان يعدل 
ويوسع مجموعته باستمرار. وهكذاء بينما أنجز 
سنة .1724 لوحتين فقط للسفير الفرنسى 
داندروزيل» لبى طلب كالكوين لمهمة ممائلة 
بمجموعة من ثلاث لوحات. لا يمكن القول أكثر 
من ذلك حول تطتور مسيرة فانمور من دون حصر 
مفصّل لأعماله والتعرف على كافة رسومه 
للمقابللات. 

يوجد رسمان تخطيطيان قد يكون أنجزهما فانمور 
ميدانياً بهدف استخدامهما فيما بعد في المحرف 
كأساس للوحاته (الصورتان .14ب و14 ج),10 ولا 
تظهر فيهما الشرفات الخارجية في الخلفية مما لا 
يساعد على توضيح لغز الأعمدة المزدوجة. عند 
مقارنتهما باللوحات النهائية» يصبح جلياً أن 
فانمور رسم التخطيطان يدر كير مخ الفتصول: 
وسن الملقيت ألة وببعه السنقير أزإفرقار علقي الوسر 
التخطيظي للموكب كي يتمكن قاتمور من ملئة 
كما يريد بوجوه سفراء آخرين. ومن الواضح أن 
هذان الرسمان قد أنجزا خلال حفل استقبال 
كالكوين وليس أي سفير آخر من التفاصيل 
الدقيقة للغاية في اللوحة ولكون كافة الرسوم في 
فييقا تسمل 'تقاريات محددة جدا مع اللوحات في 
مجموعة كالكوين. تختلف النسخة المخصصة 
لسفير البندقية عن نسخة كالكوينء بالإضافة إلى 
وجه السفير طبعا ووجوه حاشيته؛ في العديد من 
اللشاط العصياية». خاضية فى ا#صبرير سعتوهة 
الانكشارية وعدم وجود الأعمدة المزدوجة 
(14د). 

رسم فانمور كالكوين وحاشيته بنظرة فطنة 


4 ج. جان باتيست فانمور: 

رسم تخطيطي للباحة الثانية 

باستيل على ورق أزرق 

8 >< 580 ملم 

فيينا» مطبوعات ورسوم معهد الفنون الجميلة؛ 
المصئّف رقم 2855 117 


للتقاضيل وولق أنه أتبجر رسوماً شاقصية حقيقة 
لعدة شخصيات بالإضافة إلى السفير نفسه. يتقدم 
الموكب رؤساء الاحتفالات وخلفهم المترجم 
الأمبراطوري .أو الترجماث: الكستدر غيكاء 
ومترجم السفير كارلو كاراتزا. لم يسمح سوى 
المجلس الامبراطوري داخل الديوان (الرسم 
الثانى) وخلال المقابلة الفعلية فى صالة العرض 
(عرض أوضه سي) (الرسم الثالث). ولايوضح 
القارير المكتوي ميق كاق يحنى إلى كلك 
المجموعة المختارة. غير أن فانمور زخحم 
المقابلات الثلاثة» ونعرف من خلال السرد أن 
سكرتيري كالكوين كانا يسيران نخلقه مباشرة. 
الرجل بالرداء الأحمر هو السكرتير جان لويس 
ريغو وهو يحمل أوراق الاعتماد كما يتضح في 
الرسم الثالثء» أما هوية السكرتير الثاني فهي 
مجهولة. كان المستشار رومولدوس رومبوتس من 
الرجال الثلاثة الآخرين. أما باقي المرافقين فهم من 
التجار الهولنديين. تشير التعليمات التي تلقاها 
السفير الهولندي اللاحق فريدريك غيسبرت فان 
ديدم سنة 1785 إلى أنه «يجب أن تكون البرّتان 
الاحتفاليتان اللتان سوف يرتديهما الستقين العا 
المقابلتين مصنوعتان من القماش الثمين: قد 
يستخدم الذهب فى تلك المخصصة لمقابلة 
السلطان والفضة فى الأخرى المخصصة للمقابلة 
الثانية» ويجب أن تكون كلتاهما مطرزتان بالكثير 
من الزخارف على طول طيات الخياطة»!! يبدو أن 
عن العر في كان سبائدا هيف أكقر هع ستين عا 
حيث يرتدي كالكوين سترة بطول الركبة ومطرزة 
بسخاء بخيوط الذهب», خاصة على ظهر الأكمام 
وأربطة جواربه. أما باقي الرجال فكانوا يتباهون 
يقبعاتهم المثلتة:الشكل وبالشعر المسععار المرذة 
الااء الو حيد هو الراجل الذي يرتندي اكشياء 
أحمر حزام مذهب وحذاء عال. يبدو واضحا من 
مظهره أنه تركي وليس أوروبي. وظيفته غير 
واضحة؛ قد يكون «الجوخه دار». المساعد 
التركي للسفير الذي يهتم بالشوئون الدبلوماسية 
اليومية. 2! 
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! المحفوظات الوطنية» لاهاي» أرشيف عائلة 
كولكوين» 01.16.10.1-561) «عل صهذ مهذاءا 
عتأضعااعةا! ضزاضي صهذ عتاسمعتلنة دع اعتسصمطاصمق 
عنلاء[) قوط ةق سعمعلاد:) متلعصعه) عترعع]] برززلة)») 
تستند تفاصيل الأحداث المصورة فى لوحات 
المقابلات الغلاث على هذه الوثيقة.. 

2 اللوحات الأربع التي تتعلق بسفارة مندوب البندقية 
ضمن مجموعة متحف بيرا (مؤسسة سنا وإينان كراش 
الخيرية)؛ أنظر (بعط']' .عتنام دكا عطا سمخ عاتم اضرو[ 
16 تلة"! فصفددره] ]0 عطا لصح ل "ركز صسمحصرم]]) 
اناطع 2011 0غ 811 1 » » إسطنبول» 22005 

ص. 53-46. يشير الكتاب إلى أن السفير المذكور 


الذي عاش في إسطنبول من سنة 172:3 إلى 1726. 

3 المسجقرطاة الوطنية» لاهاي» أوكيشض عائلة 
كولكوين» 01.16.10.1-561) «سرد وصول...» : 

((. . .11 ل22١‏ اأتزتطعسرم١؟‏ )ممص عرعكتياعهتر عرع] 
56 أتاعت 121011 “111361 ب"تتامع-]أصوكح عل)ممنىنا أمرز 
ب[ تلعاعقاهل0١؟‏ لتلفصح" "تعفط به تمجعاتصهز خصعة زتنل 
121 تلء .تلع رزقاضقة عمج الاعدحد عتعهقط أن أزتنا 
عل )ناا ععترعة رره معلله؟؟ اأمعصعدىم:]ررحرره [ممى 
8001 عع"رزررعة .ذزكر عا ءامعاعع اعد داع إم0طاعة ره 
أاع0آ 771ل 0تلعكنا0ي) أع[] ."عم ص لإععلمعع «رعوط 
ااألتصط عتعل ععكزا عععل ررز مععفتاعط أممنى رمه 
عا)تلعلتضهه سلأكتكعط داع نا تاععام درعه علج م ااعماعطا 
للء عأعةل طناك ,مععممرعع «رعفط درو 
وو لامع (ما أن وصل أعضاء الوفد إلى 
الباحة الثانية» حتى رأوا الاف الجنود من الانكشارية 
وقد خرجوا من الصفوف وتوجهوا نحوهم ثم انقضوا 
على الخبز وأواني الرز المطبوخ التي وضعت على 
الأرض لأجلهم. كانت الحكومة فرحة لحماس 
العسكريين هذاء الذي كان ينظر إليه كدليل واضح على 
رضاهم وعلى استكانتهم وطاعتهم.) 

9 وفقَأ لبعض المصادرء كان جنود الانكشارية يعبرون 
عن استيائهم أحياناً بركل أواني الأطعمة في الباحة 
الثانية» إشارة منهم إلى أنهم سيباشرون إضرابا عن 
الطعام. 

5 المحفوظات الوطنية» لاهاي» أرشيف عائلة 
كولكوين» 189-01.16.10.1. 

6 المحفوظات الوطنية» لاهاي» أرشيف عائلة 
كولكوين» 561-01.16.10.1) «18618885». إسم الرسام 
لبر ريه لكقد لواح أشيكزة سر النهور.. 

* في معر ض (ن1) فنروم6"]' .مم | اتوععم 1ق اأدرعامره"]" 
11116 0111:) 18)» كتاب المعر ض» متحف 
قصري فرساي وتريانون الوطني» 1999 باريس 
9.: ص. 270 نقرأ أن فانمور رسم صفي الأعمدة 


5 


للتوافق مع الذوق الأوروبي العا كك حينداك: ((كانيت 
هذه الباحة معروفة جيداً من قبل الفنان الذي اعتقد أن 
عليه تلبية ذوق جمهوره الأوروبى». لا يعطى الكاتب 
أية حجج نقيت نظريته هذه. 

الرسم: «01 تتهااناة عطا لكر ممصم تين عذال 

5] ده عنصضصمظ عل ختنيل تمحر "لملءوععنطتصح عطا 
(2) 1717 1أارق)» رسم بالقلم والحبر. 0 26 سمء 
باريس محفوظات وزارة الشوذون الخارجية؛ تركياء 
قا 1ناعن17 ات مم _زمدصدت481 0ل الورق 158. 
لوحة الحفر: «01 تلناانات عطا طاتكر معدم كنج مر”ل 
3 دده عنتطتدمئا عل ختنا نفد عامل وععنطلصن علا 
57 8[2111.»: المستنسخة فى كتاب شار ل شيفر 

تدعام راع5 هم "قطنا 'لنات عتلنأاماأعتط ع "تمدرتلط» 
عننت”]1 عأمرم0ت تل أصهماكدره) 3 ععصنئ5] عل معلموععوطسن"! 
002 16) 15ن]) نر عآى» باريس 19809/41. 

9 مجموعة خاصة. إسطنبول» مستنسخة فى كتاب 

بول وريندا وسينت نيكولاس وإريبوغلو 


54 


اودر :!! لصن عهذامنل"ا اصتح .فلصعذًا .لاتك 
نكا ترتليكا' عطا أه مععص مزل درا 
"للامتللطة !ا عاسعتادرن8- على اسطبول» كوم 
3؛: ص. 87. تختلف مقاييس هذه اللوحة عن 
رسوم المقابلات مع السلطان التي أنجزها فانمور في 
السنوات الأخيرة (60.5 ا 87 سم بدلاً من حوالي 00 
“ا 120 سم) وأشير إلى الشخصيات المرسومة 
باستخدام الأرقام بينما لا يوجد ذلك فى اللوحات 
الخرافن. 

0 الرسوم المحفوظة فى مكب مطبوعات أكاقيسة 
الفنون الجميلة (ره1) )اعصأطلفكا داعتامترم] ديكا 
عاعصتكا معاعصعل 1لا عرعل عتسسرع لين ام فييناء رقم 
9 ]| و2855 114. 

روث معسرملءمت ل لقلدع معنا م1 . 

70 مزلم معاع محص آأماك عازت1 صوئه معتاصة تلن ل 


نامع «معطا إعامما عع معلل "موا صعصر علنامع 


عن كلالج ع "لأ)اضة "ل ١001"‏ تزه مللعجرعم1 تعتصضتك] 


عاز ممم لعلءعفهت علان دره علنمرا 

1 "زوراءع» المحفوظات الوطنيةء لاهاي» أرشيف 
عائلة فان ديدم فان غيلدر. 36 ١001-«‏ 0165 "ناذا 
فلن "عل اء2) عل صن لرعه2]! صن .)"1 

05 | .امط عسعاسريذ'ا أعغط! لالط "نعل و ععوطتصرج) 
(تعليمات لفرديريك غيسبرت ديدم فان دي غيلدر 
كسفير لدى البلاط التركي» 178:5). 

1 في كتاب معرض 1999 مما اأوعنه ١‏ 3 تر عادرمك 
ص. 270 نقرأ أن مترجمين من البلاط العثمانى كانا فى 
مقدمة الموكب وأن الرجل الذي يرتدي الكساء 22 
الأحمر وقبعة الفرو الذي يسير ضمن حاشية كالكوين 
هو ربما مترجم السفارة. نعتقد أن هذا الاحتمال غير 
صحيح: نظراً لظهور كاراتزا في الرسم الثاني 
المنخصص لهذه المقابلة. 


4 عجان بالنسع قالسور 


ل 
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ألوان زيتية على قما 


(وفد الدبلو ماسى أناء ااحتيازه الباحة 


ا 


1 ل 
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جان باتيست فانمور 
فالنسيين» 1671 - إسطنبول» 1737 


5. العشاء الذي أقامه الصدر الأعظم على شرف 
السفير كور نيليس كالكوين في 14 أيلول| سبتمبر 
ااا 

1727- 0 

ألوان زيتية على قماش؛ 88.2 119.1 سم 
المتحف الوطني 1]1[15111115©11111) امسق ر دام 
(51-4-4077) 


٠‏ المعارض: 

(عغاةتأمرة !دده ل[ ع0 11101165 “دع:*1لا عجر دع.] 
1671-7 17311112:0111) (لوحات جان 
باتيست :فانمور «التركية»)» 1671 -1737): أنقرة 
وإسطنبول 1978. 

((علل تدع 1 خطاعةج عل حا معع أ امط عمع سكا أع1] 
]ةما -سوعل صسدنا حر زترعل اتاع5 .تاكلاعء 
(1671-173) :0111<<ادتج؟1) رحياة البلاط التركى 


فى القرن الثامن عشر. لوحات جان باتيست 


فانمور (1671 -1737)» المتحف الوطني في 


أمسكر دام لسع زلكل 1978. 
دددى 111:1" .01213121ع]1:1ن 1 ع [مرجعادره ]1 
5 011122061111511 عذال ترج “رع الى لل 
0©,© (الطوب قابي والنزعة التركية. اللقاءعات 
التركية- الهو لندية منذ عام 1600))» متحف 
برنسسهوف 17111065561101 للخزفيات في 
ليوفاردين ومتحف الإتنو لو جيا 1001 01115611111 
عا درعء1[[ه 1 في روتردام 1990. 


مها عل كتدمدة"]' .دم1اتودء ٠‏ 3 امرععامره]' 


"1 


6 011:)) (قصر الطوب قابى فى 
فرساي. كنوز البللاظ العقماتى)) مشحف قصري 
فرساي وتريائو3 الوظيء 1999 

(ع1) تزه حتق ]1ر5 016 0000000 6] 
لتاطصمأة] صا عتاصة 1 لاه م0 ."تمخطع]1115ك[) 
(السفير والسلطان والفنان. مقابلة فى اسطنبول)) 
المتحف الوطني في أمسعرواغ لات قن لحرع عزنل 
0238. 

«جتتوعل .10ئآ درتلبخآ' عط 01 مدع ص1 تمتك ررق 
011 132115664 (شاهد على عصر الزنبق. 
جان باتئيست فاثمور)» قر الظو ب قابى فى 
اسطنبول» 9003 - 2004. 0 
(طصقاليدك عل جرع لأعماك عدآ .التاطسمأة1) 
(إسطتبول. المندينة والسلطاك)» مبئى «الكنيسة 
الجديدة» 16:ا؟] انأ ؤللء أمستردام» 2006 - 
57. 

ها ع1 ع:اسزع .'تسامتصسة ١‏ عأدتادروظا مومعل 
1737-1 م1016 ©511111111) (جان باتيست 
فانمور. رسام الباب العالي 17372-1)) متحف 
الفنون الجميلة فى مدينة فالنسيين الفرنسية» 2009 
- 20100 ْ 

٠‏ المر احع: 

اوعوست بوب 1802726 .لىء 1911. 

ر. فان لوترفيلت 111661516[ 7821 .11» 1958. 
ج. ر. بوسشا إردبرينك 12055618 )0.11.١‏ 
ةطلسل 1975. 

111101165 85عللاأطاعم معلل » 1978. 
«جاعتك11ه20] عدعاتتنذ'ا' أعل1ىي 1978. 

هانس تونيسين 1111155611 ©1'1' 2113115 1989 . 
دردة [اتوهء ا 3 امحعامه 1 1999 . 


بول وارينكا .و سيدبت ليكولا سن .) ,1[اتاظ .]1 

005 !ا اتلك .عل ده ملعصضعل 2003. 

نول وويددا وسيدت نيكولاس و إريبوغلو :)0 

داع 1601335 أصاك .ناآ بجلدع]] .) ,الآ 

نااع 211270 2003. 

دد:122[211] عطلا لسم*ظ مأتج:1ول» 2003. 
لم5 عل ده ماد ع2آ] .اتاطصح ]15[ ») 2006. 
أولغا نيفيدوفا 003:8) 7/616 .0: 2009. 

سيت غويين وإيفلين سيت نيكو لاس 2 - 
15 أدرزد .“] درعء 2009. 


تظهر اللوحة الثانية» التي رسمها فانمور لتخليد 
مقابلة كالكوين مع السلطان أحمد الثالث» حفل 
الغداء الذي أقامه الصدر الأعظم لضيوفه. كان 
مجلس الإمبراطورية» أو الديوان» يجتمع دائما في 
أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء» وتقام 
حفلات الاستقبال والمقابللات يومى الأحد أو 
الثلاثاء وهما اليومان اللذان تأخذ فيهما الشئون 
الادارية وقتاً أقل بشكل عام. كان الهدف من 
حضور إحدى هذه الاجتماعات الإطلاع على 
أخبار الحكومة وإدارة العدل فى الامبراطورية 
العثمانية. وكان يعقب الإجتماع دفع رواتب جنود 
الانكشارية. يليه تقديم وجبة الطعام. 

كانت قاعة اجتماعات الديوان تتألف فى الأصل 
من لايك شرقله اقمد النذالنا مها ملسحاناتف ها 
يبدو وأضحا من اللوحة» وتسميان «القبة التى» أي 
«تحت القبة»» حيث يجلس الكتبة. أما الغالثئة 
وهى غرفة مغلقة» كانت مكتب رئيس الديوان 


5 ع سج د 
سمح لستة رجال من حاشية كالكوين بمرافقته 


داخل الديوان, أما البقية فكانوا ينتتظرون فى 
الحارج, الس #الكوي على القوو على كرسي 
بلا ظهر أو ذراعين» لكنه ما أن جلس حتى اضطر 
للوقوف ثانية» إذ دخل الصدر الأعظم من الباب 
الخلفي. بعد أن جلس الصدر الأعظم؛ ربت إثنان 
من «القاضى عكر (سلطات القضاء العليا) 
الوساقة غذلفه لمكا عليهاائم وضعا قدسية على 
كرسي قدمين مغطى بقماش أحمر مطرز بالأزهار 
الذهبية. وصل الترجمان واستعلم عن صحة 
كالكوين نيابة عن الصدر الأعظم. ثم تمت معالجة 
مختلف المسائل خلال هذه الجلسة,» بما فى ذلك 
التماسات العوام. بعد الانتهاء من هذه الشوكونء 
حان وقت دفع رواتب جنود فرقة الانكشارية. بدأ 
ذلك تبعا لطقوس مدروسة بدقة» ووُرّعت بعدها 
الأكياس التي تحتوي على رواتب الجنود: سلمت 
إلى الرجال الواقفين في الخارج» واحداً تلو الآخر 
لكل من الألف وثمان مئة جندي. إثر هذه 
المراسم, التي وصفت بأنها كانت «طويلة بجحدا 
ومملة»» حان وقت الطعام.2 كان البعض يتناول 
طعامه على طاو لات طويلة فى الباحة الثانية» بينما 
أجلس الذين خصصت لهم الطاولات في الداخل 
وقدم لهم الطعام وفقا لقواعد صارمة. هذه هي 
اللحظة التى سجلها فانمور فى لوحته. الشخص 
الجالس في وسط اللوحة هو الصدر الأعظم 
نوشهرلي داماد إبراهيم باشا الذي سبق وقابل 
كالكوين في شهر اب/ اقسظس. يحالس السقير 
الجديد في المكان المقابل» على مقعد منخفض»؛ 
ويحيط بهما ترجمان البلاط العثماني» الكسندر 
غيكا (على يسار الناظر) وترجمان السفير» كارلو 


كاراتزاء وكان وجحود المتررجمين يجعل المحادثة 


5 ججان باتيست فائمور 

مأدبة عشاء في القصر على شرف 
السفير 1725 (؟) 

ألوان زيتية على قماش» (00 ا 121 سم 
مجموعة لو حات المستشرقين فى 


مواسسة سنا وإيئان كراتش 


54 


السفير الفرنسى داندرزيل فى مأدبة 


طعام داخا الديو ان 724 1 
ألوان زيتية على قماش» 
0 .121 سم 


بوردو» متحف الفنون الجميلة 


0 


ممكلة . وضع فانمور الأفراد الأربعة هؤؤلاء : فى قلب 
اللوحة المضاء بشكا ل رائع. , أ افيه الناقنة المكنيكة 
فوق الصدر الأعظم ب«عين السلطان». مع أنه ليس 
من الواضح بتاتا ما إذا كان السلطان يجلس بالفعل 
وراءها للاستماع إلى ما يقال خلال الجلسة,؛ فإن 
عيفر دكا الاحتمال يشكل سببأ كافياً للجميع . 
لاختيار كلماتهم بعناية. رسم فانمور أحيانا ظل 
وجه خلف النافذة المشبكة» كما فى النسخة 
المغصصة لمسقل البتذاقية (الصورة 115): الالثغر قل 
تحديدا وظيفة الملحق الصغير على اليسار. يبدو أن 
هناك ممر يقود إلى الجهة الخلفية» مما يوحى بأن 
الغرفة توفر منفذاً مباشراً إلى جناح الحريم في 
القصرء وقد يكو١‏ ن هذا الملحق بنية صغيرة مغلقة 
يستخدمها الخدم. 3 53085 سلطائيات الوا 
لغسل الأيدي, ثم قُدّم العشاء في أطباق فضية 
بور ع بيس الآخر» بمجموع يزيد عن 1:5 
أو 20 طبق» وال لتي استولي عليها بسرعة 5 كبيرة 
لدرجة أن الحصو ل علي حصتين أو ثلاث كان شبه 
مستخيل ).4 قُدّم للشخصيات الأعلى مرتبة شراب 
الليمون أو «الشربت» مع الطعام, بينما شرب 
الآخرون الماء. وفي الختام» ظهر الخدم من جديد 
مع المزيد من الماء لغسل الأيديء بالاضافة إلى ماء 
الورد والعطورء وقَدّمت القهوة. بعد ذلك حان 
موعد المقابلة الحقيقية» ذروة زيارة السفير 
الوذ 


يمكن إجراء مقارنة مثيرة بين هذه اللوحة وطلبية 
أخرى لفانمور أنجزها قبل ثلاث سنوات للسفير 
الفرنسي» الفيكونت داندريزيل لسري لاسا 
سجلت هذه المقابلة السابقة فى لوحتين محفوظتي 
خالا قى.متيحف القنيوق الحميلة فى مديدة بوردو 
الفرنسية.” رغم التركيبة المطابقة إلى حد كبير» 
يمكن ملاحظة بعض الفروقات» فى السجاد مثالا 
وفي تصوير «عين السلطان») وفي وضعية رئيس 
المراسم وفريقه. في اللوحة السابقة, يذ 01 آظ 
الأعظم وهو يكلم ترجمانه؛ بينما ينتظر السفير 
الفرنسى وترجمانه ترجمة ما قاله. هذا المشهد أقل 
سرك يق المشهد الذي يظهر فيه كالكوين» ويقدم 
تفسير ا صامتاً للحدت. غير أن هذه اللوحة ينقضها 
التركيز الواضح الذي خصصه فانمور للنسخة التي 
أنجزها لكالكوين بعد بضع سنوات. بنيت لوحة 
السفير الفرنسي بطريقة تجعلها تحوي معلومات 
أكثر. في هذه النسخة» نرى أن الطعام لم يقدم إلى 
القاضيين الكبيرين» بل هما يجلسان على طاولة 

لو حدهما منفصلان عن باقي المدعوين. فبصفتهما 
مسرولين عن الشرع المقدسء لا يسمح لهما تناول 
الطعام على نفس الطاولة التي يجلس عليها 
المسيحيون. بعدم رسمه للخادم» شدد فانمور على 
هذا التنفصيل بشكل أكبر. نرى على أقصى اليسار 
فى اللوحة المحفوظة فى بوردوء أبناء السفير 
داندريويل الذيخ رافقره:طوال المقابلة. 


فيما يتعلق بهذه اللوحة أيضأء يم> كن العثور على 

ارسوع المخطيظية الى أنبرت على أساسهاالي 
مجموعة أكاديمية الفنون الجميلة فى فيينا (الصور 
5ج و 15د و 15ه). تظهر إحدى هذه الرسوم 
المقطع الأوسط من اللوحة بشكل أفقي بينما يمثل 
الرسمان العموديان المشاهد في الجانبين. على 

الرغم من بعض الاختلافات في المسائل التفصيلية» 
ُعتبر قدرة الفنان على نقل هذه الرسوم بأمانة إلى 
اللوحات أهرا ملفتاً. ساعدت الصيغة النظامية 
المتبعة فى هذه المقابلات فى طمأنة الأطراف 
الزائرة في يوم تاريخي كهذا. في نفس الوقت كان 
أقل انحراف عن الطقوس المعتادة يثير تكهنات 

قلقة حول مغزاه. على سبيل المثال» نقلت الرواية 
المكتوبة حول الزيارة (1961385) أن ملابس الصدر 
الأعظم في 14 أيلول/ سبتمبر 1727 اختلفت عن 
العرف السائك؛ #(اضصاحب السيمو.. . كان يركدي 
الساتان الأحمر مسا لمر و السمور ننتسأ 
يرقدي عنادة سعرةاتستية من :الساتان الأبيض ليميز 
نفسه عن باقي الوزراء الذين كان يسمح لهم بارتداء 
أي لون عدا الأبيض»).6 اختار فانمور أن يرسم 
الصدر الأعظم باللون الأبيض التقليدي في هذه 
اللوحة» ربما لتحاشي أي إرتباك. خرج الصدر 
الأعظم عن الأعراف الرسمية أيضاً خلال مقابلة 
شهر آب/ أغسطس» حيث ظهر يدون عمامة. 
وتقول وثائق «السرد») (1561335): «كانت العمامة 


|!| اك 


|||! 
|! 


ج. جان باتيست فانمور 

رمم تختطيظي للديراووسقطع من 
الوسط مع الصدر الأعظم وكالكوين 
باستيل على ورق أزرق 

2 < 582 ملم 

فييناء معلبوعات ورسوم معهد الفنون 
الجميلة» المصئف رقم 2851 117 


5-. جان بانئيست فانمور 

رسم تخطيطي للديوان» مقطع من 
اليسار 

باستيل على ورق أزرق 
2706 ملم 

فييناء مطبوعات ورسوم معهد الفنون 
الجميلة» المصئف رقم 2850 117 


5ه. جان بائيست فانمور 

رسم تخطيطي للديوان» مقطع من 
اليعيقن 

باستيل على ورق أزرق 
5 < 280 ملم 

فييناء معلبوعات ورسوم معهد الفنون 
الجميلة» المصتف رقم 2857 112 


الثقيلة مزعجة للغاية في الحر الشديد» وكما شرح 
هذا التفصيل المراسمى وأنه استقبل ممثل البندقية 
(البايلو) بنفس الطريقة. »“ 


! وضعها الحالي نتاج عملية ترميم صارمة أجريت سنة 
2 . 

2 المحفوظات الوطنية» لاهاي» أرشيف عائلة 
كولكوينء 1-01.16.10.1 6ت «عل ضفر مشفذاء] 
عتاضعااعتا نزي صن عتاسعتسنة دن أعسصرم لصملا 
"تنا ])وكعقط ةق سعمطلة:) متاعصعم) عرمم]] رزتلل» 
لإسرد.وو ضول ومقابلة صاحب السعادةة السقير 
كورنيليس كالكوين). 

3 تظهر صور الديوان القديمة بنية من هذا النوع؛ غير أن 
موظفي قصر الطوب قابي يقولون أنه لم يكن هناك باب 
فى هذا المكان بتاتا. 

4 انض الأصلي : لصفل عهص صرعت صمل سعاععتر ما 
بةلتنااعدا 20 3 15 أما امل علج عتعيصن 
0011117 عع ررزه صعل "مكل ءازتلعتطاعة ممم ععاء ام حمل 


2 ]0 2 لأضوط عل ل)ممص ١م‏ كتكلتلمئت علن] دعر لول 


تع قحم رطا صا صز مول اعؤدص». المحفوظات 
الوطنية» لاهاي. أرشيف عائلة كولكوين» -01.16.10.1 


[6 «عهمح[لء1آ]). 


7 بوحسوعل"ه3] عل عضخ حسسلوء8 عمل مقديرلل» 
(متحف الفنون الجميلة بوردو)ء» نحت الرقمين 2000 
11 0100 

6 )يمنا مزاع لعامع مذ . . . ل)زعاعمنو1]] رحرة 
عل اأعتحعنط! .دمج لعطوه أعدر سرع )مومع لكالوة 
عه اأععوتتل عاجاصعم عع ستعلع)صة ععاوزا ملرسن[ 
عا داعات دده متجلدة أأأكا نلك أمعل 

16ل .عترم اجات عترع لل )صن عل د لعل جم راعس رم ررن) 
عع ن"1]) تاعع ١210‏ تلعتتاعهاياه:) عتعلصح عااح 

الك اع لتدلرعء ممع الزن ) 

“* (. . . سعط امصقطاتا]' عسوحه مزل 

عاممتع عل صا عاجاع هم عنمو علاسعم])0 ١‏ مما 
م النلتل0ملنتلل صمل ملسم اعممم رم موه عااتطا 
انل "نمل ء)نععفطسصةك صعل صو عتل ضح 1]مل] أعطا 
21 0116 مم0 1لؤلا أصتلمم اهل اتزعطاعمن]] لع 
تبعت لل“لم0مكحصععم"1' عل علعمه علترعم كرمع را حررى 
مقط منتعل)صضح أعتص علمه سعتاعصء ا صو مالوثا 
])) المحفوظات الوطنية» لاهاي» أرشيف 
عائلة كولكوين» 561-01.16.10.1) «قههلء11». 


جان باتيست فانمور 
فالنتسيين» 1ب إسطنبول» 17 


6. السفير كور نيليس كالكوين خلال مقابلته مع 
السلطان أحمد الثالث في 14 ألول| سبتمبر 
ااا 

1 730- 7 

ألوان زيتية على قماش؛ 88.5 كا 120 سم 
المتحف الوطني 1 11 ضكر قآء 
(261-4-4075) 


« المعارض: 

((تهةز 550 عتتتلاع ]ةددهم اصع ادع دحك دعل" 1] 
1612-12 عزك111 "1 -1131101 106 ) (معر ض 
في ذكرى مرور 350 عاماً على العلاقات بين 
هولندا وتركيا 1612 -1962)»: المتحف الوطنى 
في أمستر دام 0131[15121115611111 1962. 

]5ل أمصوظ -طصدعل 1110116516 25 لطاع دعآ[» 
«1671-1737 ,'تتامتتتحرج؟! (لوحات حجان 
باتيست فانمور «التركية»» 1671 -1737)» أنقرة 
5 واسطنبول 1978. 

((عل تع تاخطاعة عل جنا جعتكع ا أمط عععاسس ا أع1] 
]3115م نوع ل طون جع زتترعل 1 تداع5 .كتتاعه 
(1671-173) 1312120111) رحياة البلاط التركي 
في القرن:الثامن عشر. لور حات جحان باتيست 
فانمور (1671 -1737)» المتحف الوطني في 
أمسةرداغ 53 الف | زلكل 1978. 

ددقع11:1' 1 .1711 ]نط1 خ ادرعادره ]1 

5 تاعع 17ناع12206] ره عمل صصح [رعلى للا 

0 »© (الطوب قابى والنزعة التركية. اللقاءات 
التركية- الهولندية منذ عام 1600)» متحف 


برنسسهوف 11111065561101 للخزفيات في 


00) 


ليوفاردين» ومتحف الإتنو لو جيا 7001 121ناء01115 
ع )امعان ١‏ في روتردام» 1990. 

ها عل كترمدةن؟'!' .دعا لتودتء ١‏ 3 الروعاحرة"1” 
36 :00111)) (قصر الطوب قابى فى 
فرساي. كنوز البلاط العثماني)» متحف قصري 
فرساي وتريانون الوطنى» 9. 

عل جه البرك عل ,نا 2552016 طتتلق 06] 
لتاطضهاة] صا عتاصة أنه م0 ."تمقرع ]ع سصبيك[) 
(السفير والسلطان والفنان. مقابلة فى اسطنبول)) 
المتحف الوطني في أمستترواء مسداء عن تطرعع رتل 
23. 

«دضوعل .تنكا درتاتخا' عطا [أه مععصرا تومق ررق 
011 1311516 (شاهد على عصر الزنبق. 
جان باتيست فانمور)؛ قصر الطوب قابي, 
إسطنيول» 9008 -.2004. 

(تتقأاتدك عل جه أعماك عذآ .اناطصهأة1]) 
(إسطنبول. المدينة والسلطان)» مبنى «الكنيسة 
الجديدة) ع1:دعع] عتلكناء زلا أرقا 06 - 
07. 

نذا ع0 ع "تاصزع؟]] .'تتامتتتصة !ا عاأمتامرو! صسوعل 
7 -16/1 م016 آ 5111111116 ) (جان باتيست 
فانمور. رسام الباب العالى 1671 -1737)) 
سحل الغنون الجميلةاقى مذينة فالسيين الفرنسية؛ 
9 -2010 0000 

« المر ااحع: 

اوعوست بوب 180226 .لىء 1911. 

ر. فان لوترفيلت 17:616ع]1نانآ 1ه .211 1958. 
ج. ر. بوسشا إردبرينك نداءه18055 .2.11) 
>11121ط1ل يل 1975. 

د« 111101165" 1:6©5لاأتاعم قعل 1978. 
جتاعتكءأآم0ط] عمعالءنذا' أع11» 1978. 


إنغريد بينيو ك 1811101 0 "ع دل 1985. 


3 


هانس تونيسن 1111155611 ©1'12' 3125 1]1» 1989. 
درذع االوعتء ١١‏ 3 أممعادره'ل/ 1999. 

بول ورينها وسيعت تبكولاس 6 ,الوط :0 
١0‏ أصضاد .خآ ده مل)صعخل 2003. 

بول وريندا وسينت نيكولاسء وإريبوغلو .(] 

ذء 16015335 أخصاد .نآ بملدع]] .) ,لأسظا 
ناأع 211120 2003. 

درع"للم تخا عطا سوعط خاتونا”مثل» 2005. 
دصق لباك عل حرء لعجا عٌذآ .اناطصح6إأعل» 2006. 
أولغا نيفيدو فا :160101 .()» 2000. 

سيك :غوريين واإتقلين سينت ليكو لأس م0 .5 
١15‏ اناك .ا درع» 2000. 


بعد تناول وجبة الطعام فى الديوان» عط كالكوين 
ومرافقيه قفاطينا كعربون لحسن الضيافة جزئياء 
ولكن لإخفاء ملابس الزائرين «الكفار» أيضاً. تبعاً 
لأحد مصادر القرن الثامن عشر «لا يمكن لأحد 
مشاهدة وجه السلطان المجيد قبل أن يأكل من 
خبزه وملحه ودون أن يرتدي ثوبا من عنده.»! 
أعطيت لكالكوين حلة وهى عبارة عن قفطان من 
الحرير المبطن بالفرو بينما تلقى أتباعه أثوابا أبسط. 
كانت القفاطين التركية الاحتفالية تصنع في مشغل 
خاص داخل قصر الطوب قابى من أنسجة خاصة 
محاكة على طبقتين و مدعّمة 59 معدنية» مما 
يعطي عنذا النو اع من الملابس صلابته المميزة. 

الع ش أيضا ملفتة وهي على شكل سعف نخيل 
ضخمة وأوراق أشجار طويلة ومتعددة الأشكال 
مترابطة فيما بينها لتشكل إكليلا. خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر» كان هذا النقش المميز 
مخصصا للمبعوثين الأجانب. (صورة 16أ). 2 
جرت المقابلة فى صالة العرض أو صالة الاستقبال 
عرض أوضه سي) وهي عبارة عن مبنى مستقل 


6أ. القفطان الذي تلقاه السفير 
حرير مع خيوط الذهب والفضة 


السويد» مجموعة بيبى 


6آب. حجان بائيست فانمور 
السلطان أحمد الثالث يستقبل سفيرا 
أؤروييل 1725 (؟) 

ألوان زيتية على قماش؛ 90 < 121 سم 
مجموعة لورحات المستشرقين في 


فى باحة القصر الثالثة.5 وإضافة إلى كونها صالة 
لاستقيال السغراء الأبحاتب» تستخدم.هنذه القاغة 
للمشاورات بين الوزير الأعظم والسلطان» 
تنصيب السلطان الجديد» واحتفالات أعياد مولد 
أولياء العهد. 

سمح للرجال الستة الذين رافقوا كالكوين إلى 
الديوان بالدخول معه إلى المقابلة» وكان من بين 
الرسام فانمور الذي ذكر اسمه ارقي ريشر فى 
هذه المرحلة من سرد الواقعة. قبل السماح 
لكالكوين بدخول الصالة» قدم قائد قوات 
الانكشارية للسلطان وصل استلام أجور جنوده 
التي دُفعت» ثم دخل الصدر الأعظم وجلس في 
المكان المخصص له. طوال الزيارة» كانت 
المحادثات مع السلطان تتم عن طريق الصدر 
الأعظمء بمساعدة المترجمين بالطبع» حيث لم 
يكن اسه للزوا ر الأجانب بالتحدث مباشرة إلى 
السلطان. «كان السلطان يجلس فى تمام وسط 
عرشه الذي كان على شكل سرير عريض» وتستريح 
قدماه على الدرجة الثانية من الدرجات المؤدية إلى 
العرش. »4 إلى جانبه» يقف الأمراء الأربعة الصغار 
وأيديهم على أحزمتهم احتراماً للسلطان. ويحمل 
العرش الغنى بالزخارف علمين على كل منهما 
عمامة ترمز إلى أحد جزئي الامبراطورية» 
الأناضول والروملي. تظهر اللوحة بوضوح أن 
رحال عحاشية كالكوين كانوا جميعا مدقومين أو 
مقدين ‏ بمرافقين أتراك ويمسكوق يهم ريكلا 
ذراعيهم. هناك تفسيرات مختلفة لهذه العادة 

ف على أنه 


وار وبالتا! لى من نو اع التهذيب بينما 


فبعض الكتاب يصفون هذا ال 
لمسناظة الو 
ع إلى أن اليوق كاق حيناية السلطاق 
من أي 0 . في كتابه اسرد 

.أ شكر ريغو أن الضباط الذين كانوا 
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يرافقون الزوا والورزامو ((كانوا يمسكو اليد / 
تحت أذرعهم موفرين 
نظر السلطان إلى الهدايا ١‏ ال سلمت للقصر فى 
الصباح الباكر من ذلك اليوم؛ ثم تخ تقادنهم ‏ 
كالكرن . بعد الانحناءة الإلزامية» ألقى كالكوين 
كلمته باللغة ال 
حسن العلاقات بين البلدين. وبعد انحناءة أخرى» 
سلمه السكرتير ريغو أوراق الاعتماد التي أعطاها 
مباشرة إلى ألكسندر غيكاء مترجم البلاط 
العثماني. يظهر الرسم غيكا من الخلف وهو ينحني 
أمام السلطان. إنتقلت إثر ذلك محفظة الحرير 
المزخرفة التي تحتوي أوراق الاعتماد من يد إلى 
أخرى ووضعت فى النهاية فى خانة الكتابة 
الموجعردة قرب السياظاق على عرظيه, من ثم ألقيت 
كلمة كالكوين باللغة التركية أمام السلطالن حيف 
كا السقير أحظر معه لزوها نسخة مترجعة. 
وأجاب الصدر الأعظم نه ينا الأخير قائلاً 
«إن مجلس الولايات العام كان وائيا فقا عدا 
للباب العالى» وهذه الصداقة ستستمر بالنمو وإن 
توك عافن الامتيازات سوف تنفذ بحذافيرها».6 
كانت هذه الإجابة الطويلة نادرة على ما يبدو؛ تبعا 
لكتاب «1161835» ودفعت كالكوين إلى الانحناء 
طويلا للمرة الثالثة» ثمَ انتهت المقابلة. 


ركيزة قووية).” 


لهولندية وأعرب عن أمانيه بدوام 


من الملفت للنظر أن أوراق الاعتماد تبدو أنها تتخذ 


طريقاً آخر في لوحات مندوب البندقية و لوحات 
السفير الفرنسى داندريزيل (الصورتان 16ب 
و16 ج). ففي لوحة داندريزيل» تسلم أوراق 
الاعتماد إلى الصدر الأعظم على يد أحد الوزراء. 
بينما يقف مترجم السفير» وبرفقته ضابطين» في 
اليكان الذي يحتله مترجم البلاط العثماني في 
اللوحة المخصصة لكالكوين. وهذا التفصيل 


يخجلم ؛ أيكدا فى مشهد استقيآل مندووا ب البندقية 


عييك لآ نيدو واضحا ثماما أين كانت أوراق . 
الأعتماة في تلك اللحظة. لذاء على الرغم مم 8 
لوحات فانمور تبدو للوهلة الأولى متطابقة 0 
فإن النظر إليها بتمعن يظهر تباينات بين مختلف 
الزيارات. يتعدى ذلك واقعية الرسوم فيما يخص 
عدد رجال الحاشية» بمافي ذلك سمات وجوههم 
وتفاصيل أخرى من مظهرهم. وتعود التباينات 
أيضا إلى قرار فانمور تصوير برهة مختلفة قليلا بين 
رسم واخر كما في حالة أوراق الاعتماد. أما 
تصوير كاتس تداك المبنى بصورته الحقيقية 
فَكانن ماسقنا إلى حد ما. النافذة على يمين العرش 
م ميال 1 الأشجار الخضرا. 5-5 
النوافذ» الجدار المكسو بالآجرة المتمازج مع 
المعاقاات الكاريية والمرقة على يسار العرشء كل 
هذه المشاهد شبه متطابقة في كل من | لرسوم. نجد 
اختلافات بسيطة فى بعض التفاصيل مثل عدد 
اشر آبنات البطتاليةا من العرش والبائب المرسوع على 
اليمين فى لوحة مقابلة مندوب البندقية 

كان تبادل الهدايا عنصراً هاماً فى العلاقات 
الدبلوماسية. هل تم اختيار الهدايا المناسبة؟ هل 
نالت التقدير؟ كيف قورنت بالهدايا التي قدمها 
السفراء الآخرون؟ ماذا أعطي في المقابل؟ كانت 
هذه أسئلة مهمة لكالكوين وموظفيه. اشترى 


السفير مجموعة من الهدايا خلال رحلته إلى باريمس 


ومجموعة أخرى من السوق المحلية في اسطنبول 
باللإسافة إل لاك القى لبط عامعتصن غولندا, 
نقلت كل هذه الهدايا إلى مكان قريب من القصر 
في اليوم السابق يسع وي وود ني 
الصباح الباكر من اليوم المقرر. استأجر الهو ولنديون 
عون فلي بجوار لقص لهذا اعرش لحديدا ميا 
مترجم السفير الهدايا إلى موظف غتٍ 

لهذه المهمة ومعها قائمة الشرح. تضمنت القائمة 


مبموعةامن الصدرياك المصفوعة من القماش 
الهولندي» وهي من الحرير والمخمل بألوان 
متنوعة وبجودة عالية وفاخرة» «خزانة كبيرة من 
الكريمعال. جميله دأ وشاريعة عن المألوق): 
إنائين للزهور من الفضة المخرمة مع أزهار من 
القَماث ى» صندوقاً صغيراً مع زيوت عطرية نفيسة» 
تيكف كوباً من عشرة أقدام وحقيبة مطوّزة بدقة مع 
أربعة أزواج من العدسات و«أثنتي عشر جرة خزفية 
تحتوي على كل أنواع التوابل الملبسة بالسكر».8 
هناك هدية لا تتضمنها قائمة الهدايا الرسمية لكنها 
قدمت بالتأكيد إلى أتحمد الثالث. .خلال هذه السعة 
الأولى وهي مضخات الحريق المزوّدة بالخراطيم 
التي أحضرها كالكوين معه بناء على طلب البلاط. 
كان هذا الاختراع الهولنددي. الذي وضعه جان فاك 
در هيدن» موضع رحاب خاص في مدينة تعرضت 
فيها المعازل الخقبية العديدة تكرارا للسرائق 
السريعة الانتشار. سجل تقرير لمديرية التجارة في 
المشرق أن الهدايا المتدوعة أستقبلت بالفرح ْ 
الشديد» «لا سيما خزانة الكريستال والملابس 
المقواية كأنما لم يشاهد مثلها هنا من قبل. 5 
يخص الأولى» قال لي رجل أنا على معرفة وثيقة به 
وهو من خدم السلطان المقربين» أن جلالته فتحها 
وأغلقها بإعجاب ثلاثين مرة على الأقل فى الأيام 
القليلة الأولى». 9 ْ 


6 ج. حجان بائيست فانمور 

حفل استقبال السفير دار ندزيل من قبل 
السلطان أحمد الثالث» 172/4[ 

ألوان زيتية على قماش؛ 

0» 121.5 سم 


بوردو» متحف الفنون الجميلة 


ميل عمسعتضماع ععد] ذا عنزه؟ اناعم عن عمصوعممم 
رمع عل 121211856 "لماكل قطلوة "الأعلك لم5 أعضة") 

عع ع1 الأعلل2" عكناة قصوة اء باعة يل عمنكن متهم 
5 (لا أحد يستطيع مشاهدة وجه السلطان 
المجيد قبل أن يأكل من خبزه وملحه ودون أن يرتدي 
من ثيابه). 

2 إنغريد بينيوك عاوتصاةا ل تتعصكلء «علانةأصئددرهن) 
]مها )دن 1]ماق» (الأقمشة والأزياء العثمانية) 
فى كناك 01ا] أ تلكا لتنا أقصضلكا عداعد كاسن 

اذ 051112111511©1)» مجلدان» كتاب المعرض فى 
كل من ريكلينهاوزن وفرانكفورت وإيسن :2198 
المجلد 3» ص. 273-240 و245. 

3 يرجع تاريخ المببى الأساسي إلى القرن:السادس عشر 
غير أنه أعيد بناوؤه بالكامل تقريباً بعد تعرضه لحريق 
عتيت سنة 2.1956 

4 المحفوظات الوطنية» لاهاي» أرشيف عائلة كالكوين 
[.110 26111 «اة تلطه عاصنة عل ضصذد عفولت] 
ععزعت1[] ترزن[ظ عتاصع لاما وزاك صو عتاصء للق درم 
اننا )عمنطصسة صعمعالن:) ذذاء00:)» (سرد ووصول 
ومقابلة صاحب السعادة» السبقير 1 نيليس حوين). 
5 المحفوظات الوطنية» لاهاي» أرشيف عائلة كالكوين 
2611-1101 «اعتصمعلصمك عل صو ممنات1] 
عنرمة1][ ترزتلط عناصت لامجا رزتك صذئا عمتاصع تل سطا حرم 
اننا )نععفطصة صعم ع لن:) متاعدن0:)» (سرد ووصول 
ومقايلة صاحب السحعالاة السلفير كور نيليس كالكوين).. 
6 المحفوظات الوطنية» لاهاي» أرشيف عائلة كالكو 
1 01.16.10.1-56) «ساعصتمعاصمة عل صن عممناعكا 


8 
| 


معرعت[1 نرزنلطا عناصم ااعحا صزاك صن عناصع لل ةق مم 
اننال وسعقطصصة صعمعللج:) عتاعن0:)» (سرد ووصول 
ومقابلة صاحب السعادة» السفير كور نيليس كالكوين).. 
7 المحفوظات الوطنية» لاهاي» أرشيف عائلة كالكوين 
261111 «اخصصمعلصفة عل صذذذ عممحات]] 
ععرعن1] درزنلة عنتاصعلاعحجا نزاك صدئه عتاصع لل سا مه 
عربتت لع لسعنطصية صعمعلات:) عتاعن0:)» (سرد ووصول 
ومقابلة صاحب السعادة» السفير كورنيليس كالكوين)) 


3 3 7 2 اه مع |! » 0 
مع إشارة إلى منزل في الشارع الرئيسي المؤدي إلى 


8 المحفوظات الوطنية» لاهاي» أرشيف عائلة كالكوين 
٠. 1601-12‏ . 
9 المحفوظات الوطنية» لاهاي» المفوضية التركية 


.1.02.20-29 .1668-60 


جان باتيست فانمور 
فالسبيية: 1671 -- إسطيبول» 1737 


7. حفلة نسائية فى «منكار باسكبليسى» على 
ضفاف البو سفور 

1731- 

ألوان زيتية على قماش» 78 »<” 101 سم 
لوو : الوطني هع زلكل أمستردام 
(4-2007-]261 


« المعارض: 

((ع0 تع تتوخليسة عل ,شاع ع ددهو طسق عر[ 
اللاطسهاك] حا عناصة ننه د ."تمدجدع ]كت نكا ) 
(السفير والسلطان والفنان. مقابلة فى اسطنبول)) 
المتحف الوطني في أمست رداغ م !نل 
23. 

سه[ ع0 عتتاصزعء] .“تلتامسسة! عأدمتأمصمط لتوعل 
1671-17 م2016 510112111116 (جان بائيست 
فانمور. رسام الباب العالى 1737-1671» متحف 
القدرث الجسيلة فى ,مدينةافالنسيين الفرنسية؛ 2009 
-3010. 00000 

5 العم اجحع: 

اوغوست بوب ©2022 .لىمء 1911. 

ر. فان لوترفيلت 16[ع:16ع]]ناءآ 7811 .211 1938. 


«'ة1110]116]” 5©"للاأطلعم قعآى 1978. 


04 


«ررعتاء أ آقط عات[ أع1[11» » 1978. 
أولغا نيفيدوفا :710160605 .0: 2009. 
سبيت غويين وإيفلين سيتت نيكوللاس قلآزوه6 .85 


105١م‏ اأنرزك .“[ ضرع 2000. 


خلال أشهر الصيف الحارة كان كل هن لديه 

برودة بالقرب من المياه أو فى الغابات أو فى مناطق 
الاصطياف المفضلة مثل فيو كديري على مكبيق 
البوسفور وغابة بلغراد شمال حى بيرا. ينطبق ذلك 
أيضا على التجار الأجانب والدبلوماسيين وكذلك 
على السلطان و حاشيته. كان كالكوين يغادر المدينة 
عادة فى شهر أيار/ مايو لقضاء عدة أشهر فى منزله 
الريفي في غابة بلغراد. والسفراء الآخرون أيضا 
كانو! يمتلكوق متازل ريفية؛ فتُستأت هساك ببساطة 
حياة الحسدفة الااجتماعية را زيارات مسبادلة 
وحفللات. تظهر التقارير المقانية من بوك ديري 
والمحفوظة فى أرشيف العائلة أن كالكوين كان 
يزور أحياناً قرية هنكار إسكيليسي التي صورها 
فانمور فى هذه اللوحة الضخمة.! نرى فيها عددا 
كبيرا من النساء التركيات مع أطفالهن و خدمهن 
وقد تجممّعن على ضفغة النهر للنزهة. لا يمكن أن 
النوع نظرا للقواعد الصارمة المطبقة على ظهور 
النساء فى الأماكن العامة. ففى معظم سنوات القرن 


الثامن عشرء لم 5 للنساء سوى فرص قليلة 
للخروج من المنازل دون تعريض أنفسهن للعار. 
أما اللواتي كن ينتمين إلى حريم السلطان أو الصدر 
الأعظمء فكن ينظمن النزهات الجاناء ومن 
المحتمل أن يكون فانمور قد صر هنا أحدى تلك 
المزاسيات: على 16 سعال» قدل ملايس الاك 
الرائعة» ومنها الفساتين المزيّنة بفرو القاقم؛ أنهن 
من فئات المجتمع العليا. كانت النساء قد أتين على 
متن زوارق صغيرة من نوع القايق وتبادلن 
التحيات. يقف رجل أسورة من الخصي لانتتظارهن 
ولمنع أي زائر غير مدعو- الرجال- من الاقتراب. 
على اليمين» نشاهد خلف النافورة عددا من الخيام 
حيث قد تقضى النساء الليل. 

أغكقاتمور قرعا من الأشرالج المسرسى اللوسة 
بمشاهد مختلفة: فبينما بُنى المشهد فى المقدمة 
على اليسار تشكل غير عفصل» على طريقة الحو 
الزخرفي حول المشهد الرئيسيء» رُسمت: النتساء فى 
وسط المقدمة بقه #قبير من التقصي ل إذا تبلس 
على سجادة حول بطيخة مقطعة بشكل رائع بينما 
تقدم لهن جارية أنواعاً أخرى من الفاكهة (انظر 
الجزء التفصيلي من الصورة أدناه). تبدو السيدة 
التي ترتدي الثوب المزيّن بفرو القاقم وحجابا رائعاً 
كأنها صاحبة الدور الرئيسىء لكن وللأسف»ء هذا 
مجرد افتراض ولا نعرف فى الحقيقة ما إذا كانت 
تمثّل شخصية تاريخية. نشاهد على يمين هذه 
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17أ. جان باتيست فانمور 

حفلة في الهواء الطلق في ال طنطينية 
ألوان زيتية على قماش. 90 ا 120 سم 
مجموعة خاصة 


تنشر هذه الصورة بإذن و من 


سا 


جتن 


المجموعة إمرأة ترطب وجهها بالماء ومنشفة بينما 
تقترب سيدتان ترتديان ملابس أنيقة مع طفل 
وتتبعهما خادمة. في الوسط. نرى بعض النساء مع 
أطفالهن يتباذلن التحيات. تللاعب فاتمور هنا 
بالأشواء ببراعة حرف مجه انظر المشاعف ساشيرة 
نحو المجموعة المركزية. 

قطن الحدى السجموغاتك القر نسية الخاصضة 
لوحة تككل مشهداً هماثلا ليور حول نفس النافورة 
(العيوررة 2117 

أما مصدر هذه اللوحة فهو ملفت كما هو حال 
الكتابة الموجودة على إطارها: «ع26ه180 مات”] 
1210 نتل عندل01 'دوجر ع1 جزمت تأسضمأكددره) 3 
201115 1[ عتد د81 3 تستاعدكزعك 

ألنتة ا ه2) عثللا عمصصوظ عل درمدةل] :0 
ععطة! عل عع نل ددممطسة 81011 2 
بقيت هذه اللوحة لسنوات عديدة ضمن أملاك 
أحفاد السفير الفرنسى جان لويس دوسّون. مركى 
بوناك؛ ثم طرحت للبيع في العام 2001 مع لوحة. 
أخرى رسمها فانمور بمناسبة مقابلة وداع دو 
بوناك.3 وقد أدار فانمور النافورة تسعين درجة» 
وتظهر الخيمة هنا على يسار النافورة» ولكنء فيما 
عدا هذين التفصيلين» نجد نفس التركيبة فى اللوحة 
المحفوظة في المتحف الوطني في امستردام. 
وصف أوغوست بوب اللوحة في العام 1 191 
وكتب أن المرأة الجالسة على البساط الأزرق هي 


السيدة بوناك وأن زوجها يجلس خلفها. 4 تقوم 
مجموعة من الغجر بالرقص والغناء للترفيه: وتمد 
الخادمات اليونانيات البساط في المقدمة تحير 
للنزهة بينما تتولى خادمة آخر تحضير الْقَهوة. 


١‏ المحفوظات الوطنية» لاهاي» أرشيف عائلة كالكوين 
رقم 194-1.10.16.01» الحسابات والأيصالات من 
3 إلى 1748 : 18 تموز/ يوليو 17413 8 

أء ذز "اناو لقنن عختلككزه عوجر تععااعع5 ١يوتكخاصن]1)»‏ 
(في هنكيار سكيليسيء أعطى بأمر لأحد الفقراء 5 

يوليو («رزعء]ام50 روناصن]] 0 

0 قنط تن 2 "انامم) (في مكار سكيليسي» 
لعربتييق 120): 

2 «حفلة أقيمت في اسطنبول بأمر من العاهل الكبير على 


شرق السيدة مركيزة أوسعوث دو يوناكء السولوكة غواتقو 


قروش)» 28 تموز/ 


بيرود» عاهلة السفرم الفر نسي 3" 
3 دنا 0م عد . 3 00 ا 3 17 1-1 )>1 
نظر الشرح المخصص للوحة 51-1-1076. 


4 أوغوست بوب عررزتروة! .ىك «نال عع "نارات] ممر] 


عاعضاة عدلة تا لحتل نحن ع"مرادرة0ة1[»» باريس 
101» ص. 24 -34. 
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جان باتيست فانمور 
فالتسبيق» 1671 -إسطبيز ل 1737 


8 #برزقاف فيل سقالك اللوسكوى 
177354-17 

ألوان زيتية على قماش»؛ 55 ا 89 سم 
المتحف الوطني 0 5 ]111 أمستردام 
(51-4-2000) 


٠‏ المعارض: 

« "تقهز 350 عط ذأ لاع اك هه ]أ سعادع سصتكاصه12)1] 
2 -1612 عزك]11نذ] ل تتح1 :د60 ) (معرض 
في ذكرى مرور 350 عاماً على العلاقات بين 
هولندا وتركيا 1612 -1962)» المتحف الوطنى 
8 أمستت رداغ 1-3 ]| زتكل 1962. ْ 
اه خصو -صسوعل ع 110]1165اا "25" 1للأطاعم 5ع[» 
«1671-1737 22110111ق ٠‏ (لوحات جان 
باتيست فانمور «التركية»)؛ 1671 -1737)» أنقرة 
واسطنبول 1978. 

عل تع تاخطاعد عل ص جعت اأمط عمعلسن 1" أ16] 
عاأفتامرة -صدعل ده جرع لعل اناعد .تلكتاعه6 
(1671-1737) “انامحاتطة؟1) (حياة البلاط التركى 
فى القرق العامن عهر. الرسات جات باليسيت 2 
فانمور (1671 -1737)», المتحف الوطني في 
أمسترداع 15 ]| نكل 1978. 

ددعل تدع تند لبك ع1 ,علج دعدطاصرة4 عن[ 
[تاطسهاأك] دز عتادة11016ه جر ."تممداعأة ستاكل» 
(السفير والسلطان والفنان. مقابلة فى اسطنبول)) 
المتحف الوطني في أفستتر دام ناك كنا داقع ! تقل 
025. 

ربقل .3ك] مرتابكا' عط 1ه مدع ص تمتك سل 
١10101‏ ]51 1م283 (شاهد على عصر الزنبق. 
جان باتيست فانمور)» قصر الطوب قابي في 
اسطنبول» 2003 - 2004. 

لتنا علتاقمءط الاعسسمط]! صععاسن ]' عزنا 

16[ تنا عدء اطمكا ص أستتدعملطة عانام”نا 
أقطتلكا "زع دن أطان تاععطعك- اصع 0)» (الأتراك 
قادمون! غرابة وإثارة: موزارت فى كوبلئر 
والتشوق إلى الشرق فى الفنون)» متحف ميتلراين 
في كوبلنزء 2006 - 2007. 

د[ عل عتاصاء]] .“للامتصح ١‏ عاد تاممظ لمعل 
1671-7 2016 5111211111©6) (جان بابيست 
فانمور. رسام الباب العالى 
الفنو ن الجميلة في مكوئة سين 
- 2010. 

المراجع 


برع محسهادء خورعء عل اتأعتععكل»» 7/14 1. 


ببية -2»1737 متحف 


أ وغورسبت بوب 6م8202 .قى 1911. 


06 


ر. فان لوترفيلت 6اع:تاع]]ناءآ دنه .211 1938. 
د 5 1011لا" قع"للاأطللعم ععلي 1978. 
بطاعتكء[آم] ععع سنا" أع1ل1» 1978. 

فيليب مانسيل 11211561 11111(2» 199:5. 

يول :و رينذا وسيفت تيكو لأس .:) بااسظ .]1 
١105‏ أصتك .ثآ دده ول)سعكلء 2003. 

بول وريئدا وسينت نيكولاس وإريبوغلو ,81011 1٠.‏ 
ددع كهه1[م12أظا أدرزد .ناآ بماعحع]] .) 
تاأعممع111» 2003. 

دورفي وكرانب» تفتكا أعصه نوع]و(ل» 2007,. 
أولغا نيفيدو فا 06012ع2161 .0: 2009. 

سبع غويق وإتقلية سيببت نيكو لاس :نوه +8 
١05‏ اأددزك .]ا ددع 2009. 


موكب مليء بالألوان يشق طريقه على طول الضفة 
الآسيوية من مضيق البوسفور لمرافقة عروس إلى 
بيت عريسها. العروس راكبة على صهوة جواد 
ومخفية تماما عن الأنظار تحت ظلة يحملها أربعة 
وجعال 7 و سير إمرأتان على جانبى هذه «الخيمة». 
عاق يال السصرعة تبر قريات الثناق 
صديقات العروس وباقي النساء من محيطها 
المقرب. عبارة أمام («الخيمة)وريمقى الامام 
الذي سيبارك الزفاف ويسبقه رجال العائلة. لا 
يشارك العريس نفسه في هذه الرحلة» فهو ينتظر في 
ل العروس. يمكن سماع هذا الموكب 
من مسافة بعيدة بفضل موسيقى الدراويشء إذ 
يعزف ثلاثة منهم على المزامير بينما يقرع رابع 
على طبل ربطه جندي انكشاري على ظهره. يحمل 
جندي انكشاري آخر برجا هرمي الشكل مع 
أغصان ذهبية مصنوعة على شكل سنابل الذرة التي 
- إلى الخصوبة. وتفتح جوقة كبيرة من الصبية 
لمغنين الطريق إلى بيت العريس. تبعا للتقاليد» كان 
ام أن يكرق المهر وهر يقال هن 
الأحجار الكريمة والفضة والأقمشة الفاخرة” 
والملابس» محمولاً في الموكبء غير أنه غير 
يمور حداء إأقذ يلم أنحياناً إلى مقرل الريسين 
الجديدين فى وقت لاسحق: 
تقام الأعر 78 عادة أيام الخميس»2 
الاحتفالات تبدأ فعلياً يوم الثلاثاء أو الأربعاء. 
تستأجر عائلة العروس حماما طوال اليوم وتقدم 
الرقصات والموسيقى للضيوف. وعشية العرس 
تقام حفلة الحناء في بيت العروسء فيرتدي 
الضيوف أجمل الملابس والمجوهرات»ء تنثر القطع 
النقدية تمنيا للعروس بالثروة وتزيّن والدة العريس 
يدي العروس بالحناء في جو من الرقص والغناء. في 
يوم الزفاف» يتوجه الضيوف أولاً إلى بيت العريس 
ومن هناك يشقون طريقهم بصخب وضوضاء إلى 
بيت العروس. صور فانمور المرحلة التالية: تم 


منزله وصو 


اا 0 .ل لل لايس بددلاد.ذ: : بخ 
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8أ. جان باتيست فانمور 


35" 4199 ملم 
فيتاء مطبوعات ورسوم معهد الفنون 
الجميلة المصئتف رقم 1177 


جلب العروس وهي تنقل الآن إلى منزل العريس 
تحت مظلة. وغالباً ما يكون وصول العروس !| 
بيت زوجها المستقبلى المناسبة الأولى التي يلتقي 
جروانيا الع بات كلما نقرأ في (مجموعة 
فيريول»» «بهذه الطريقة يتم إيصال العروس ! 

بيت العريس؛ سيكون سعيداً إن وجدها جميلة 
وحسنة السلوك حيث أنه لم يرها قبل ذلك بتاتا. »3 
تتضمن مجموعة المطبوعات والرسوم 

761 أطلمعلطء ناه-161م11؟ا فى فيينا ر عم تشقطيظيا 
لفانمور استند إليه للإنجاز 58 اللو حة (الصورة 
8)). عندما نقارن بينهماء تفقاجزنا فور المسافة 
الأطول في الرسم التخطيطي بين الضفتين الآسيوية 
والأوروبية. اختار فانمور فى نهاية المطاف 
بوسفوراً أضيق وخصص مساحة أوسع للسماء في 
الجزء العلوي من اللوحة. أما ترتيب الموكب فهو 


000 


متطابق بالإضافة إلى تصوير قلعة روملي حصار في 
الضشة الأوروبية والمر كب الصغير على التهر. 
اشتغل فانمور على هذه اللوحة بدقة واتقان جاعلا 
منها مصدرا تاريخيا هاما: فمع أن أبراج القلعة 
الرئيسية فقدت سقوفها اليوم» ترينا لوحة فانمور 
الشكل الذي كانت عليه في السابق. ينطبق ذلك 
على الأبنية الأخرى الموجحودة على هذه الضفة» 
فقط قلة من المنازل الخشبية العديدة التي كانت 
يرجع افتتان فانمور بمواضيع الزفاف إلى فترة 
وجيزة بعد وصوله إلى اسطنبول» كما يتضح من 
الوسم الكبير على ظهر كناب #مموغة تيريول» 
حيث يمر موكب الزفاف على درب متعرج عبر 
طبيعة تطغى عليها الأشجار (الصورة 18ب). في 
هذا الرسمء وعلى عكس اللوحة المعروضة» 


8ب: جان باسك :سكوئق نقئلاً عرد لوح ة كاتمور 
«عرس تر كى» من مججحموعة فيريهِ ل» اللوحة الأخيرة 


مشاهدة العروس الجالسة على صهوة حصانها. 
تناقض بارز آخر هو أنه يظهر الضيوف من النساء 
والرجال وقد اختلطوا في الموكب. ليس من 
المستغرب أن يُفتتن فانمور بمواضيع الزفاف» 
حبيف أثه ادق الوناسيانت القليلة التي استطا ع فيها 
أن يشاهد النساء التركيات في الأماكن العامة» حتى 
وإن كن مغطين من الرأس وحتى أخمص القدمين. 


١‏ فيليب مانسيل اعفصن]1 متاتط دنع |مرمص تاصمافده:) 
1924-14 بعنرزدم(] عثل عرو كا عمطلا 01 115)» 

90 1 .لزإنتثنلط طاول :ضصملحرمرء[) » ص. 102 حيث 
مجنت عن سار بثال الحصاتن. 

* فيليب مانسيل 1140801 مذازداط: 

رمع تزعء(0] عكل اعره]آ عطا ]و نجازئ) نعاممصتاصمافصم) 
5 -1924) (995 ابنجة" “نلا صطامل بسممعصمل). 
"رصنل عت تنن]ط ذا اتنتعصقء سمايين تعصتهح اعم ) 
عه عللء أ حباء 1ناعط! بتنامم؟!] صمع عل سمسعتهحت ما 
26 11 لم0 :“الاعتلتلطا عصصمط عل اه ملاع[ متكيروترا 
16 قلفتضهل هلل . «خعم تسضهاعء اصع عل اتعيممكا 
بأضوكم.ا تلل مضمتاهت ععاررععء] اتل اصماصممء:ررورم” 
4 فاترة”[» » شرح اللوحة الأخيرة التي تصور زواجا 
على الطريقة التركية 11 ©1131138). 
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جان باتيست فانمور 
قالنسيين» 1871 > إسطبول: 1737 


9 . المستلقية فى الغرفة 

1737-17 

ألوان زيتية على قماش» 54.5 ” 89.5 سم 
المتحف الوطني 11113 أمستر دام 
(51-4-2003) 


9 المعار ص: 

« تتهدز 350 عط تلأاع]أ0015]تعادع صلك لمعل ء1] 
1612-2 م11:16 لل صح 1م860 ) (معرض 
في ذكرى مرور 350 عاماً على العلاقات بين 
هولندا وتركيا 1962-1612)» المتحف الوطنى 
8 أمستردام 1503| نل 1962. ْ 
ددعل حدء تتماليرك عل ,عع عمج طاصسخ عن[ 
لتاطضسهاة] صا عتاصة عمج درن .“تممطاع ]كص تكل”» 
(السفير والسلطان والفنان. مقابلة فى اسطنبول)) 
المتحف الوطني في أمسكئر داع قلات كنا تلق 16 قل 
53. 

«مطتوعل .قخكا درتليخآ' عطا 1ه مدع ص 1أتووعنه ررق 
١120111‏ 183011516 (شاهد على عصر الزنبق. 
جان باتيست فانمور)؛ قصر الطوب قابي في 
اسطنبول» 2003 - 2004. ْ 

((اعتتنا علتامء؟ظا !داع تسددمعا صعكاسن "1" مادا 

016 اعتتنا ددع أطمكا صا أتتمجملط عاناه"ا 
أقصبك] تبعل ص الاعتاعصطاءك- اصع © (الأتراك 
قادمون! غرابة وإثارة: موزارت فى كوبلنز 


والشوق إلى الشرق في الفنون)+ متحف ميتلراي: 
في كوبلنز» 2006 -2007. 

جه[ عل عتنارتع] ."للامستسح ١‏ عامتاممط صسوعل 
1671-7 مع1”:01 5111211111 ) رجات بائيست 
فانمور. رسام الباب العالي 217530-1-011 متحف 
الفنون الجميلة فى مدينة فالنسيين الفرنسية» 2009 
-2010 0000 

. اللو ابحع: 

اوعوست بوب 18507216 .ىق 1911. 

ر. فان لوترفيلت 16ع:17ع]]11ادآ ه١١‏ .211 1958. 
د 11101165 ذع'للتأطلاعم ععليى 1978. 

دطعتكع ا أمط عمعاسسن؟ا' أع1[ل» 1978. 

السيدة ماري ورتلي مونتاغيو :012159 '(01.] 

لاعت ]1 نع [1اترو كل 1994. 

فيليب مانسيل 11211561 إتانط» 1995. 

بول وزرزيقدا وسيتق نيك و لأس .© ,8311 ,152 
١1‏ أطزد .نآ ده مل)ضعكل 2003. 

بول وريندا وسينت نيكولاس وإريبوغلو ,11نا8 .1 
دع فهقد لامعلا أصاد .نا مدعا .) 

نااع 0ر111 2003. 

دورفى وكرامب 16381122 01ج :إع1(011» 2007. 
أولغا تبفوتوةا 161 .40 2009. 

سيت غويي وإيقلين :سيدق نيكو لاس 262131 ..8 
15 51111 .نآ ددع 2009. 

إمرأة مستلقية في السرير وإلى جانبها طفلها 
الرضيع؛ يرتداي كلاهما ملايس جميلة الاستقيال 
الزائرات اللواتي قدمن لتهنئة الأم الشابة بولادة 
الطفل. تجلس الزائرات على الأرائك في المقطع 


الأيسر من اللوحة وتتولى إماء المضيفة خدمتهن. 
فى أقصى اليمين نشاهد ثلاث إماء يحضرن سرير 
الطفل. كانت الزيارات المتبادلة ‏ ليس فقط للتهنئة 
بالمولوه الجديق ظاهرة متشرة كثيرا فى نياة 
نساء المجتمع التركي الميسور. حتى أن الزائرات 
كن غالبا يمضين الليل. و كان يشاع في بعض 
الأحيان أن المرأة التي لها علاقات جيدة لا تحتاج 
للبقاء في منزلها يوما واحداء بل قد تكون دائما في 
زيارة أجد ما.! ترتدي النساء فى المتزل سراويل 
طويلة وفضفاضة (581087)» غالبا ما تكون متعددة 
الألوان» وقمصان بأكمام طويلة اع1«رقع) 
مصنوعة من الحرير الفاخر ومزينة أحياناً برسوم 
الازهار» مع أحزمة عريضة (5618561). وفوق هذه 
الملابس» يرتدين فساتين طويلة أو قصيرة الأكمام 
أو قفاطين (6111311). فى عصر الزنبق أصبحت 
العالاس كسا كسما اكير عد السدره أكثر زهواً 
بألوانها وأغنى بتطريزهاء كما صار يُسخى على 
الأحجبة أكثر فأكثر . 2 

أعد كاقمور عذا المشهده كما كاث يفعل غالبا 
ليروي قصة للمشاهد. صوّر هنا كافة العناصر التى 
تدآلق ههه عادة زيازة إف رأ سيطافية فى برير هاو 
لكنه بيتنها كأنما تجري في وقت واحدء بينما في 
الحقيقة هي متنالية. في البداية» تقدّم القهوة 
الشيواقم وترق غتا ل(أمة التي كول ضيوع 
بالقرب من السوقة قل متيف وابعية اللى جه 
(أكتر البو الفقصيل من الصورية دعام كما تر 
البجمر الأتحمر فى موقد مرشير قف بجهيل :يحقظ 

القهوة في الوبريق الفضي ساخنة. وصلت القهوة 


إلى اسطنبول من اليمن فى منتصف القرن السبادس 
الحياة الاجتماعية. كان الرجال يرتادون المقاهى 
حيث يقضون أحياتاً يوم كاملاً وهم يلغبون الورق 
بالطبع دخول أماكن كهذه. فكن يشربن القهوة 
عندما يتبادلن الزيارات كما في اللوحة التي نراها 
هنا. كان الأتراك يعتبرون القهوة نوعا من العلاج 
ولم يقتصر شربها على الاثرياء. كتب رحالة فرنسي 
بنوع من الدهشة سنة 1655 : «لا يوجد أي فقير 
أو غني» لا يشرب ما يقل عن فنجانين أو ثلاثة منها 
فى اليوم».3 من الممكن تفهّم دهشة هذا الفرنسى 
ععدها كر أن المقاهي في لندن وباريس كانت 
في بداياتها في تلك الفترة وكان شرب القهوة لا 
يزال حكرا على النخبة. 

بعد القهوة تقدم للضيوف المشروبات المثلجة. 
ونرى في اللوحة الأمة التي تقوم بتحضيرها في 
الصفحة التالية). كانت المشروبات تقدم فى 
أكواب من الخزف الصيني المجهزة على طاولة 
تركية تقليدية تتألف من صينية كبيرة موضوعة على 
أخرى بمرشة ماء الورد الفضية لكي تنعش الزائرات 
أنفسهن. رسم فانمور هذه الأمة وهى ترتدي فستانا 
أخضر. وأخيرا تدور أمة أخرى ببخاخة عطر 
فضية. وتستطيع النساء دفع بخار العطور المسخنة 
في المبخرة حول وجوههن. بينما تمتلئ الغرفة 
بكاملها برائحة العطر. كانت العطور؛ مثل الملابس 


والآداب» تدل على المركز الاجتماعى:» ليس فى 
البلاط فحسبء بل أيضاً فى أوساط الأثريآء الذين 
كاترا بيلوة إلى محاكاة ادب البلط» 

يشع الثراء من داخل الغرفة بأكملها. وتشبه النوافذ 
المركبة في إفريز فوق معلقات خضراء تلك 
الموجودة فى صالة الاستقبال السلطانية 
(88200881). من الواضح أن فانمور عزم على رسم 
غرفة إمرأة مرموقة هناء مع أنه كرجل لم يكن 
بمقدوره التواجد خلال زيارة إمرأة في سريرها 
بالفعل. من المحتمل أنه اعتمد على ملاحظاته 
الشخصية فى منازل العائلات اليونانية والأرمنية. 
كان من الأسهل لغير المسلمين الوصول إلى بيوت 
غير السسلمين عؤلاه والى كانت البيهنة جذا 
يسازل المعماتيين ...فك يكو شاتمرر ابهند أيضاً إلى 
الروايات التفصيلية التي كتبتها الليدي ماري ورتلي 
در تويزو بية العا اللرظائ: تسق 7 
يوميائها زيارات إلى مختلف أجنحة الحريم بما في 
ذلك جناح السلطانة حفيصة إحدى محظيات 
السلطان مصطفى: «كانت ترتدي قفطانا من 
الديباج المذهب يزدان بأزهار من الفضة؛ يتلاءم 
جدا مع قامتها ويُبرز جمال صدرها المظلل بشاش 
قميصها الرقيق. كان سروالها بلون زهري شاحب 


041 


وصدرتها خضراء وفضية» تنتعل شبشبا أبيض 

مطر زا برهافة» ويزدان ذراعاها الرائعان بأساور 
الألماس؛ على رأسها منديل تركي نفيس بلون 
زهري وفضيء يتدلى شعرها الأسود الجميل 
بجدائل متنوعة وعلى أحد جانبى رأسها دبوس من 
السراس وراسء الجن القاتمور وعيد ال صرف 
من هذا النوع مفيدة للغاية. 


.106 فيليب مانسيل [11:15 منانا» 1995» ص.‎ ١ 
ريدذا:وسيدت نيكو لاس وبول اأناثا .مهذامن 1لا امزة‎ © 
فلدعة]! لصف في «صفللية عل ,سمل م ععتطاصسصل مرا‎ 
خا علاصغتعينهج م0) ."تممص امفصبيكا عل جره‎ 

اتاطحاة1 )2 كتاب المعرضء 1111 ©22115امع] زنال 
أمستردام 2003 ص. 30. 

3 اقتباس من مقطع «الرحالة الفرنسي تيفونو») في كتاب 
فيليب مانسيل 11311561 أانط1» 1995» ص. 171. 

4 مونتاغيو 23101213811 1994؛ ص. 90. (رسالة بتاريخ 
8 نيسان/ أبريل 1718 من أدرنة إلى شقيقتها» ص. 
06-1). لقراءة قصة حول جناح حريم آخرء أنظر 
الصفحات 113 -120. 
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١ 0 
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1 5 / دا 1 


0 #ينيض 1 ْ 
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جان باتيست فانمور 
فالفسيية: 15971 - إتسطنيؤ ل 1737 


ألوان زيتية على قماش» 38.5 2 52.5 سم 
المتحف الوطنى 1121ا221156لمع! زلك1ل أمنيترواء 
(51-4-200:5) 


٠‏ المعارض: 
« «تهدز 350 15 1أاع 0051| تعادع ص تعاصه ل 1] 
1612-32 م1111 -1701ج1:مع1160») (معرض 
فى ذكرى مرور 350 عاماً على العلاقات بين 
هولتدا وتركيا 1619 419692 المعسفي الوط 
8 أفيستر داع ع نل 1962. 
دردع21151ج ةا -طتوعل ع1 101165 11:65 راع معنا 
1671-7 .173111110111 (لوحات جان 
باتيست فانمور «التركية»؛ 1671 -1737)» أنقرة 
وإسطنبول 1978. 
(عل جاع تأخطعة عل صا درعتع | أامط عمعاسكا أعل] 
]5 ]ةما سدع ل صةذ؟ جرع لعل اناعد .تتاعه6 
(1671-1737) :تنا هتدج ؟١»)‏ رحياة البلاط التركى 
فى القرث القامن عظر, الوسحات سهان باتيست 2 
قانمور (1871 -1737))» المتحف الوطني في 
أعسشروام 1563| نكل 19728. 
ددعل ء سمكابرك ع0 بتاع ددعةطاسة عن[ 
للاطصهماك] صذا عناصة ننج در ."تممداع اخ ص تاكل» 
(السفير والسلطان والفنان. مقابلة فى اسطنبول)» 
المتحف الوطني في أي راع لداع كنا حرم ع1 نل 
2383. 
دعل .تخا ترتليكل' عط آه مدعص ا توعنق سرخ» 
«112111110111 133011516 (شاهد على عصر الزنبق. 
جان باتيست فانمور)» قصر الطوب قابي في 
اسطنبول» 2003 - 2004. 
معنا علتام<ا !ساعسصصسم] صعكسن ]” مانا 
016 تنا خصء اططامكا صا أتتوده1ة 1[ نهنا 
أقصية] عل صذ اطع ساعصطاءك- اصع 0» (الأتراك 
بسميس تب موزارت في كوبلنزر 
والتشوق ! لين الشرق في الفنون), متخف ميتلراين 
فى كوبلنز. 2006 -2007. 
) 78 6[ عختاضزء”] .للامصتصة ١‏ ماعتاصرت محعل 
1671-7 م201 5111111116 ) (جان بائيست 
فانمور. رسام الباب العالي 1 -/737/ 1غ متحف 
ن الجميلة فى مدينة فالنسيين الفرنسية» 2009 
- 2010 1 
5 المر اك 
1 0 
اوعوست بوب 18012126 .لىء 1911. 


ر. فان لوترفيلت 16ع15ع]]نانآ هلهة؟؟ .1 1958. 
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« 111011035" 1"05لاأللعم عع[» » 1978. 
«ررعتكة011]! عععسن']' أ116» 1978. 

السيدة ماري ورتلي مانتغيو 11819 :1.3013 

لاع ]101 نلع1نترون أل 1994. 

يول وريندا وسيعت تيكولاس ي6 :8311 .0 
135 أطاد .نآ ده مل سصعكلء 2003. 

بول وريتدا وسيدت نيكولاس وإريبوغلن ,للنةظ .0 
ناء 1601225 أدزد .نا بمعداع] .) 
نااع0ع111» 2003. 

دورفي وكرامب 1231217 اأعتتة نلع]:1201» 2007. 
أولغا نيفيدو فا 716]6)018 .0: 2009,. 

يت عو نية و إيقلي: يديع تبك ولاس 001111 .5 


ع“ - نا 


1205 أنزك .“[ ررم 2009. 


مجموعة من النساء بملابس غنية بالألوان تتبعن أما 
ترافق إننتها إلى المدرسة للمرة الأولى: يسير ربحل 


أمامهن وهو يحمل حميبة الفتاة المطرزة. على راس 


اليدردة أيغ) ,و جرحم مسسرواتن ا لبي التخلقي 
مصمم على الطراز السجر لفرت ترمو 

الأعلام والزخارف الأذنية» ونشاهد خلف الجدار 
المجاور حديقة أو منتزد. 

ترتدي النساء اللواتى ترافقن الأم وإبنتها أحجبة 
مصنوعة من الموسلين الأبيض الرقيق مع فتحات 
للحن و وعبايات أو جلابيات (فراجه يمن 
يا كتيت السيفة نار دلي مونتاغيو حول 
الملابس التي ترتديها القساء ام رلا يسمح 


لأي إمرأة» من أي فئة كانت» أن تخرج إلى الشارع 


دون أن ترتدي قطعتين من الموسلين؛ إحداهما 
تغطى و جهها بالكامل عدا العينين والثانية تخفى 
كل غطاء الرأس وتنتهي في منتتصف القَامة غند 
أسفل الظهرء كما أن أشكالهن مخفية تماما بشىء 
يسمونه فراجه ولا يمكن لأية إمرأة أن تظهر 


بدونه). ! 
من الجلي أن قائمور أبدى اهماما شناصاً بالسللايس 
المتنوعة والمكملات التى يرتديها شعب 


الامبراطورية العثمانية وبالقوانين المطبقة بهذا 
الشأن. كانت هناك قواعد تحدد ماذا تستطيع 
القسيناء ارتداءه ا 2 منازلهن,» وماذا يستطيع 
المسلمون و غير المسلمين ارتداءة» إلى جانب ما 
كان على رجال البلاط أن يلبسوه تبعا لنظام لباسي 
مدروس بدقة. كان على النساء أن ترتدين الفراجه 
(جبة أو جلابية) عندما تظهرن خارج ب ١‏ 
ويسمح للمسلمات بوضع - حلا بية بألو ان 

|| أ تذاء '١‏ ب لاعت 5 
فقط. 2 ا وهو غطاء ا لوس مصنوا من 
الموسلين التاعم دا يالك من قطعتين تغطي 


احداهما ال و ير ى والجئ 


والكلوهن الوينه وتغطي 
هاتي٠‏ القطعتي: 


يوضع عدا أسود 5 لم6 غير أنه-خلال 
القر ن الثامن عشر» تخ استباداله بشكل مترايد ياخر 
كثر شفافية» حجاب خفيف يلف الرأس بشكل 
0 تبتغل المعليات أخلة ماران 55985 
كان على غير المسلمات انتعال أحذية سوداء أو 
بلون داكن آخر.3 
يمكن أن نجد بعض السيدات اللتى تظهر هناء فى 
لقطات ممائلة فى لوحة «الزفافض التركى».4 كما 
أة مشهد الأولاه الذين يتتوث في مقادمة الم و كب 
تكرر أيطا هناك. من المحتمل أن فانمور اعتمد 
على تخطيطات كان يحتفظ بها لاستخدامها فى 
لو حات مختلفة. 
إلى جانب الخياطة والموسيقىء كان التطريز من 
الهوايات المفضلة لدى النساء التركيات الثريات 
اللواتى كرت يستخدمن العديد من العبيد للأعمال 
المنزلية اليومية (الصورة 190 كا كل شىء قرياً 
يي بالتطريز الرائع: من الملابس والمناديل» 
محافظ النقود» شراشف ووسادات الأسرة» مفارش 
الطاولات» أغطية الأرائك ومساندهاء إلى معلقات 
لكامل الجدران وأسرجة الخيول. وتُدرج أحياناً 
الأحجار الكريمة أو اللآلئ في التطريز بالإضافة إلى 
خيوط الذهب والفضة. لم تتغير الأنماط والنقوش 
كيرا على عند القيرون كدق الشيات فلن 
الخياطة والتطريز في سن مبكرة حتى تتمكن من 
العمل على مهرهن الذي يتضمن بياضات الأسرّة 
المطرزة. 
فسرت الأوصاف السابقة لهذه اللوحة المشهد 
على أنه صبي يذهب إلى المدرسة للمرة الأولى. 
وبدل الحقيبة المطرزة» اعتقد الكتاب المعنيون أن 
الرحل يحمل سجادة الصلاة الخاصة بالصبى 
وبعض الحاجيات الشخصية الأخرى. غير أن كناب 
الطفل هذاء بما فى ذلك الحقيبة المطرزة. 
شسوطحية بالقديات. ولوس بالصيياة. 


| مونتاغيو 99/4 اناغ3101]8» ص. 70. 
7 ريندا» سينت فيكو لأسن وبول اأضصزك .ءرملا 
لاناظا عضن عفذاوعءالل 220053 ص. 2 5.. 
8 رهد سف تر ولاس وبول 01زة .ذل)مملا 
الناثا عضن فمنامعلل 22003 صص. 2-30 0.. 


1 أنظر اللوحة رقم 51-1-2000 (كتالو غ رقم 18). 


0أ. جان باتيست فانمور 

إمرأة أمام إطار التطريز 

ألوان زيتية على قماش 5210010111 .0 سم 
المتحف الوطنى. أمستر دام 51-1-2 
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فالسيية 1671 > إسطنيو ل 737 1 


1. دراويش يدون الرقص الدائري في تكية 
غلاطة المولوية في بيرا ش 

من قشرون الأول | أكوير 1180 لإماشرة بعد 
العصيان) و تشرين الثاني | نوفمبر 121830 (مقتل 
باترونا خليل و حلفائه) 

ألوان زيتية على قماش» 74 ا 99.5 سم 
المتحف الوطني 1111150 أمستردام 
51-4-4081 


٠‏ المعارض: 

«تتقوز 350 عطتتلاع اخ داه ماصع ادع صكاحه لع 1] 
32 -1612 11116 -1701ج 601611 ) (معرض 
في ذكرى مرور 350 عاماً على العلاقات بين 
هولندا وتركيا 1612 -1962)» المتحف الوطني 
في أميسعر: دام 1112اع520115ع] زتكل 1962. 

دع اه امه عصدعل ع1 * 1165 نتتدا 5ع:11اأطاعم دعنا 
1671-7 :1311110111 (لوحات جاذ 
باتيست فانمور «التركية»» 1671 -1737)» أنقرة 
واسطنبول 1978. 

تع 1 ااجاعج عل صز جعت ]قط عععائسن؟ا]' أعل] 
عات أمظ -صودعل[ صولا؟ جرع لترعل 1ناع5 .لكتاعه 
(1671-1737) ختنا0تتةطج17) رحياة البلاط التركى 
فى القرث الثامج خس.. لوبالف جاق رسكم 2 
فاتمور (1671 -1737): المشحف الوطني في 
أمسبترداء 51 ةع زلكل 19728. 

برعل ء لتمالاياك ع1 بتاع وعمتطتصةق عن[ 
لتاطصحاة] صا عتاصة اميه م0 ."تمهدع]ك صتكل» 
(السفير والسلطان والفنان. مقابلة فى اسطنبول)» 
المتحف الوطني في امسر وام سناءة تاططرة ع1 زتجل» 
538. 


«رحصوعل .5كا مرتلد؟ا" عطا آأه مدعسصاتووعنوه حرق 


باستيل على ورق ازرق 
فييناء مطبوعات ورسوم معهد الفنون 
الجميلة» المصتف رقم 2853 117 


])00( 


١111011‏ عأ5 1م18 (شاهد على عصر الزنبق. 
جان باتيست فانمور)»؛ قصر الطوب قابي, 
اسطنبول 2008 - 2004, ْ 
(لتمخلتك عل ده لعحات عدا[ .اتاطسصئاخ1[)») 
(إسطنبول. المدينة والسلطان)» مبنى «الكنيسة 
الجديدة) ع1نرعكآ عتناداء لال أمستردام؛ 2006 - 
57. 

٠‏ المر اجحع: 

(عع 7 تضهاعء أاصعء عل اتأعباععخل» 7/14 1. 
أوغوست بوب ع 80 .لىء 1011. 

ر. فان لوترفيلت 16ع:15ع]]1ناءآ ددةئ١‏ .11 1958. 
11101165" ق©"للاأطاعمم معلل » 1978. 
ترعتاء أ آم عمعسستن']' أع11» 1978. 

فيليب مانسيل 11311561 [أات1ط» 1905. 

محمد الفرس 5نرءع"]-اء 1[)ع2010113111) «اتاططهاك]. 
5 10611» (إسطنبول. دليل)» أمستردام 2002. 
بول وريندا وسينت نيكولاس .6 ,81111 .]1 
15 أصزك .نل دده مل داعكل 2003. 

بول وريندا وسينت نيكولاس وإريبوغلو ,131111 .1 
ددء عمق[اوع1ا أصرلك .كا بمعصع]ذ] .) 
تاأعممع:11[» 2003. 

دحطة ]لباك عل جه أعحاك عئآ] .لتاطصماعل» 2006. 
كارولين فينكل [ع01أ"] عدنامنتة:)؛ 2008. 
أولغا نيفيدوفا 716160018 .0» 2009,. 

سيت غنوييق 3 ايقليق سينيت اليك ولاس طاووه) .5 
لا اصزد .)ا صرع 2009. 


احتل رجال الإسلام الأتقياء أو الدراويش مكانة 
مرموقة في اسطنبول» المدينة المعروفة بتسامحها 
الدينى - كان بعض الدراويش يتجولون فى القرى 
أو يهيحوث:فى المدينة) بيدما يعيش الآخروة في 
تجمعات أو تكايا. التكية الأكثر شهرة كانت تكية 
الدراويش المولويين وهم أتباع الفيلسوف والشاعر 
الصوفي جلال الدين الرومي (1207 - 1273) 


الملمّب أيضاً ب «مولانا». يمارس الدراويش 
المولويون طقوسهم بالصلاة والموسيقى والرقص 
الدائري. عندما يرقصونء يرفعون راحة يدهم 
اليمنى المفتوحة باتجاه السماء لتلقى البركة 
السماوية التى ينقلونها من ثم إلى الأرض بيدهم 
الصبريء كان أتباع «مولانا» يعيشون في التكية أو 
المولوي خانة (1101161111211). رسم فانمور في 
هذه اللوحة التكية المجاورة للقصر الهولددي فى 
حي ليرا وهي قناع هو لوت نافة في المننة. إل 
جانب صالة تستخدم للصلاة والرقص تدعى سمع 
خانة» توجد غرف للدراويش وحجرة مع مكان 
مخصص للصلاة لشيخهم» وجناح للنساء ومكتبة 
وصالة طعام ومطبخ وسبيل ماء للعامة» بالإضافة إلى 
المقبرة. واليوم أصبح هذا المبنى مركزا لمتحف 
ديو ان الأدب. ! 

يتصف أسلوب الإيمان الذي يتبعه الدراويش بطبيعة 
متسامحة بشكل ملحوظ. ونقرأ في أشعار 
(«مولانا»): كمال قعال اليعاه. أن من قدت. أي كان 
اعتقادك» إن كنت ملحداً أو من عبدة الأوثان أو 
النار» تعال انضم إلينا. تعال معناء فمجتمعنا ليس 
مكانا للياس. تال إلينا سك لو تبث وأتصت معة 
هرة وستى لو أخلفت انذوك مكةامرة» غد إلينا». 2 
كان لهذه الكلمات وقعاً لدى الكثيرين واجتذبت 
الأتباع على نطاق واسع. ففي القرن السابع عشر 
غلى سبيل المقال» إلتحق ةرويشان هولتديان» 
أحدهما من روتردام والثاني من هارلم» بإحدى 
تكايا اسطنبول.3 انعكس تسامح الدراويش الرائع 
في عدم إحاطة التكايا بأسوار عالية» بكل ما في 
الكلمة من معنى؛ بل على العكس» اكانق أبواب 
ونوافذ السمع خانة تُترك مفتوحة حتى يتمكن 
المارّة دائما من مشاهدة ما يجري فى داخلهاء 
و#اقيسيظ بالناحة لاس ريه قررقة ونغلية يمك 
للروار الجملوس بفيها ومشاهدة الطفوس مرثين في 
الأسبوع. من المؤكد أن فانمور جلس هنا مرارا 


ومع با لمديحب د ع سر اا حدما 
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01. «اللحن الذي يدور على وقعه 
دراويش بيراء دوّنها السيد شابير الذي 
كان يرافق السيد دي فيريول» والذي 
ألف الإيقاع المنخفض»؛ -712! 
583؛ في مججموعة فيريول 


لمشاهدة دوران الدراويش. وقد يكون وجد نفسه 
أحياناً برفقة جمهور رفيع المستوى؛ حيث كانت 
عدو الجيعاتت موضع اهتمام كبير لدى السلاطين 
أيضا.4 خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
كانوا يشاهدون العرض من حجرة خاصة؛» ولكن 
في القرن الثامن عشرء بدأ السلاطين يشاركون إما 
قٍ الخورات أو ينضمون إلى إحدى الفرق 
الموسيقية الصوفية. 

إشارة إلى بدء الشعائر» يترك شيخ الدراويش مقعده 
ويقف على حافة حلبة الرقص لمخاطبة أتباعه. فى 
هذه اللوحة رسمه فانمور على الي ليمين في لقطة ْ 
كأملية يتخذها عادة طوال مراسم الطقس. يقوم 
الدراويشء واحدا تلو الاخر» بتحيته كما يفعل 
الرجلان فى المقدمة» وتبدأ بعد ذلك الصلوات. 
وبدورانهم في المكان نفسه على وقع الموسيقى 
يدخلون في حالة من الغيبوبة. يرتدي الدراويش 
قبعة ة أسطوانية مميزه ة الشكل تدعى (سكة») واوا 
طويلاً من الصوف ينفرد بشكل دائري حولهم 
عندما يدورون ويدورون. على الشرفة التي يمكننا 
رؤيتها أعلى اليسار؛ يعزف أشخاص الناي. قال 
بعض الدراويش للسفير «دي فيريول» عندما زار 
إحدى التكاياء أن الموسيقى تجعلهم قادرين 
الدوران لمدة ساعة على الأقل دون أن يفقدوا 
توازنهم.” ولولا الموسيقى» لشعروا بالدوخة 
ووقعوا بعد بضعة دورات فقط. توجد في اخر 
مجلد (دع6م155]312 21ء:) ع1 [1ع1عع11) (سلسلة 
المئة لوحة حفر) ورقة الموسيقى التي يعزفونها 
وكتب تحتها: «اللحن الذي يدور على وقعه 


دراويش بيراء دوّنها السيد شابير الذي كان يرافق 


1 2ج حجان بائيست قانمور 

دراويش حول الطاولة 

ألوان زيتية على قماشء» 33 ا 453 سم 
أمسشردافة المعجحقفن الوطني» 
5161-9 


[ 2د. نقلا عن حاك باب 


لوحة احفر لجناكوب فولكيماء نشرها 


يست افانمنور» 


تر 
برنار بيحار 
دراويش إبوادو ن الرقص الدائري» 
1 حفر وتنقيط 


])02 


السيلودى قيريو ل :والذئ الى الإيقاع المنخفض)») 
(الصورة 6.021 

إن تمكن فانمور عن رسي صبالة ظطعام الدراويش؟ 
يعكس بوضوح إنفتاح المولوي خانة. ونشاهد هنا 
عددا من الفتيان وكبار السن وهم جالسون في جو 
استرخاء حول طاولة منخفضة:؛ يأكلون ويشربون» 
بندما يعد قب البعض على الناي (الصورتان 21ب 
و21ج). 0 صاحب العمامة 
البيضاء» أمير أ صديقا»: د يمكن التعرف عليه من 
عمامته الخضراء. وكما في لو حة السمع خانة 
نحن أمام رسم حقيقي لزعيم الفراويش وقد يكون 
«نايى عثمان دده)ة الذي كان مشهورا بمؤلفاته. 
كتب محرر مجهول من القرن الثامن عشر وصفا 
الرسم يكو لافيت «الوعيم عو الكل الل يكلس 
على اليسار ويرتدي عمامة بيضاء. صورته واضحة 
جداً هنا؛ استطاع دليلي التعرف بسهولة على 
ملامح الشخص الذي رسمه فان مور. وهو الرجل 
نفسه الذي نراه يقف في المسجد بينما يرقتص 
الدراويش».؟ بيّن فانمور بشكل بارز في هذه 
اللوحة الكبيرة إثنان من المتفرجين» ونراهما 
واقفين خلف الدرابزين بالقرب من مقعد الزعيم 
الديني. تشابه ملامحهما كثيراً ملامح باترونا خليل 
وحليفه موصلو بيشه (انظر الصورة 837 ب).؛ أما 
السبب وراء رسم فانمور لهذين الرجلين اللذين قادا 
عصيان 1730 بهذه الصورة البارزة غير واضح؛ غير 
أن ذلك يساعدنا على تأريخ خ اللوحة التي أنجزت 


يوسا (بعد 
العصيان مباشرة) وتشرين الثاني/ نوفمبر من السنة 
ذاتهاء عندما قتل باترونا خليل 


والمتواطئين معه. 


بالإضافة إلى احتوائها على موسيقى الدراويش» 
تتضمن «اسلسلة المئة لوحة») (6]عء عل [أعناعع1] 
5 رسم يصوّر طقس الرقص في التكية 
فى إحدى اللوحات الثلاثة الكبيرة فى نهاية 
الكتاب (الصورة 21د). غير أن هذا الر سم أقل 
وفرة فى تركيبة البنية من اللوحة المذكورة أعلاه. 
الدراويشض قريبون جداً من بعضهم البعضء لدرحة 
أنهم بالكاد يستطيعون الدوران» ولا تكفي 
المساحة لكي تنفرد حولهم أثوابهم. تظهر هذه 
الحركة بصورة أفضل بكثير في اللوحة الأولى التي 
توضح أيضأ بشكل جلي وفوري من هو الزعيم؛ 
وتشير إلى وجحود متفرجين. يؤكد تنوع اللوحات 
على اعجاب فانمور بهذا الموضوع.؛ فقد استخدم 
في هذا الرسم لوحة كبيرة من القماش بمقاسات 
0 << 120 سمء وهو الحجم الذي كان يستخدمه 
عادة للوحاته المرموقة كالتي تصتور المقابلات مع 
السلطان أو الحفلة النسائية. قد يكون الرسام يعي 
أن هذا الموضوع يتطلب مساحة أكبر من تلك 
التي استخدمها في لوحة الحفر المحفوظة في 
«سلسلة المئة لوحة». يبدو من ناحية أخرى أن 
نقل البنية الهندسية للمبنى لم يكن سهلاً بالنسبة 
لفانمورء أثناء ترميم اللوحة ظهر بوضوح أنه بدأها 
برسم هيكل القبة وأضاف الأشخاص فيما بعد. 
ننج عن ذلك بعض الجمود في الصورة التي تحما 
بعض الأخطاء في المنظور» كما يمكن ملاحظته 
في درجات السلّم بالقرب من الموسيقيين في 
سار اللرسة 


“3 817747 22 وعن " :3 ىر رزج 0 


بنيت المولوي خانة في الأصل سنة 1491 على موقع 
الاستراحة التي كان يستخدمها اسكندر باشا أثناء الصيد 
4 قائد عسكري إبان حكم بايزيد الثاني. تعرض هذا 

لمبنى للدمار بسبب حريق في العام 1766 وأعيد بناوؤه 

و في سنة 21996 ومباشرة بعد أن تم 
إصلاحه. دمره الحريق مرة أخرى و أعييك بناوه منذ ذلك 
الحين. في أوج ازدهار حركة الدراويش» وصل عدد 
التكيات إلى 47 تكية في اسطنبول. في سنة 1925) 
حظر أتاتورك فرقة الدراويش ورفع هذا الحظر بصورة 
جزئية فيما بعد, مما أتاح لعدد من المجموعات في 
اسطنبول إعادة إحياء طْقَوسئٍ 
2 من كتاب محمد الفرس 5زع”1-1[© 110112111©)1) 
«ضلاع دعا .اناطصهاة[4يى اذام 2. ص. 103. 
3 من كتاب محمد الفرس ه«رع”1-اء )1ن اماق 
«ملاع دررع] .اتاطصهاةه]» أمسيعردام 012. 
# للمزيد من المعلومات حول العلاقات بين البللاط 
والدراويشء أنظر كارولين فينكل اععامذ"! عدذامئنة)؛ 
ستمةل؟ خلصة])16[ع065) .لحرت 0) صت؟ دررموترل عن] 
1500-55 عازن[ ع5 لمهدحدده]]0 أعطل) أمسبكر دام 
06. 
7 كتب في التعليق المرافق للوحة الدراويش الكبيرة: 
لماز بعتلتصن مما أنان عبان تكيطة ذا ادم::) 
كلل عل عفمطء عناواعيي ن علاعنين اأمعلصعام6م 
5ه .عنال أمتتة"! عل .81ل 6تبدفه اده تناف اعنام 
ا عللد] قهم أطم01 امم عد 15ز عنانتأعنلط نا 
11ل11"لنا0ا 115 نال ناعأ[ يله .تتعط حدما قصوة عخزنام] 
لنافط نئل مغترص). 
© برعل معطعتجع7 عم[ امعصسييما أعنوم1 نه عتك 


أأمله أبن ا“عطمطن) «تنمزك م1 عرونر ماولة ينعرمج] 


: ل 


1 1 


1 


قطلةة .عيالن لمتترع"![ عل .01 “تنامعة أدره مليف لكيام 
05 عخللت! قوم أتلت1أ0*للامم عد ذلا ,عتوتدن لا دنا 
"1نا0] خ[أ تال تاعذا يله ."ءطتدرما عصقة كديرها 
“لآ عللتالل هنر )». 

6 ررعل معطاء ك2[ ع1 اسعحضياما أعبوم1 عست عرتلق 
اأأماء نان اتاعطهط) "سعتد ع1 "نهم املا وعرن؟*[] 

١5‏ 056رزتترمت ده دك أنان أء بالمعسه"![ عل 1ل عمنحل 
عععوق]ىي 5ع رسمادء خدرعء عل العتيعم1[» 

«اصضواع.اآ نكل كمسممتاهة ععاصعتة] 1لا اصماصعدمرررعم 
(مجموعة من مئة لوحة مطبوعة بتعنية الحفر على 
الخشب وتمثل مختلف أمم المشرق)؛ باريس 1714. 
* جان باتيست فانمور» رسم تخطيطي يمثل الدراويش» 
باستيل على ورق أزرق» مصنف رقم 28553 117» مطبعة 
الاكييية الوق اللحميلاة انا لطي ألظأ حيو 


المتحف الوطني في أمستردام اللو حة الزيتية التي أنجزها 
فانمور استنادا إلى هذا الرسم» كحت الرقم اب 61 


.19009 

5 معلومة من إرسو يكين تاء2 داة"ة إلى الكاتبة, 
كنانون الأول/ ذيسمبير 2003 

تررح ق متععح أنه أنل لللاعء ادع “عرعرت عا 

امه اتنا"زمم دروك .عصقاط صحطضعنا ع1 ععكن عامبامع 
أصع لص [أعه]! ن علل) تناك لمت نقا صعلط معنن 

ن “لندن]ط لذلا عتان تسلاعء عل خالن"نا هما لمعم 
5 ©116]) 101221116 تقر عل امع ) .كرلا 

بع6نلل م810 ذا ختصحل انامطعل) عتصعا عه علضم 
الاععطول معن زنل]8 كمه عنان اصنئل دوعن ى. محفوظات 
ولاية شمال هولنداء أواقلييى المععش الوطني 

نات ةلا لقا زنكلء 302 شرح على مجموعة كالك وق 


من «اللو حات التركية»)؛ أو اخر القرن الغامن عشر. 
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التاريخ 


«في الأوقات التي كنت فيها بأمس الحاجة للويمان بماض مجيد... وجدت المواساة في دا من القرن الخامس عشرء تعد السفراء الأوروبيون والتجار وغيرهم من الرحالة ترك مدوّنات حول 
لوحات مللينغ المحفورة» ولكني» حتى لو سمحت لنفسي بالسفر عبرهاء أعي أن جزءا لقاءاتهم بالعثمانيين. إلى جانب الشهادات المكتوبة» وفرت الرسوم التي انتجها الفنانون الرحالة الا 

مما يجعل لوحات مللينغ بهذه الروعة هو الإدراك المؤسف بأن ما تمثله لم يعد لحياة الإمبراطورية على مر القرون» حيث لم يكتف هولاء بتسجيل الأحداث الراهنة» بل كذلك مواضيع من 
ا الماضي العثماني؛ متناولين بعض القضايا الهامة أو الشخصيات البارزة ومعبرين عن رسائل أخلاقية وفلسفية 
أورهان بامو كء «ج1ز) 4 له 212015 .1اطصطاة1» (إسطنبول. ذكريات مدينة)» ووو تعدّت غالبا مجرد أوانها. مع أنه كان ينظر إلى معظم المواضيع من خلال روئية ذاتية للأحداث غنية بالتفاصيل 
ٍْ التاريخية» ولكن من وجهة نظر أوروبية» شكلت هذه الصورء الرومانسية والمثالية أحياناء التعظيمية والحنينية 
أحيانا أخرى, أو القاسية والعنيفة» شهادات هامة على أحداث تاريخية» مثل مشاهد المعارك» تليها الاستقبالات الدبلوماسية أو اتفاقيات 
السلام - وهي مشاهد قدّمت بحيوية مثيرة للصور الذهنية الرائعة والمليئة بالتفاصيل. أبدع الفنانون المستشرقون في اسطنبول أعمالا 
مستوحاة من البيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية التي عاشوا فيها انذاك» اسرين ومصورين المجتمع العثماني وثقافته» متناولين مواضيع 
يجهلها الجمهور الغربي» ولكن مستككشفين ما اتسم بأهمية خاصة ومعلقين في الوقت ذاته على تجاربهم في الحياة اليومية» تجاوباً مع 
ررك العالم المجهول الذي يحيط بهم. كانت لوحات المستشرقين الأولى المتعلقة بالتاريخ العثماني محددة بموضوع معيّن ‏ ليست 
الأحداث الهامة بشكل عام فقطء بل تلك التي لها أهمية خاصة في المجتمع الذي ينتمي إليه الرسامون: المعارك العسكرية والانتصارات أو 
الهزائم لتك و الل لوكس على الإراكيم) اللأكبرن للق افا كنات قنك اليه علقق مول الليرااكت الننشي: والاتتصارات العسكرية 
10000000 2333703037010 وهي روئى حقيقية داخل عالم العثمانيين. 
بدأ الفنانون يعالجون المواضيع بطريقة مختلفة بتركيز جديد على مشاهد أكثر حميمية وعلى الشخصيات الثانوية والحالات النفسية التي 

يتسم بها الأفراد وأوضاعهم» مما يقدم مجموعة حقيقية من الاثار البصرية التاريخية. 
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لوحة منسوبة إلى فرانز هورمان وهانس غيمينغر 
(سعادثة اسان مول ؟ 


المرن السابع عشر 


2. مو كب امبر اطوري 

حوالي 1640 

ألوان زيتية على قماش؛ 129 ا 192 سم 
متحف المستشرقين» الدوحة. .011.754 
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أع101 امزددء جورم ١‏ 


تمثل هذه اللوحة الرائعة موكبا دينياً أقيم في 
اسطنبول في شهر أيار/ مايو من العام 1629 . نقذ 
هذا العمل الفني بتكليف من هانس لودفيغ فون 
كويفشتاين ( 1582- 1656) الذي أقام في 
العاصمة العثمانية بين عامى 1628 و1629 كسفير 
للامبراطورية الرومانية المقدعة لدى الباب: العالى. 
ولد كويفشتاين لعائلة لوثرية نبيلة وتلقى تعليمه في 
جامعات بآدوفا وسيينا وبولونياء غير أنه لم يمنح. 
وظيفة رسمية إلا بعد اعتناقه الكاثوليكية فأرسله 
الامبراطور فرديناند الثاني ((حكم من 1619 إلى 
7 في بعثة دبلوماسية إلى الامبراطورية 
العثمانية. فى 9 تموز/ يوليو 1628» قابل 
كويفشتاين الامبراطور واستلم منه مهمته 
الدبلوماسية الأولى وغادرت السفارة الكبرى فيينا 
في 20 تموز/ يوليو متوجهة إلى اسطنبول. يوجد 
تسجيل بصري لهذا الحدث, وهو عبارة عن لوحة 
بانورامية كبيرة محفوظة في قصر غرايلنشتاين» مقر 
عائلة كويفشتاين المتوارث. أوكل المبعوث 
الدبلوماسى بمهام عديدة بما فى ذلك الاتفاقيات 
التجارية والسيابية كائيت تعاهدة زيتفاتوروك 
للسلام التى وضعت حدا لحرب الثلاثين عام قد 
ؤقعت في 1606 لفترة عشرين سنة» وكان التمديد 
الذي يأمل به فرديناند الثانى مطلبا ملحاء حيث لم 
يعد حكام سلالة الهابسبورغ ولا العشمانيون 
ينظرون إلى الصراع الشامل كحل صائب. لذا 
تبادلت الامبراطوريتان البعثات الدبلوماسية على 
أمل إيجاد حل جديد. ومع أنه كان مخططاً أن 

تخر ج البعثتان في وقت واحدء إلا أنه بسبب 
سلسلة من التأخيرات» وصلت البعثة الدبلوماسية 
برئاسة رجب باشاء إلى فيينا بينما كان كويفشتاين 
لايزال فى طريقه إلى اسطنبول. 

كانت سقنارة كويفشتاين كبيرة دا وشملت 
العديد من الموظفين والخدم وحتى رجل دين 
وطبيب أسنان. وقد اتخذت اجراءات أمنية مشددة 
عيرق كان السقير أحضر معه هذايا قيّمة سُجّلت 
جميعها في قائمة تفصيلية (الصورة 22 ج). 
تضْمّنت هذه الهدايا قطعة فضية تزن 140 
كيلوغراما 0 خطء كلمع لصودع) حرا ترعراازك 
اع[ صنن0 3 صنت امآ 4 عاتره1ة 493) كانت 
قيمتها في ذلك الوقت تبلغ 1000 دوكا.* سافرت 
البعثة إلى بلغراد ثم مرت في صوفيا فأدرنة 
ودخلت اسطنبول في 25 تشرين الثاني/ نوفمير 
8 إحتفظ السفير بسجل مفصل لرحلته كما 


دوّن فيه كل ما جرى خلال الأشهر الثمانية التالية 
التي قضاها في اسطنبول. كانت المقابلتان مع 
السلطان الذي لا يظهر أمام أي سفير إلا عند 
وصوله وقبل مغادرته. أهم حيع ذيلوهاسييع. 
استقبل السلطان اليافع مراد الرابع (حكم من 
3 إلى 1640) كويفشتاين مرتين» الأولى في 
5 كانون الأول/ ديسمبر 1628 لتقديم أوراق 
اعتماده والثانية في ؟ ١‏ تموز/ يوليو 1629 لإبلاغ 
السلطان بمغادرته. وبالإجمال» كانت مهمته 
ناجحة إلى حك كبير إذ استطاع تجديد المعاهدة 
لفترة خمس وعشرين سنة تالية. 

مما كان له مغزى وأهمية بشكل خاص هو أن 
البعثة الدبلوماسية كانت تتضمن فنانين كتب 
إسميهما في سجل الموظفين الحكوميين الذين 
اختارهم الوزير وعيّنهم. تحت الوظيفة رقم 7| 
في اللائحة» نقرأ ما يلي: 

«فرائز هورمان» رسام؛ تم قبوله كرسام ومنح كسوة 
وراتب ستة غيلدر شهريا. تقرر أيضاً أنه يستطيع أن 
يعيّن مساعدا له مادام يدفع بنفسه كلفة ملابس هذا 
الأخير. الألوان التي يحتاجها في خدمة سعادته 
سيتم شراوؤها له من قبل سعادته. يسمح له كسب 
أجور أخرى طالما لا يعرقل ذلك الخدمة لدى 
سعادثة. يود أيظيا تحت الرقم 17 هذاء إسم 
أبراهام هورمان» شقيق الرسام, الذي تم قبوله 
كحداد لحدوات الخيول. سوف يتلقى 3 غيلدر فى 
الشهر وكسوة و(علاوة على ذلك) سوف يعتني 
بجواد سعادته المفضل ).35 تشير القائمة ذاتها بعد 
صفحتين إلى إسم فنان اخر هو هانس غيمينغر 
الذي؛ فضلاً عن كفاءاته الفنية» تولى مهام كبير 
الخدم في السفارة مقابل راتب 6 غيلدر شهريا: 
«رئيس الخدم هانس غيمينغر» رسام» ونظرا 
للحاجة إلى فنه؛ تم قبوله كمسوول للخدم؛ يتلقى 
اعتبارأ من 1 مارس كسوة وأجراً شهرياً من 6 
غيلدر ».4 سجل الفنانان مختلف مراحل واحداث 
رحلة البعثة في سلسلة من رسوم الغواش. من ضمن 
المواضيع التي تناولتها مشاهد الاحتفاللات 
والأحداث الهامة؛ مواقع مختلفة مثل خان القوافل 
قرب فيليبي والتكية المولوية» بالإضافة إلى عادات 
وتقاليد العثمانيين» مشاهد العقوبات, والجنائز 
والأعراس. بعد عودتهما لع فيكاء استعان هورمان 
وغيمينغر بخدمات فنان آاخرء فالنتين مولر, 
واللجرواتمعا سلسالهامع المشاعد الباند راي الكبيرة 
بالألوان الزيتية بالاستناد إلى رسوم الغواش 
الموجودة (حوالي 1654). حفظت سلسلة رسوم 
الغواش (كل منها بقياس 26,4 < 39,3 سم تقريباً) 
التي نفذت في اسطنبول في قصر غرايلنشتاين الذي 
ولد فيه كويفشتاين؛ بيعت خلال السبعينات من 
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بركهر اسدورق.حعيثف لا ثرال إلى الآن. اتمعرت 
لو حات زيتية نقلا عنها في الأربعينات من القرن 
السابع عشر» ومعظمها موجود ضمن مجموعات 
خاصة في اسطنبول ولندن.” والبعض الآخر 
محفوظ فى مؤسسات عامة مثل مؤسسة سنا وإينان 
كيراج؛ في اسطنبول»6 ومتتحف المستشرقين في 
الدو حة. يرجح أن يكون المشهد المعروض هنا قد 
رسم استنادا إلى أحد رسوم الغواش» غير أن مكان 
وجوده الحالي ليس معروفا. 

يتسم الموكب الذي تصوره هذه اللوحة بأهمية 
تاروني ةفصو وهو يوثلاء تبعاتلكاية المذونة 
على اللوحة» احتفالاً سنوياً تكر يمأ للنبي محمد 
عليه الصلاة والسلام.'لا تشير الكتابة بوضوح إلى 
ماعية الموكب المضة ر بالضيط؛ عيف كاقت عدالة 
احتفالاات عديدة تقام في العاصمة العثمانية في كل 
عام. شكلت هذه الاحتفالات ١١‏ لمعبره ة والمفخمة 
جزءا هاما من الحياة اليومية في الامبراطورية: ومن 
بين الأعياد التي ذكرت مراراً في الروايات العثمانية 
تجدر الإشارة إلى احتفال ال «كليتش الابى (( (أو 
مراسم تقلّد السيف. إما سيف النبي عليه الصلاة 
والسلام أو سيف عثمان مؤسس السلالة العثمانية)؛ 


احتفال ال «بقلاوة الايى» (أو موكب البقلاوة الذي 
يقدم السلطان خلاله صينية بقلاوة ‏ الحلوى التركية 
المعروفة جيدا والتى تتألف من المعجنات المورقة 
المتداخلة مع الفستق الحلبي المطحون والعسل)؛ 
احتفال ال «صرة الايى» (أو موكب «المحفظة 
الملكية»» موكب سنوي مليء بالألوان يدور حول 
نقَل «الصرة»)» وهى عبارة عن محفظة جلدية كبيرة 
أو حقيبة تحتوي على هدايا من الذهب على شكل 
نقود وسبائك يرسلها السلطان العثماني إلى إمارة 
مكة المكرمة). إحدى الاقتراحات المحتملة هي 
أن الحدث الذي تصفه لوحة كويفشتاين هو 
احتفال «خرقهءٍ شريف ) (أو موكب العباءة 
الشريفة). يجري هذا الاحتفال في اليوم الخامس 
عشر من شهر رمضان المبارك في قصر الطوب 
قانى وتشهده الأعيرانت كلما يشهندةاالوزرك وكبار 
الشخصيات في الدولة وكبار الموظفين. ليس من 
الواضح ما إذا كان سمح للدبلوماسيين الأجانب في 
أي وقت مضى بحضور اللاحتفال. لكن الل هن 
المستبعد جدا نظرا لأن هذا الاحتفال يحمل معان 
دينية مقادسة ولا يمكن أن يسمح لغير المؤمنين أن 
يشهدوه. في سنة 1629 أتى شهر رمضان في نهاية 


نيسان/ أبريل» ولكن إذا رجعنا إلى يوميات 
كويفشتاين لا دم كر رإشارة! إلى احتفالاات 
28 ا أبريل 1629 هن يوا مياته: 7 قبل أياء 
معدو ده من بدء شهر رمضادك» سجل السنقير 
الاحتفال بعيد القديس بخ زر بحس . 7 وفي تاريخ 28 
أيار/ مايوء بعد بضعة أيام من الاحتفالات الكبرى 
بانتهاء رمضان.» عيد الفطر (أو 1ع[ 56 
1 باللغة التركية)» كتب كويفشتاين فو 
يومياته فقط أنه أرسل عبر البريد لزوجته أبصال 
وبذور من أزهار زنبق الياقوت والنرجس البري 
والسوسن والزنبق» ولم يذكر كلمة واحدة عن 
الاحتفالات الدينية فى العاصمة العثمانية. 8 
الاحتمال الآخر هو أن يكون السفير قد حصل على 
وصف مفصل للحفل من طرف ثالث - ربما يكون 
أحد الموظفين العثمانيين؛ وذلك يفسر أيضا وجود 
بعض الأخطاء فى تصوير اللوحة لهذا الموكب. 
كرس هذا الموكبء كما ذكرنا أعلاه» لاحتفال 
«خرقهء سعادت» (أو عباءة السعادة) وهي عباءة 
أحضرها إلى اسطنبول السلطان سليم الأول (حكم 
من 1512 إلى 1520) في بداية القرن السادس 

عشر. كان هذا الاحتفال يقام في اليوم الخامس 
عشر من شهر رمضاد» حيث تعرض العباءة في 
صندوق زجاجي مختوم (ربما ما أشير إليه في 
الكتابة على اللوحة باعتباره «النعش»). كما يعرض 
أثر مقدس آخر هام عاو[ الاحتفال هو ((راية 
الرسو ل المقدسة» عليه الصلاة والسلام, أو 
((السححة لسنجق الشريف» (يحتمل أنه ما دعى ب «علم 
النبوة» فى النص المكتوب على اللوحة). 

و نستخدم مناديل الموسلين» انين ود عدة 
مرات في النص المكتوب, لكي تمسح على 
الصندوق الذي يحتوي الآثار المقدسة. كان يقود 
الموكب السلطان مراد الرابع على صهوة جواد 
ويرافقه جنود الانكشارية, وتتقدم الموكب باكمله 
لافتات كبيرة عليها أسماء النبى عليه الصلاة السلام 
من القرن السابع عشر تحمل أهمية تاريخية قصوى 
وهي نسجيل نادر جدا لموكب ديني عثماني» ما 
يجعل منها وثيقة تاريخية فريدة. 


مولام ذل سابار مما لمك 1 
0 دل 


7 رذ بوي 6م‎ ٠. 
هدم هه كي 0 لال‎ 
1 كَ 1 + مر إن‎ 
4 0 “يمن بره اليك 44 7 إل 1 عر مه ع‎ 


واأبم؟ معممان اعم م و بذرخ محا أ جلا نهنا 5 نوج ه جلاع 


حنم اعاانيومب يي 


يأصبك ابو » 


0 ممع يل يم 


خم للدم :0ج 


2 ج. فرانز هورمان وهانس غيمينغر 
ل الهدايا التى أحضرتها سفارة 
هانم ل لودفيغ فون كويفشتاين إلى 
السلطان العثماني» حوالي 1628 
غواش على رق 

4 © 30.3 سم 

بير شتولدستورفء المتحف العثماني 


18 1 


1 1 واد ل 
ل + 7 مل فور 0 مدا 0 م ١:‏ 


مر وخعط مانأ وال أسء امع 1 0 اتحه جم متكا مع ٠‏ عءاملء+ بت كين حو اعم خماع أ 
/ 0 ! 2 0 6 50 1 | 4 1 


١ /ُ 1‏ ' 
8 رن ااانه 7 عام 8 

: 200100 37 مم بحن 1ن" ونه عن حافى : ايو 

0 . 0 
مال 0 لصدممغ ممحععج بها وله 44 ' -. س سرس ل لاطا 5 " 
في بصم الح عدم ابعال دم بصعت عو وري أكج أبهن _ مه يدي . يبيو يجيه حعماء ع 
3 م 5 . 7 1 

ل كه "تآ 0-0 مهم ونا ]1 أوءي؟ف الاك . , أ نكا ا أ . اانا يل 
بجا : 


الا ا قر هةز:1 "جه بلإجدامدجبقه عار ب كع جاح وسعه أرهين يك 


مزالي لمن ل 2 2000 اليه ل عم حرم ونيقنا م اللي يمن اغيس 1 5002 
4 زا ٠١١‏ 0 ابا و 


ا “ندعو )بغر جيمأ ) 0 هط سهببا] ا .: 00 
5 انعا / خسن الي "ته 1 أ 


دا لانت عر 6 ١:1‏ أكث 
أحد آؤبهأ * 7 


بعك لهم 


ددا . 


يا ناء و2 اياك فعة اش 
0 57 للا لكك 


يز ذبن لراضها 57 7 0 5 


1 وملام مءأا: ثم 0 ؟لأننن 35 اننا دعا 1 س0 


أود أن أشكر الدكتورة كريستسن ميترونغر والسيدة 
السخية في قراءة وترجمة الكتابة على اللوحة 

كارل تيبلي عا الرعك مدان “معنا عزدل» 

«1628 عختطول صا ١.‏ مسلط صن المطلعىاواععه) 
(فييناء 1976)») ص. 25. 

3 بعرم لان]طا معصك عن اعز سعلملط .صفصضة]] تصنسك] 
صمل .ل أعلكل-مى "طلا عمل بضع ل« مصعم دن 

صل .معطاعمنتررععت١؟‏ صعل ان ) 6 حاعذ ا اخصصمص 

أللن "ل 0ه ملاعم طتال للعصك عرمم مول .ا"تملصتلعمم 
بعل)أملعا سعاممكا مسفصعى أءإعطامه عررامم 

عنم"11!] صتخت موه ممعطضعة"!] عزنا .معنرر معتصطعصائص 


١01‏ تلاز دعلامع .عراعتلو*تط أعصحتزن] بمعلامع ىا 


(أعللة .صعلضلن ذا التتذعاتء تصعلاع يجا عرمنرراا 
اخدة1ئ][ تصعااعت؟ ا «عند!] 25 ناته علندلم عه 
ا"نطء 50115 للا تلنطز لعة عصصقط) معصمللصة١؟‏ موككاة 
اع1ز 17[ *ل2 ليللا ععععزل عتعاصن صعطةا .عامه وتلمع 
نا “ل )نذا رع لن1ط ععل ب تاسمسسة1] ستخطمتطق 
داع أللدده]!ا .ضعت تصمسضععصه لعتصستطاعمائع] معصله 
تع تاع0"تررسععة١؟‏ ل )أعلكااعء كلا ضاء عضن عل اناي 3 
"لع *ط] لمعلل “تعطن) عرعه عؤل لاعمل .صضعلسوئى 

"نك "لعدررعاءاطتعا تصعلاعب 1 »؛ 1976 رادرء'كن 
ص. 59 

أصصاء ."عت للتنسصحةن) قصصد]] «ماعمل اعلة'[ترمران) 
أخلللكا "لعضلعة لالعتتلةتطة2) لعل سعناعه اذا عملنلح 
لطا )نا 12111 تتتمضععصة "لماعمل لمأن !' ناه 
117 .1 حدمل؟ طن لأمصضمح مصعم تطل] صعل جمعراعى 
حنء01")1ظ1 لعباع0تترععة١؟‏ برعل ان 6 لصوا 
060 ص. 50. 

7 (االإلنناصعك ط1أللئاعئا معطا ص معاضيبثا” عطا ]0ن مععودرا 
(2005 .تععمتناا أعصوطوة متعلوذ) .عمم يكل ». 


© دلأمدة[ عطا صما عاتساءه<1» 2005 ص. 96. 


“ 28 عرمرزمع اعلررمه ورزم ]م ]امين] - 1620 نأواح 
راعلاء ك7 ا اللملنات.[ 'لم أ "نكا صعل “يال صتلان) 


1101ل .لاعطاصلامة؟آ] نما لسعصسيوة دنا 
لعدران"! صن معتلاتا .معمهلوسن ةا )؛ تيبلي 06 


8ر23 بعخروم) .لط ععل عد'!' صرخت - 1620 اترحرق 
"لعل عدم “لم تضمعا .عدلم "تالومع لعصسن ا ممررامع 
"بعل اهز كا عم ]عم تصملله"!] عاعنتلءاعن اعصن 
لمعه أ المطاف! عنم متعاع]امييكا صمل بمإعراممع 


فط انطع اعفط صوتعئنتاء]1») ذ1ك .مر ب ١926,‏ للرعلك 


])(0 


نيكولاس ريكس 


بروج» 137 - بروجء 15 


8. مو كب الأثر اله 

حوالي 1665 

ألوان زيتية على قماش؛ 72 ا 100 سم 
متحف الفن الغرتى الحديث,ء الدو حة 
(93007.4.30) - 


٠‏ بوقيع: 1110لا 

حسب كتاب (15]5ا"تة تاأنتحدهة1*1 عط 01 ع] 1.1[ )» 
(حياة الفنانين الفلامنديين ) لديكامب» ولد 
نيكولاس ريكس في مدينة بروج (في بلجيكا 
حاليا) سنة 1637 في عائلة جان ريكسء! ولا 

غير أن بعض المصادر تشير إلى أن الفنان سافر إلى 
طويلا هناك قبل أن يعود إلى مسقط رأسه بروج 
حوالي سنة 1667. ولا تزال أسباب رحلة ريكس 
إلى الشرق غير معروفة» مع أن هناك معلومات 
يرافق مبعوث دبلوماسىء كما كان حال العديد من 
الفنانين الفلامنديين قبله و بعده. 

نميّز النصف الثاني من القرن السابع عشر في 
الإمبراطورية العثمانية بالحروب العديدة» والفساد 
إسطتبول. إستمر حكم السلطان محمد الرابع 
حوالي الأربعين سنة من العام 1648 إلى 1687 
وكان يلقب ب «الصياد» نظرا لقضائه معظم وقته في 
الصيد بدل أن يعتني بالشؤون السياسية في دولته. 
تمثل هذه اللو حة على الأرجحح مشهدا خيالياء غير 
أنها تصوّر بعض الشخصيات والعناصر التزيينية 
بدقة واصفة حملة عسكرية تترأسها فرقة 
الانكشارية» نخبة جنود الامبراطورية العثمانية 
الشهيرة. يحمل الفارسان الأماميان شارات 
عسكرية هامة» وهي أعلام خضراء تحمل شعار 
العسكرية والشرف وا . لشهادة ون الإسلام. يشاهد 
بين حاملي العلمين جندي من الإنكشارية يرفع 
«طوغا)» وهو راية عثمانية نه تقليدية مكونة من ذيل 
الحصان. كانت تخصص للسلطان طوغ الستة 
ذيول» وطوغ بأعداد أقل لكبار المسؤولين. يحمل 
المشهد المزخرف بصورة رائعة ولامعة لمسة 
فكاهية, حيث يصوّر اغا يهقف أمام جحندي 

الألوان الساطعة والتفاصيل الزخرفية الدقيقة هى 
من ١‏ لخصائص التى تميّز بها كافة اعجال روكسن: 


الذي اعترافا بموهبته الفنية» تم قبوله فى جمعية 


110 


الفنانين فى 09 أيلول/ سكمير 7 *لدى عودته 
إلى مسقط رأسه بروج. توفي ريكس سنة 1695 3 
ولا يعرف حالياً من أعماله سوى العدد القليل. 
تصوّر معظم لوحاته المعروفة مشاهد لقوافل 
ومواكب عسكرية ومناظر رائعة ل «مدينة القدس 


وضواحيها».1 


1 مايكل برايان .11 1313:1) جو ج ستائلي 511110 
ما «110111ا012آ لمعتات:) عصة لمعتط مرو تجموزة] 3 
لع للك لكآ[ لمحن مع اصتوط آى. لندن 18490 . 
ص. 681. 

2 جان باتئيست ديكامب .ذا .ل ىلرسوععء(1 .2 «مزنا نا 
اه مء)صنصصه الة ,علمصفسنا"] ععساررزه:”] عمل 
5 ,., باريس» 1760» المجلد 3 ص. 60. 
3 مايكل برايان .31 دهجدقلء جور ج ستائلي 510110 
.2 .1849 ص. 681. 

4 جان باتيست ديكامب .13 .ل وممصوعم270 » 21760 
المجلد .» ص. 60. 


1110 


ئ 


أنتوان إينياس مللينغ 


كارلسروه» 1763 - باريس» 1831 


حوالي 1610 

ألوان مائية وحبر مع إضافات بالغواش الأبيض» 
6 > 657,4 سم 

متحف المستشرقين»ء الدوحة (011.728) 


٠‏ المعارض: 

عرضت ربما في «صالون») باريس لسنة 1810 
تحت الرقم 422 وعنوان «عنائيوم ع نل عنالا 
حتطلة"1م) تال تتعنتة1] نلك "تناع ترق اصز” | عل 
“نلا 5618116 (مشهد لجزء داخلي من حريم 
السلطان) 

« المر ابحع: 

كورنيليس بوشما وجاك بيرو 01726[15:) 
أ0دء2 2115[ أء فتسطاععوظل» 21991 
ص. 228» الصورة 10؛ نيفيدوفا 2010» 

ص. 202» الصورة 1890. 


في العام 1785» وصل فنان شاب من بادنء أنتوان 
ايناس مللينغ» إلى اسطنبول ضمن حاشية أحد 


أغضاء السفارة الروسية الكونت ياكوف إيفانوفيتش 


يراكا قواط. وبفضل ا مسقط واه منطقة 


4ا. نقلاً عن أنتوان إينياس مللينغ» 
جاتر على بد فرانسوا ذولي أني 
داخل مبنى حريم سيّد القسطنطينية 
العظيم» 1811» اللوحة 4! 

حفر ملون باليد 

53 73.3 سم 


114 


عمل مللينغ لعدة سنوات لدى الأوساط الدبلوماسية 
منتجاً الأعمال الفنية كما عمل على مشاريع 
الحدائق والمناظر الطبيعية» إلى أن لفت انتباه شقيقة 
السلطان سليم الثالث خديجة سلطان. قضى الفنان 
السنوات القليلة التالية (حتى 8) في تنفيدذ 
طلبيات البلاط العثمانى. إثر انتهائه من ترميم قصر 
خديجة سلطان في أورته كوي, تم تعيبنه مهندس 
السلطان فى سنة 17905. غادر الفنان اسطنبول فى 
منة 1809 سائلاً سد جموع ةم التخطيظات . 
التى تصر مشاهد عديدة من الامبرطورية العثمانية 
لوقل عا كينا بع بدعم من الحكومة الفرنسية» 
في كتاب بعنواك «ع1) م116عم1]016أم ععن زو ١‏ مآ 
نال ععتكلر دعل اه عادرمدتتاضهاكنه) 

.1 عل مستدععل دعا مغ :رررن ل عترم ر[دردنذ] 
"لناعتلء نرتدكط"[ عل ماع اتطعتة بعص أاا 810 
عضقااياة دلا عل "تعاحت تععدعل اء 111[ تاقد 
"نناع0ت5 و5 ,1130110156 (رحلة مصوّرة إلى 
اسطنبول وضفاف البوسفور من خلال رسوم السيد 
مللينغ؛ » المهندس المعماري لدى السلطان سليم 
الغالك ورسام السلطانة خديجة.» شقيقته) في 

العام 1819. صمدت هذه المطبوعات عبر الزمن 
وما زالت تعتبر حتى اليوم تحفاً تدميز بدقة 
الملاحظة. أشاد الكاتب التركى أورهان باموك 
بالفنان باعتباره «أكثر الرسامين دقة وإقناعاً»» حيث 
سجل مللينغ الأحداث الاجتماعية اليومية بما في 
ذلك مواكب السلطان. حفلات الزفاف التركية 


ورسوماً دقيقة لداخل القصر.! أشار باموك في 
وللأكراقه إلى ققرة اللبداق على تحويل تغيرية الحياة 
إلى لحظات أبدية من الحنين تمثل ما كان بالتأكيد 
لمللينغ عالماً غريباً. ومع ذلك التقط منه ذكريات 

: «#في الأوقات التي 
كنت فيها يأمس الحاجة للإايمان بماض مجيد.. 
وجدت المواساة في لوحات مللينغ المحفورة. 
ولكني» حتى لو سمحت لنفسي بالسفر عبرهاء 
أعي أن جزءاً مما يجعل لوحات مللينغ بهذه الروعة 
هو الادراك المؤسف بأن ما تمثله لم يعد 


مبوجحوداً. 2 

تضمن الكتاب 48 لوحة قام بحفرها كل من جان 
دوبليسي- بيرتو» ودوميزون» وفرانسوا دوني نيه 
وشرودرء ولوروج وبيلمان الأصغر واخرون.3 
عرضت لوحة الألوان المائية هذه في «صالون» 
باريس لسنة 1810 تحت الرقم 422 بعنوان «عدالا 
رعختن1]] يلل “ليع سفاصة ”!| عل عتاسممر عصسخل 
ننا 561511 01:31101 011)» (مشهد لجزء داخلى من 
حريم السلطان) وطبع منها لوحة حفر لكتاب 
مللينغ تحت الرقم 14 بعنواك «1ناء11]611] 


-[)تلخ"21) نال لعنتج]] نكل عتاأ“تممر عصتنل 


1م (داخل جزء من حريم السلطان) 
(الصورة 94أ). تصف لوحة الألوان المائية مشهدا 
جميلا من أحد أقسام حريم السلطان» ورغم اعتبار 
بويد ا 17 
لداخل القصر. إذ أتاحت 


السلطان فرصة مميزة لمراقبة البلاط العثمانى» 
وخلال الأعوام الثمانية عشرة التى قضاها هناك» 
السلطان و المجتمع العثمانى باللإضافة إلى 
القسطنطينية وضواحيها. وعندما كان يعمل لدى 
خديجة سلطان, أعطته شقة خاصة في جناح 
زوجها داخل قصرهاء حيث استطاع أيضاً مراقبة 
الحياة اليومية للمنزل العثمانى. 


١‏ أورهان باموك, «:جاز) ن [ن دعل رمدررع11 .اطاصماه1[» 
لندن» منشورات فابر أند فابر» 22005 ص. 55 

0 أورهان باموك, («نجاز!) ن أن همع "رمحره]8 .اتتاصهاك]» 
لندن؛ منشورات فابر أند قابر؛ة 2005؛ ص. 55. 

3 أوغو سيت بوب 26[ن(20] .كن «يل عع "را ترزه:] عم[ 
عاعقاة مرغ ناأساطا-حتل بان ء"رمدادرء180» باريس,. 


منشورات 40158 باريسء: 1989: ص. 287. 


م 


ا 
ا 
ظ 


7 27 7 


6 


ت- 


772582 2 1 2 


* 23-3 37371121 


ين تحلماعةه ادل لت 


: تسلسات 2 


ّ 2 لماع اأسه <313 و روه حي وه - خخ 0-2 
اج 0 م ون - “ا 7ه تنا 25 01 زر ا 
ا تيبحف ةسياي4يب .> لي د يغ يمي هه 


60 نص 25 كه 20 جنه جها د 4 7ب ل ل‎ 9 ١ 
[زس-- سل سيد‎ ٠ هه تت وج ب مص كود حو جد 1 4خ‎ 
عون جلت وج جين :30 125 9189 4 : 2040 قله أذ 2 6 7 :8 كا‎ ١ 


ب ا يي لعن انا 


كارلسروه. 3 - باريس» 1851 


5 مغيد لياحة السراي الأولى 6 القسطنطينية 
حوالي 1810 

ألوان مائية وحبر مع إضافات بالغواش الأبيض» 
9 70 سم 

متحف المستشرقينء الدوحة (011.729) 


5أ. نقلا عن أنتوان إينياس مللينغ. 


ينغ 
مشهد من الباحة الداخلية الأولى 

للسراي في القسطنطينية» 1 181 

اللو حة 8 

حفر ملوّن باليد 

3 5-2 73.3 سم 


مجموعة خاصة 


]16 


عرضت ربما فى «صالون» باريس 


- 


سنة 18160 
تحت الرقم 560 وعنوان «ه[ 01 عن'ا 

لنة561 111 “1نا0» ©:121:6111161)) (مشهد لباحة 
السراي الاولى) 

كور نيليس بوشما وجاك بيرو 001115 

أمعدء”]1 1165لع3[ أء ولطاععوظل 21901 

ص. 228» الصورة 8؛ نيفيدوفا 2010» ص. 2202 
الصورة 188. 

عر ضت هذه اللو حة بالألوان المائية فى «صالون)) 
باريس سنة 1810 تحت الرقم 560 وعنوان «ع1١ا‏ 
للة*لت6ه نال "تلاق ع"ل16 1ر21( 1 ©1)) (مشهد 
لباحة السراي الأولى) وطبعت لاحقا على لوحة 
حفر لكتاب ميللينغ تحت الرقم 8 وعنوان «رعنا 
أنة61ك نال '*تنامه 616 71ارع:1([ 13[ ©1)) (مشهد 
لباحة السراي الأولى) (الصورة 25أ). وهي 
تصتورمشهدا من الباحة الأولى للسراي في قصر 
الطوب قابى. 
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26 
١111 


كد ١ ١1‏ #زريالا 
ه. 5 عر لاك 
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فرانشيسكو هايز 


البندقية» 701[ - ميلانو 12 


6. هرو ب من جحزيرة خيو س 

حوالى 1839 

ألوان زيتية على قماشء 82 2 104 سم 
ميحش المسعشرقين» الدوحف 031,797 


٠‏ المعارض: 

ميلانى بريراكء «نا"تةخ 16لعآ1 1ل 05121016م1:5[) 
(معرض الفنون الجميلة)» 18:39» رقم 94. 

« المر ا 


ف اتالببييظر أمبروزولي 110 1”] 

05011 طسق 18350.» ص. 65 - 68؛ إينياتسيو 
فوماغاللي 111252111ا”! 82:10اع1» 1859 ص. 
0 

كارلو تنكا م1600 .0), 1839: ص. 222؛ 
فرانشيسكو هايز 119:62 معدععصةم”1: 21890 
ص. 278. 

فرناندو ماتسو كا ن112277200 010 7قتاتع"ل 
4+ ص. 2257 الرقم 5+ شرح نقدي مع 
لوحة مطبوعة بالحفر لغانديني» تحت عنوان 
تل هامداة لهل تحكتااععدا أععتع حرمء وعنرونا 
0 (قارب مع هاربي دعر اقيمع عد حزير 
يوس 

تمثل هذه الصورة الرومانسية الآثرة لبحر هائج 
وشخصيات فاتئة تهرب .من خطر القتل 4 
تاريخياً مأساوياً في تاريخ اليونان. وتلفت اللوحة. 


التى رسمها فرانشيسكو هايز سنة 1839» نظرنا 


16 


1 يمح ماسازوة اتوم بها متصبوحة ميرة بن 
برفقة بحاره 


العديد من 


ب من حزيره حيو س 
ليونانيين للهر 


7 اشتهر هذا الحدث» الذي ألهم 
الفنانين) على نحو أوسع هن خلال لوحة شمر 8 


مِر 
رسمها أوجين دولاكروا في العام 1824» بعنوان 
«مزع5 عل عتاعوددج0]1 ع,[») (مجزرة خيوس) 


(الصورة 26أ)» وذلك بعد سنوات قليلة من وق 


2 حّ 
الحدث المأساوي فى 2 والذي أثار قدرآ رم 
من الاستنكار في أوروبا. تُظهر لوحة دولاكروا 
يونانيين مرضى يحتضرون متوقعين ذبحهم على يد 
الأتراك» على خلاف لوحة هايز الرومانسية التي 
تحمل سخرية غرائبية؛ مع ذلك؛ يبدو واضحا في 


ال 8 321 3 ره ث0 لحت 
الرسم أن النساء لسن في حرية من اسريهن ولا تزلن 


تحت رحمتهم. لكن حادث الاختطاف الغرائبي 


حيك باسلوب منسجم مع مزاج الجمهور الاءيطالي 


في زمن الكتاب والفنانين الرومانسيين» وكان هايز 
اعد ابعيمه تقد يسم أعمالاً دينية وتاريخية 
وأسطورية واش: شتهر أيضا كرسام صور شخصية 
مسجلا أبرز شخضيات عضيرة. الجا الس وفنا 
ليست النموذج الوحيد من أعماله الاستشراقية» 


التي تتضمنء من بين أعمال أخرى؛. ثلاث نسخ من 


لوحة ««2اج :2111*121 (في الحريم) (جميعها في 
مجموعات خاصة). أنجزها خلال الأربعينات من 
القرن التاسع عشر؛ اللو حة المجازية («ه11]اه2) 
مسمتاعصء ١١‏ غلط عاط )ع 1نم سومععق ب,تصتالاعظ 
0] كتاتاصتد”ا] خلط عستأصعععم] «رمأنذ] 

1[ 1أ310113121) (جنتيلي بلليني» برفقة مرشده 
اناق وسر يليم ارح إلى مجك الغانتي) 
1834 »؛ مجموعة خاصة. البندقية) ولو 0 1116" 


متك ملد5 01 معنن رورره12» (رحيل صا ح الدين 1 


(حوالى 1835» مجموعة خاصة). أنجز كافة هذه 
اللرسحارك لوب نت مسو و لين 
الأعمال الفنية» باللإضافة إلى لوحة «هروب من 
خيوس » التي رسمها بطلب من الكوتيسة يو ليا 
سامويلوفا المولودة «باهلن ليتا» (180:3- 1875) 


والمعروفة شعبيا بإسم ((سيدة 


اقبلان هين جامعي 


ميللانو الروسية)) 
(الصورة 6 

تنتمي الكونتيسة» جميلة عصرها الشهيرة» وراعية 
سخية لللابرث» سسحة وخييرة أغمال لنيق إلى أثيل 
عائلات روسيا وإيطاليا: عائلة سكافرونسكي (فهي 
فق سلالة زو جة بلرس الأكبر كاترين الأولى) 
وعائلتي بهلن وليتا. لم يكن زواج الشابة يوليا بهلن 
عه الكو نت سأمو في في العام 1825 سعيدا 
وناجحاء فقد انفصل الزوجان بعد فترة وجيزة 
وغادرت الكونتيسة البلاد إلى إيطاليا واستقرت فى 
ميلانو حيث عاشت بشكل متقطع حتى 

سنة 1839. إلتقت في إيطاليا بالرسام الروسي ذائع 
الضيت كارل بريولوقف وكات لقايهمااتقطة فاصلة 
في مصبير الفن الروسى في القرن التاسسع عشبرء 
حيث رسم بريولوف في ثلك اله 
(أأعمدده] [ه تجو أدج[ 11"») (اليوم الأخير 


لفترة أشهر لو حاته 


لبومبى) ( 5 [1)» | لمتحف الروسى» سنا 
تخلت الكونتيسة يولياء الخبيرة بالفنون المثقفة 
والرقيقة» عارضة للفنانين وملهمة المؤلفين, عن 


ا م 2 2 8 -3 1 ١‏ 5 
لقبها وثروتها بزواجها من مغني أوبرا إيطالي شاب 
فأصبحت ببساطة «السيدة بيري». وقد تكون 
كلفت هايز» في تلك الفترة تحديدأء برسم لوحة 
(«هروب من خيوس»» والتى يغلب فيها الطابع 


الرومانسي القوي» والتي تتطابق, لينتن مع الحادث 


الدرامي في جزيرة خيوس فحسبء بل ترمز أيضأ 
إلى محاولة الكوتتسة الهروب من «الحشد 
المسعور »)» وتمثل الحب والحرب مجتمعان 
تناول بريولوف موضوح مغادره الكو تكيسةه الذي 
كان نقأه هاد زفي السنة ذاتها من خلال لو حته 
الشهيرة :«الكو رايسلا مويف ادر الصا 
الراقصة التي أقامها السفير الفارسي» (الصورة 
6ب).» مصورا السيّدة التى نزعت قناعها للتو 
وهي تندفع بحركة فجائية وتلقي باتجاهنا نظرة 
مباشرة جسورة» يفصلها ستار قرمزي سميك عن 
حشد المجتمع السطحي التافه. رهق السكار 
الاحمر بلون ١‏ 5-5 إلى حرق الماضي, الذي تر كله 
الكو ونتيسة وراءهاء ويجلب لها مستقبلاً جديدا 
واعدا. بعد أيام قليلة من إقامة حفل السف 
الفارسي, أبلغت صحيفة سانت بترسبور غ 
عب بأن 0ك 


1 ليون الأبد 


6أ. أوجين دولاكروا 

مشهد من مجزرة خيوس؛ عائلاات 
يونانية تنتظر الموت أو الاستعباد. 
1|4 

ألوان زيتية على قماش» 

59 354 سم 


متتحف اللوفر 


6 كارل بريولوف 
الكونتيسة يوليا بافلوفنا سامويلوفا وهي 
تغادر حفلة الرقص التى أقامها السفير 
الفارسي, مع ربيبتها أماتسيلي 
باشبقيس 8421 

ألوان زيتية على قماش» 

9 << 176 سمء سان بيترسبور غ 
متحف الدولة الروسي» 


المصئّف رقم 11-5003 


4 
0 ال الي 
بالديكة 
7 و 


5 مة‎ 
٠8 


]]9 


جرمات فابوس برست 
مارسيلياء 18283 - مارسيلياء 1900 


7. مسعحد فى طرايز 
10 

ألوان زيية على قماش:؛ 119,5 12 16676 يسم 
متحكف المستشرقين» الدو حة (01.8)) 


« بوفع: ادعثا خنالطة"]! 

ه المعارض: 

معر ض صالون باريس لعام 0 الرقم 00 مع 
اسم «ر1161212,011)1' ة 110501160 (مسجد في 


طرابزون). 


ولد جرمان فابوس برست في مرسيليا حيث بدأ 
دراسته الفنية فى مدرسة الفنون الجميلة تحت 
اسراف إميل شاول يسوزي الزووة( 18899 
53 ؛ وفي مرحلة لاحقة أقام في باريس وانضم 
إلى محرف كونستان تروايون ( 1810- 1865). 
في العام 1855» سافر إلى اسطنبولء» الوجهة 
الشائعة جداً في أوساط الفنانين الفرنسيين» 
وغادرها بعد أربع سئنوات من الترحال المتواصل 
والاستكشاف. تركت هذه الرحلة أثرا عميقا فى 
الفنان وطغت على بقية مسيرته الفنية جاعلة منه 


أحيق أ عظم الفناتن: (١‏ لمستشر قير: 1 
أ ل مت 


7ا.. حر مان فابوس برست 
خان في طرابزون» 15601 
ألوان زيتية على قماش؛ 
678 سب 


تمثل هذه اللوحة مشهدا في مدينة طرابزون التركية 
المعروفة تاريخيا بإسم ترابيزو ندا 


بين و ند (17011)1([ع:1'1')) 


ل 


011110 162]) أو د 
الواقعة على البحر الأسودء والتي زارها برست في 
تموز/ يوليو واب/ أغسطس من سنة 1858. كانت 
هذه المدينة ميناء هام لتلاقى الأديان واللغات 
والثقافات لقرون» و تمع على طرة الحرير 

حافظت على أجمل ما تتسم به الحياة العثمانية 

الم لتقليدية. وقد ١‏ ستحوذت على أ هتمام الفنان 
وأتاحت له إضفاء صبغة من الغموض والغرابة على 
أقمالة: صبغَة كانت تبكر الجمهور الاوروبي. 
إثر هذه الرحلة القصيرة» كرس بريست على الأقل 
لوحتين معروفتين للمدينة؛ الأولى بعنوان 
(للتمقطة"1 1 تم لمك لج نتن )) رخان فى 
طرابزون) (الصورة 27أ)» عرضت فى «الصالون» 
سنة .186/4» والثانية «ة 310501166 

16( ( مسجد فى طرابزون) عرضت فى 
«الصالون» عام 18760 نحت الرقم 2 إلى خاب 
لوحة أخرى تحمل عنوانك «30101تاترة'ل عن ن1 1لا 
«ء "زرو دادرده! ع1 'ردات [أرم][ (قرية ارنئوط كوي 


على البوسفور) (الرقم 371).! رسم بريست لوحتا 


مدينة طرابزون بعد عودته إلى أوروبا؛ مع ذلك» 


من الأفراد فى المقدمة يغادرون المسجد بعد 


الصلاة. عندما أنجز هذه اللوحة لمعرض 
أضال ةق عاد و يماة ١‏ 
التى رسمها على الارض خلال رحلته. 
المسجد المصوّر فى هذه اللوحة هو (( جامع 
_- 2 _ 3 حي 

غولبهار خاتون» الذي بناه سليم الاول» فائح سوريا 
ومصر العثمانى العظيم؛ اكراما لوالدته. غو لبهار 
خاتون (؟ - 1510) فى سنة 1514.» المعروفة أيضا 
باعنيق )ا اث اسع فق غات تأنه 
بإسمها قبل الزواج عائشة خاتون, وهي يونانية 

. 3 [ وومةه ى 
الاصل من قرية قرب طرابزون. لم يتبق من مجمع 
المبانى الأساسى سوى المسجد والقبر. بتى هذا 
المسجد على الطراز التقليدي للهندسة العثمانية 
المبكرة. الأقواس وأعمدة الرخام, القبة المشرفة 
4 : ل اث . 
أعطت المساجد العثمانية الأولى في طرابزون 


| معرض الصالون لسنة 1879 ص. 49. 


]21 


نيكولاي كلميكورف 
خاركوضء؛ 1896 - إسطنبول» 1951 


8. الصعود إلى المركب في البو سفور 
1036 

ألوان زيتية على قماش. 62 ا 82 سم 
متحف المستشرقين» الدوحة (011.703) 


« نوقع: 1936 / نداعم علستتصامكا أعدلدح 


فى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الأولى وثورة 
11/7 الروسية» بدأت موجة من ال لهجرة على نطاق 
واسع طالت عدكا كيرا مد القدائية الرومن الباحثين 
عن مواطن جديدة في الخارج. غادر معظم هؤلاء 
المهاجرين روسيا عبر الحدود الجنوبية» ومرّ الكثير 
منهم في اسطنبول حيث استقروا على أمل العودة 
في المدينة التي أصبحت لفترة من الزمن مركزا 
ثقافياً للمهاجرين الروسء فعاش الفنانون خلال 
العشرينات حياة نشطة جدا. وفي الأول من كانون 
الغاني/زيقاير 2 أسس حوالي ثلاثون عضو 
(اتحاد الفنانين الروس»2) وكان من بينهم فنان شاب 
يدعى تيكولاي كلميكو فب 


أو كرانيا الحالية» حيث التحق بمجموعة من تيار 


8]. تيكولاي كلمسيكورف 

الصعود إلى المركب في البوسفور 
ألوان مائية. 3/4 »ا 50 سم 

نشر بإذد وذي من “امم عهونرر)ء 
06 . 


122 


التكعيبية-المستقبلية تدعى «اتحاد السبعة» ونشر 
فى 1918 أعماله الأولى فى ألبوم «سبعة زائد 
ثلاثة». وفي سنة 1919 انضم إلى مجموعة «اتحاد 
الفن» وعرض أعماله تحت مظلتهم» كما وضع مع 
الفنان بولسالاف تزيبيس رسوم كتاب غستاييف 
((شاعرية إضراب العمال». في العشريتات سافر مع 
عضوين من «اتحاد السبعة» إلى تركيا.! في 
اسطنبول»؛ بالاضافة إلى مشاركته النشطة وعمله فى 
«اتحاد الفنانين الروس»» عرض كلميكوف أعماله 
في غاليري ماياك (المنارة) الواقعة في شارع 
بورصة منزل رقم 40» والذي كان يملكه في ذلك 
الوقت أحد مشاهير هواة تجميع الأعمال الفنية؛ 
ستانلى هاريسون. لم يكن غاليري ماياك مجرد 
ضالة عرظر: يل كا قله يلتق .خيهالقجانوت 
والبنفيرة الما بسرويةة ارود لكلل وليل بد 
تنظيم تسع معارض ناجحة جداء أقفل الغاليري في 
تشرين الأول/ أكتوبر 1922. وفى النصف الثانى 
من العام 232 أنشأ أحد أعضاء السفارة 22 
الأميركية» فوستر ستيرن وزوجته. استوديو للفن» 
مما أعطى الفنانين الروس فرصة جحديدة لعرض 
أعمالهم. أقيم هناك عدد ضئيل من المعارض» في 
8 تموز/ يوليو و10 كانون الأول/ ديسمبر من عام 
2 وفى 23 حزيران/ يونيو 1923» لقيت 
حنيه) الجحيان الجمهور والصافة البحاة. 
على الرغم من هذه البدايات الناجحة والواعدة, 
غادر العديد من الفنانين اسطنبول خلال سنة 


4 غير أن نيكولاي كلميكوف بقى هناك 
حتى وفاته المأساوية فى 2.1951 

لوحة «الصعود إلى الب ليب فى البوسفور ) مر خة 
فى 1986 بخلول ذلك الوقت كات كلميكرف قد 
مُنح الجنسية التركية وبدأ يوقع أعماله بإسمه 
الجديد ناجي كليو كا أوخلق: يدل هذا العمل 
الابداعىء بألوانه الحية ورقة أضوائه الشرقية 
والتلاعب بين الظل والشمسء على مهارات الفنان 
التقنية» درايته بتناسق الألوان ومعالجة الضوء؛ مما 
سمح له أن يصبح أحد أكثر الفنانين انتاجاً في 
تركيا. إشتهر كلميكوف ليس كرسام صور شخصية 


ٍ ف. ب. تيتار .2 .لا “هقان » ولإناأاعه" أأنط 
فكاع !)"01 كا مع ممع تكاعء )نالا 


معام عل علمطعهم ٠١‏ عستافص#مطه5[1 موسكو. 


ومناظر طبيعية فقط» بل أيضاً كمهندس ومصمم 
ديكور. وقد تلقى مع زميله ابراهيم صافي من 
اذربيجان. العديد من الطلبيات. عهد الأخوان 
إيكجى» وهما مالكا عدد من دور | لسينما فى 
اسطنبول؛ إلى كلميكوف تزيين مبانيهما. وعمل 
الفنان أيضا فى «بيت الشعب» (خلق إيفى) فى 
أنقره منذ سنوات إقامته الأولى في العام 1925. 
إزدانت العديد من مداخل المباني في الأحياء 
التاريخية مثل قاضي كوي ونيشان طاشي ودار 
الأوبرا التى بئاها ثريا باشاء وعدد كبير من 
جداريات المنازل والقصورء بالاضافة إلى المنازل 
الفخمة (يالى) الواقعة على ضفاف البوسفور 
وبعض النزّل فى إزمير: بابداعاته وحملت توقيعه. 
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عمل أن سالك الككلدشكة [التي تفسر اجتذاب اسطنبول للجمهور الغربي] لا المدينة باعتبارها بيئة اقتصادية واحتماعية؛ المدينة باعتبارها ل اللمتكانن والزمان؛ المدينة باعتبارها مرأة 
تزال سارية» الرابط بين ال* لشرق والغربء وتاريخها الأسطوري الذي تتقاسمه مع 0 تاريخنا وفكن لرجحهاء تتنافس ونتعاون مع ماضيها وأمجادها الأبدية المتطورة ‏ إنها اسطنبول كما 
مدن مثا ل روما والقاهرة أو النيل . مع ذلك كان اهتمامي يتركز على التغيّرات الهائلة يمكن مقاربتها بالعديد من الطرق ١‏ لمختلفة» وكما نراها من خلال معر ضص الأعمال الفنية العائدة اك م 
التي تحدث في أطراف المدن والتي لا يهتم لها معظم الزائرون. هنا تتبنى المدينة القرن الثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين» والذي يجعل من ثقافتها وتاريخها موشورا ننظر من 


نفس مبادئ نمو المدذن المعاصرة مثل الدو حة ودبى. ( 


داس برينسين» 2010 


خلاله إلى نموّها الحضري المعاصر. 0 - الأبنية والمناظر الطبيعية 

والحياة اليومية والأحياء والضواحي 5ك ل ما يعطي المدينة كياناً مستقلاً يمثل ة فيه كل موضوع قضية حضرية 

منفصلة. حقائة ا سان دي الالال انبر درم ا راك ماسر رك امالس مايرا كلت كال 1لا 
العناصر» فى العصور السالفة كما اليو يوم» مدينة عصرية تحتفل باستمرارية بقائها وتظهر كمشكال تمتزج فيه الأجزاء الصغيرة. 
علاقة تآزر بين القديم والحديث تنمي أصالة اسطنبول المعاصرة وتدل لا ا ىن ليد الكزرات اكلا لوطا لاوا سواه 
المدينة المعاصرة ويؤثران بشدة على الطريقة التي نراها فيها ونتخيلها. من خلال تاريخها وثقافتهاء» نحلل افاق 0 إل 
استراتيجيات وسياسات تنميتها المدنية كأننا نشاهذها من خلال موشور. اسطنبول اليوم هي مركز اهتمام عام؛ ليس لأنها م منبع تاريخ رائع 
فحسبء بل لأنها مكان اعتزاز وتطّر ا ار ل ل ا ل ل 
صلة متناغمة بين متحف حي كبير وحياة مدينية معاصرة نابضة بالحياة» تجمع بين سحر ماضيها الرائع والغني بالألوان» وفعاليّة وازدهار 
الحاضر ومستقبل زاهر بالعبقرية والابداع. 


جان باتيست فانمور 
فالسيينء 1671 - المطنيرل» 1737 


9, الضيدو الأعظم يقطع ميدان سباق الخيقل ١ات‏ 
ميدانى) ويشاهد المسجد الازرق على اليمين 

175/7- 77 

ألوان زيتية على قماش» 01 ” 84..5 سم 

المتحف الوطني 11110 أمستردام 
(51-4-1998) 


« المعار ص: 

(عتهدز 350 عتطلتلاعأفجاهه ]أ صعادع دلت[ صعلتره1] 
1612-2 ع !ل صح1ه06)16) (معرض 
9 ذكرى مرور 350 عام على العلاقاث بين 
هولندا وتركيا 1612 -1962)» المتحف الوطنى 
في أفبسيتروام 5 | زنكل 1962. ْ 
ندعل ©1) 1)]1165لاا 'م2"للا راع( دعر[ 
1671-7 111 0< تلتحا عاذ ذا دروظ» (لوحات 
جان باتيست فانمور «التركية)» 1671 -2)1737 
أنقرة وإسطنبول 1978. 

((عاعتاع [أخطاعة عل صز معن اآأمط عمكسيكا' أ16] 
16س امنا -سدعل صسدئا ص لعل الطعد .ككلاعة 
(1671-173) "نام اتج /8 رحياة البلاط التركى 
فى القرن الثامن عشر. لوحات حجان بائيست ُ 
فانمور (1671 -1737)» المتحف الوطني في 


أمستر دام 11111 ©5122115>| زلكلء 1978. 


ردع]) داع طممتاياك عل ,"تنع ددعو س3 عن[ 
لتاطصماك[] صا عتاصة أيه م0 .تمهصم أت ساكل 
(السفير والسلطان والفنان. مقابلة فى اسطنبول)» 


المتحف الوطني في أمستردام 111151221151111 
05. 


«مضوعل .3خنا ررتلب؟آ' عطا 1ه مدعص ا تومن ررق 


١ 11110111‏ 133011566 (شاهد على عصر الزنبق. 


جان باتيست فانمور)» قصر الطوب كابي في 
اسطنبول» 2003 - 2004. 

تلن عالتامعحئا الع تدصرمءعا صععلسرن؟]' عز٠ر]‏ 

1ل عضن قخصعاطمكا ضا أستمجملطة علتاونا 
أقطتك] عل صذ اطع سعصطءك-اصءضي4© (الأتراك 
قادمون! غرابة وإثارة: موزارت في كوبلنز 
والفسوق إلى العرق ف القيرن4 معس يت ميف اين 
في كوبلنزء 2006 -2007. 

20111 22016[ تنا :اتاطصهاك][ 3 ععصو 3[ عر[ 
15 يلا16)» (من بيزنطة إلى إسطنبول: 
مرفأ لقارتين)» 20[1دة) دع لنتدهتاهد ععتترعاج:) 
9 (صالات العرض الوطنية فى القصر 
الكبير)ة افاريس» 9 - 2010 

٠‏ المر احع: 

اوغعوست بوب ©1021 .ىم 1911. 

ر. فان لوترفيلت 111161616[ ١011‏ .211 1958. 


1110)[11©5]" ق1:2لاأطاعم ععلي 1978. 


لاعت أآعمطآ عععا"لن'ا' ع1[ )يي 1978. 


الفرد وستهو لم امطادء :15 لعتالف 1985. 


هانس تونيسن 11161111155611 113115 1989. 
ستيفان يرا 
101 . 
السيدة ماري ورتلي مانتغيو :1181 :1.307 
نت ]10 نم1 "رو ال 1994. 

درعع ا الوعتء ١‏ 3 [أدروعامه'1 ني 1999. 

بول وريتندا وسيئت نيكولاس .6 ,النا8 .75 
١10‏ أدزك .:آ دده ملصعكلء 200:3. 


> 7 1 
بول وريندا وسينت نيكولاس وإريبوغلو ,81011 .(] 


251617112116 ١6105111105 سيموس‎ 


تع 1601235 أصزك .ا بمعصعظآ .0 

نااع 0م2111 2003. 

كار ولين فينكل [ع1*121 دزامعتة)؛ 2008. 
أولغا نيفيدوفا 716160010 .0, 2009, 

ميك غوربين وإنقلين سيعت تيكو لاس 60010 ,8 
١105‏ أنزك .] ررىء 2009. 

«اتاطصضهماة] 3 ععصد 85 عل 2009 - 2010 


بجو ريت أ افيش 15 .ل» 2000. 


يعر ضص فانمور هنا مشهدا من الأعلى لمِيدَانٌ سباق 
الخيل زات ميدانى) مع مسلا نه وعمود التعابين.' 

نرق على يسار الميافال:السجك الأزراق أو سبد 
المالات ايد وهو الجامع الو حيد 7 المدينة ذو 
عن ادن وعلى الجانب الآخر يظهر بوصوح 
قصر الصدر الأعظم الذي بناه في القرن السادس 


عشر ابراهيم باشاء الصدر الأعظم انذاك» ويضم 
و - / و أ 


اليو م فتيحق» الفنون التركية والاإسلامية. 


زر سبع فانمور فق وسط اللو حة 2 طويلا: 


رئيس الوزراء وحاشيته خا 5 عبو رهم ذال 
سباق الخيل متوجهين من قصضره» على الطرف 
الأيمن» إلى ميس حل السلطان أسحمنك 8 الطرف 
المقابل سن الساحجة لحضور صلاه الجمعة:. يمود 


الم اقب نس أ تك رئيس الوزراىئ كاهيا الوزير» 
على حصانه المغطى برداء مزركش رائع.* وفي 
هذا الرسم يسير جنوده المشاة خلفه بينما كانوا 
وف >2 ا : : 3 : 

في كثير من الا حيال يسيرون بموازاة حصانه. 
وخلفهم ياي حراس ادو الاعظم السحة وقل 
عن قامات باقى أفراد الحاشية» ويرتدون معاطف 
.0ه 7 أ , 5 :اس تت 3 1 
حصر مع احزمة مدذهّبة كما يحملون رماحا 
نصفية غنية الزخرفة. يحمل الرجلان اللذان 

يسير ان وراءهم بساطا ووسادة. ويتوجب عليهما 
وكان لا يزال في الطريق عندما يُرفع أذان الصلاة. 
يستطيع استخدام البساط والوسادة (انظر الجرء 
الاعظم ونائبه هذه المسافة القصيرة على 
حصانيهماء إذ أن المنحدر الطويل للدر جات 
المؤدية إلى قصره تسمح له بمغادرة المبنى على 
ظهر المحضياد: يتبعه ود يحيط به العديد من الخدم 
بعضهم يحمل أيضا البسط والوسادات تحت 


0 
05 


ادر عتهم. 


| 3 


ا 00/22 


تشكل صلاة الجمعة فرصة مثالية للعامة ‏ السكان 
المحليين كما الزوار الأجانب وغيرهم من 
المسافرين ‏ لمشاهدة حكام الامبراطورية 
العثمانية. شف هذه اللو حة صلور فانمور الصدر 
الأعظم و حاشيته. غير انالسلطان 55 كان يتوجه 
لين السب عنل أمام العامة فيتمكن رعاياه من روأيته 
بانتظام. تبنى أحمد الثالث عمدا هذه السياسة 

و بذل جهدا مع صدره الأعظم للظهور أمام العامة 
بدلا من إحاطة العائلة الحاكمة بهالة من الغموض 
بإيقائها او 1 

ان بعاوتياء ‏ ود رص 1 الفرفسي 
مشاهدة السلطان فى طريقه إلى صلاة الجمعة فى 
من مختلف رجال البللاط» كتسة: ((قد يكون 00 
للغاية [و صف] مختلف الملابس والعمائم التي 
تميّز رتبهم» لكنهم كانوا جميعا أثرياء جدا 

يمكن رؤية موكب أكثر روعة.)7 حتى أن السلطان 
ألقى نظرة اهتمام باتجاه السيدتين." ونظرا لكون 
موكب السلطان كما وموكب الصدر الأعظمء 
يتألفان من الااف دن فقد كان الصخب 
المرافق يعلن وصولهم قبا 
أن عدد الس د ير يسيك ربما 
لأن فانمور كان يرى وجودهم عديم الأهمية أم أنه 


قد يشوش بنية الرسم. كان اتساع ميدان سباق 
الخيل ملائماً ومثالياً للاحتفالات والمواكد 
والمناسبات المصحوبة بالأبهة والتشريفات إبان 
حكم السلطات أحمد العالف. ويتظبق ذللك ليس 
على حجم الموكب نفسه ومظهره فحسبء. بل 
على الاإطار بكامله. خلال حكم أحمد الثالث» 
أقيم العديد من المباني الجديدة في محيط الساحة 
بهدف إبراز قوة السلطان وعظمة سلالته.” أدى 
ذلك إلى تحويل لمسيرة الأسبوعية المعتادة إلى 
المسجد لاقامة صلاة الجمعة إلى 
ومدبّر بعناية» مما ساهم في تعزيز علال وهيبة 
السلالة الحاكمة. 


متك 


وز 
يعتبران من بين معالم المدينة السياحية الرئيسية ‏ 


هذه الساحة ومسجد السلطان أحمد 


كما يعتبر ان اليوم ‏ في أيام الجمعة فقط. إذ تصف 
روايات الرخالة على مدى الأزمئة» ومنذ القرن 
الخامس عشرء لائحة الأماكن نفسها تقريبا 
الكنائس والمساجد مثل ايا ضوفيا ومسجحد 
السلطان أحمد. وميدان سباق الخيل مع مسلاته 
والأحواضء والحمامات والأكشاك المختلفة: 
بالإضافة إلى القناة.* من غير المرجح أن يكون 
السفير كالكوين غامر في زيارة هذه الجهة من 
القرن الذهبى أحياناً كثيرة. كان الأجانب يقيمون 
سكا لعام :فى عسي بيرط أو يفضون أوقات:فراغيب 
على ضفاف البوسفور أو في منازلهم الريفية في 
غابة يلغراة. يجعل التسجيل البضري لهذا الجزء 
الشهير من المدينة مع الموكب الكبير للصدر 
الأعظم وحاشيته وهم في طريقهم إلى المسجد. 
من هذه اللوحة قطعة تذكارية نموذجية. 

لا توجد معلومات حول مقدار الحرية التي تمتع 
بها فانمور للرسم في الهواء الطلق. فرغم إقامته في 
اسطنبول لفترة من الزمن؛ كان عليه كأجنبي أن 
ترخى الحذر لتفادي اتهامات التبحسس. تخرف 
من رواية جيرار هينلوبين عن أسفاره أنه كان يتوق 
هو الآخر إلى رسم |١‏ 
عندما كان يقف فى ميدان سباق الخيل فى العام 
0 ولتحاشي عقوبة الجلد, التى كنب أنها 
كانت تواجه كل من يرسم هذه المعالم» أرسل 

رفيق فره القرقمي بجع رحدل عرنائي وكلي التركية 
فأخذه هذا الأخير لفن «منزل حطاب صغير كان 
يقع بالقرب من الميدان» حيث يستطيع أن يرسم 
دوك أن يراه ألحد. غير انهم وحجدوا اتفسيو 
محاطين بمجموعة من النساء اللواتي 
كبيرة لدرجة أنهم اضطروا للاختفاء بسرعة 
لتحاشي الجلد. 

يوحي المنظور من الأعلى الذي اعتمده فانمور هنا 
أنه كان يشاعد الموكب من آيا ضوفيا.. فقدَ كان 
يسمح للمسافرين بزيارة هذه الكنيسة السابقة» كما 
هو واضح مثلا من سلسلة الرسوم الرائعة التي 


لمسلات وعمود التعابين 


3-5 


أنجزها كورنيليوس لوس للمبنى من الداخل فى 
العام :33:1216من المسقبل أن قائعور مكل عو 
الآخر إلى هذه الكنيسة مع دفتر تخطيطاته لرسم 
ميدان سباق الخيل والأبنية المحيطة من هذا 
الموقع الملائم. تصور هذه اللوحة المسجد 
الأزرق مع كافة قبابه وماذنه بقدر كبير من 
التفصيل» بحيث يمكن التعرف إليه بسهولة ويبدو 
الرسم للوهلة الأولى مطابقاً جدأً للواقع. ولكن, 
عندما نتم مقارنة هذه اللوحة؛ ليس فقط بالمسجد 
كما يظهر اليوم» وإنما أيضا برسم لميداق سباق 
الخيل على يد كورنيليوس لوس في العام 1710) 
يبدو جلياً أن فانمور زوّد المسجد بعدد مفرط من 
القباب (29أ)» كما يظهر أن طابقي الأروقة 
وارتفاع هذا الجزء من ١‏ 
خياله. من الواضح أن رسم البُنى الهندسية المعقدة 

ن المهارات التى كان فانمور يتقنهاء 
وتاستكاونة بح حا الميائي التي صتورها عدا يبدو 
رسم المسجد الأزرق. خشئا جامدا إلى د ما. 
وقد كان أقل دقة في تصويره قصر الصدر الأعظم 
وأيضا المبنى الصغير» في المقدمة على اليسار» مع 
ضريح الملعلاق حبك الأول 


لمبنى هم ايضا من نسج 


'' المعنى الحرفي ل «ات ميدانى» في اللغة التركية هو 
«ساحة الخيل ». 

أنظر أيضاً الشرح المخصص للوحة 51)1-2026. 
كار ول لين فيديكل لععاض "ا عمتلم و 2006 

ص. 411 

' مونتاغيو 0ام01011]:1» 190/4 » ص . 2»6:2-6)3 رسالة إلى 
كو ندسة سعطقة برسعول» فى 1 البسبان/ أبريل 1717 

5 مونتاعيو 1ا1:ا01011) 190/1)» ص. 67. 

“ أنظر أيضاً الشرح المخصص للوحة 1-201:3-)51. 

: لقراءة وصف لمختلف المشاريع الاعمارية ودلالاتهاء 
أنظر كتاب معرض اللا :الااضفاك] 3 معصنذرثا من] 


108 للم حنامل "نامر ارود الذي أقيم في 


فتفلن” أصمر) ععافصمتامن ععءأرعاور) باريس 2000 
يس 2009 ص. 253, 


- 2010 بار 


8 لإولقاء نظرة شاملة حو[ ل هذا الموضو وعء أنظر ستيفان 


ير اسيموس 61*051111035 لا ©0116 [رزع ]3 بردم ر] 
عه أل 0]]011111) »"أدردسه'[ عصضمل ساعن زلا 
معامماه م[ اع أنقرة [100. 

؟ بوريس أو دينس قترء1)1)() .ل عازتاعاة:01١؟‏ دره[» 
م14 خله" نزه للعدرملصذ]] لسننعة) .)صنا “رمو 

1 167/0-16) »نا اصهادلك زوتفين 220090 ص. 
160 -129. 

٠"‏ محفوظات 00 اله وطني» ستو كهولمء المصتفات 
6 1 من ١‏ لرقم 2 إلى 0112 أنظر ألفرد 
وستهولم سلعطاعء لآ لععاللى سرعمما! عطتاعصترمن) 
لتل"“! [أنا صمتاتلم ررحم جه ضكرا «بمعصتصاعم"]1” 
1210-11 ستعاضع )4 عتسنمكتاص لصم نولم 
مها عاق 01.5.6 ستوكهولم 1985. من المقرر 
ا للووني اقبي الس القادمة معهد البحوث السويدي في 
اسطنبول كعاب وال رصوع كو رنيليوس لوس وراعيه 


7 2 ل 2 


ملك السويد كارل الثاني عشر. 


0أ. رسم تخطيطي لكو و يليه ومن لوس 
يحمل عنوان «'رم|ان دلنل)1: 1 1 


لتاطلشيماك] أ عضيل مدردرز 1 
! 


لمتحف الو طني » ستو كهولمء السويد. 
5 91 :)111 811 
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ل 00 لح > ج#حعواته. 


جون فريدريك لويس 
لندن» 1805 - ولتون أون تيمسء» 1876 


0 عات اللكناب» السكدار» اميا الصكرق 
158 

ألوان زيتية على لوح خشبي» 53.3 ا 78.7 سم 
متحف المستشرقين» الدوحة» 011.725 


« توفيح: 1858 / ولكاعنا “آل 

٠‏ المعارض: 

لندنء الأكاديمية الملكية» 1858.» الرقم 101؛ 
لندن؛ المعرض الدولي, 2 الرقم غ603 
(تحت عنوان «,صمطة دامطكا علط”ل” 

1م20 صما 2:0 )))؛ نيو كاسل أون تاين» قصر 
الفن؛ معرض ساحل الشمال الشرقى» 1929؛ 
ليذنه. الأكاديمية الملكية: ع 

فتتدء ١‏ لعع"1ل نط أهنرز"1] عترم أطتطى] 
8 -1260 جرع لوعف لنزم] عط 01) 

لأفعر طن 'الشعاء-«المقةاسعة الأول :هيع 'تأسيين 
الأكاديمية الملكية 1769 - 1868)» 1951. 

٠‏ المر ااحع: 

(تتتع دعق لذنزما عط'اليى فذقلا ص. 416:35 
(1)1013م0آ اصح خددهل) تطتطحنا دمحما 
5 1858» ص. 19:3؛ فرانسيس تورنر 
بالغريف 1012356 "1 متعصضة”ل 21862 
ص. 58؛ وليم سندبي 'إلل)تةة تننذا الكل 
2+.» ص. 342؛ إدوارد تاياس كوك 11ة11:آ 
ج0001 159805 والكسندر ويدربرن #تعل)صوعءه1اق 
ححتساطارعلءلء 1 1904» المجلد 14.» ص. 159 
و319؛؟ 102اأطتطجحا «عص الك 1951» ص. 
8 الصورة 302؛ لويس 16١١15‏ 21978 

ص. :25 .94) الرقم 3 صورة عن اللو حة رقم 
83 جير الد م. أكرماك تمصع كاعة4 .21 لمعف 
1.» ص. 198» صورة عن اللوحة؛ لين 
تورنتوك 1120121012 17011116 1994» صورة عن 
اللوحة في الصفحتين 134 و13:5؛ ويكس. 


(50. جون فردريك لويس 

مقهى فى القسطنطينية» 1840 -1841. 
ملونة 

3 > 4.2.4 سم 


مجموعة خاصة 


]00 


انما0110155) قأتلق ع0ل"[» ص. 46؟ نيفيدوفا 
0؛: ص. 62)» الصورة 44. 


في صيف 1840 بدأ جون فردريك لويس رحلته 
الطويلة إلى اليونان والمشرق ومصر. بعد مروره 
في ألبانيا وكورفو وجانينا وأثينا وسميرناء وصا 
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إلى اسطنبول مع بداية خريف 1840 حيث قضي 
ما يقارب العام ولم يغادرها إلى القاهرة إلا فى 
تكترين الثاني / نوفمير 1801 وكما يشير مايكل 
لويسء أول كاتب سيرة لجون فردريك لويس» 
اسطنبول ولا بد من الرجوع إلى مذكرات 
ورسائل زملاءه الفنانين وأصدقائه. أبكرها رسالة 
كتبها ديفيد ولكي في 14 #شيرين الأو ل/ أكتوير 
(1840 إلى وليم كولينس قائلا «التقينا بجون 
ثوسى القادع مر الموقاقه وسميراتان ونيو برسم 
سنلتقى به مرة أخرى فى طريقنا... لقد كان 

ير سم ببارعة كالعادة).! ونعلم من مدذكرات 
السيدة لدقدي عن أثها بعد هذا التاريخ بكر هبرق 
شهرء في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر» كانت برفقة 
لويس عنندما وأوعك آيأ صوفيا.. و كانت السيدة 
لندنديري حصلت على فرمان من الدرجة الأولى 
الحصول على إذن من هذا النو ع كان في غاية 
الصعوبة» عبر العديد من الر حالة الأجانبف عن 
رغبتهم في مرافقتها في زيارة ايا صوفياء وكان 
لويس من بينهم. كان اسمه الوحيد المذكور في 
مذكراتها خلال وصفها هذه الزيارة. ففي حديثها 
عن حجم الكنيسة» كعبت (اقال السبيك لويس» 
الرسام الذي كان يرافقناء أنها بالتأكيد كير من 
كنيسة سانت بول».* تفيدنا المذكرات. نفسها 
يأك لريس» غدها كان فى اياسصرقيال سهد أيها 
صلاة الظهر. وكما تللاحظ الليدي لبدنذيري: رلا 


أثدك تادزة شعائرهم الدينية).” 


/5 0 07 
١ 5 7 9 ٠. 3‏ ل 1 
81 4 اذ ا "سيره .> 4 57 


رسم لويس خلال رحلاته العديد من المسودات 
والتخطيطات في المواقع المعنية واستخدمها فيما 
بعد كمواد أولية لرسم تحفه (الصورة 30أ)» على 
غرار لوحته الزيتية الرائعة «احانوت الكباب» 
أسكدارء اسيا الصغرى» التي رسمها إثر عودته إلى 
لندن بعد مرور سبعة عشر عام على رحلته إلى 
تركياء وأنجز منها كذلك نسخة بالألوان المائية 
(الصورة 30بي). وكما يوحى العنوان» المكان 
الذي تصوره هذه اللوحة هو مقهى في حي 
أسكدار في الجهة الآسيوية من البوسفور والذي 
كان السكان خارج اسطنبول يطلقون عليه إسم 
سكوتاري في القرن التاسع عشر. كانت المقاهي 
وص البيت الكباب من المواقع الشعبية إلى حد 
كبيره كان لها قور اجتماعياً هاما كأماكن لقاء 
للسكان المحليين من أجل تناول وجبة طعام 
خفيفة أو شرب القهوة أو تبادل الأخبار أو 
التباحث في النشاطات التجارية. يبقى موقع هذا 
الدانوت مهولا غير أأنم يمكننا آن تشاع هبر 
النافذة في الخلفية مسجداً يرجح أنه جامع مهرماه. 
ل تغرافب هد زار الويس أسكدار وها كانت 
انطباعاته» لكننا نستطيع العودة إلى مذكرات 
السيدة لندنديري التي تجولت,ء قبل أيام معدودة 
من زيارتها لآيا صوفيا برفقة لويسء في 19 تشرين 
الثاني/ نوفمبر» في الجهة الآسيوية من اسطنبول 
وربما برفقة لويس أيضا: «في اليوم التالي أخذنا 
المركب إلى سكوتاريء وللمرة الأولى وطأت 
قدمي أسيا... مررنا بمقبرة أرمنية تتسم بالغرابة) 
وبعد صعودنا ثلاثة أميال على تلة, كوفئنا بأروع 
مشهدء على أوسع نطاق» رأيته في حياتي. فعلى 
مد النظر وعبر سلسلة التلال» توالى البحر الأسود 
وترابيا وبي وكديري وقصور أوروبا واسيا 
والبوسفور والقرن الذهبي بالاضافة إلى بيرا وغلطة 
واسطتبو ل كمشهد 00 أمامنا».' 

شكل إهتمام لويس بالتفاصيل؛ المنعكس في 
واقعية هذا العمل» تكريماً لمصداقيته تجاه الطبيعة) 
وهذا ما اعترف به بل وأشاد به معاصروه. وصف 
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وليم ماكبيس تاكريء, الذي التقى لويس في القاهرة 
خلال رحلته فى العام 184.6» أعمال الفنان على 
أنها أنجزت سيق مدهش ودقة وجمال 
فائقين...».5 وقد برز هذا العمل بالطبع عندما 

عرض في الأكاديمية الملكية سنة 1858. كان من 
ظين الشاد عرق رفيكين الذي اشامييلة 
«الصورة الجديرة بالملاحظة». مغوريا عن تقديره 
للفنان وأعماله باعتباره «مبدعاء دائماً وتماما»» 
تأدها «الكمال فى الصقل إلى أقاضين زوايا 


إلى عده )ل كاليك قواهيية لواقت بحق محط إعجاب 
- - . غعيدااتك لقن 0 5 


معاصريه) وقد قدم الرسم الا ستشر افي من بعد 
حديد وبأسلوب تعبيري فريد محولا اللوحات إلى 


تعبير عن عبقرية الانسان يامتياز. 


5 مايكل لويس ملام! امنطاعتلل سل ضعلم0] صطامل 
خا ب.ماتعفلى متتللعل بومكع صو راع زم [) 
(لانا سداد تاطن”1 1978.» ص. 21 


: فرانس ان فان لندنديري عديةلا عصصق مععصيت"] 


0ب. حون فردريك لويس 
حانوت الكباب» أسكدار» آسيا 
الصغرى» 1858 

ألوان مائية على رسم بالقلم مع 
إضافات بالغواش والصمغ العربي 
5 * .410 سم 


مجمو عة خاصة 


ات“ل1) )رمك سما هاف تتا" له عكتان*ضوة 4 

مق أمرنتظا .مسمعطالك .عادرمص تاصناعصة:) .مسوملا 
2)ا) .انل خلمى لمستلعمم]] :ون اضو1١ة‏ اماع11 
0 (11186داأت1اطناظطء ص. 1352. 

: فرانس ان فان لندنديري عصن١ا‏ عصصلة عمعصم”] 
إتلعل01112ل) تلمك دما ملاع نكوتا أن عطتللنتضنوة 1١‏ 

مقع ا نذا .ممع لال .عادرمصتاصماعص0:) .معلل 
2ك 1) .عائل» "لمع سمتعمعكا نمصناصهلة .امام ا 
(1115لأةتاطن] » 2010 ص. 13:35. 

* لالس أن فان لندنديري عصن'آ علصصلة معمرروم”] 
اإت“ل10) 011ل )تمل دما ماع كوا" ]01 عحناوتضنئة 34 

بقن أدرن "ا .مسعطاة .مامص تاسصفاعصهة:) .لمعلا 
(12ك18) .عائل» *لعع لتمممك]]: ل ناصملة .ماعن ا 
لع اداه أاطيهلء 2010 ص. 126. 


5 وليم ماكبيس تاكري ١١. ١1.‏ جنم عاعنط'ك «ردماولا 


10ل) أعضن"ت) ما التطصتهة؛) سخ ملسمل ن آأق4). 


نيو يورك: جورج بوتنام, .1852 ص. 159. 
“ جول راسكين .ل تلعلقنتل «أه عصروك درن عماوح 
116] صا )عا تطتطحا عمعسسات ”ا اممرتعصت] علا 
اإللع ل وعة لنزمطا عط آه «عرررووكل. لندن 
منشورات 0)) ع نل 1!] .١لاتصرق‏ .دنا 
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والتر غولد 
فيلادلفيا. 1829 - فلورنساء 1893 


1. الكاتب العمومي 

]069 

ألوان زيتية على قماشء 108.9 < 138.4 سم 
متحف المستشرقين» الدوحة (011.684) 


« توقيع: / الحدام (1[ن] 00 11111ك ا 

9 / عمعررعترن1"] 

« المرااحع: جيرالد م. أكرمان .31 66810 
1131 1994.؛. ص. 101» صوره عن 
اللوحة بالإضافة إلى الغلااف؛ فرديريك هيتزيل 
."1 اع1112» 2002)» ص. 227)» صوره عن 

اللو حة؛ نيفيدوفاء 2009») ص. 60-8). الصورة 
32 نيفيدوفا 2010» ص. 274» الصورة 59. 


أمضى والتر غولد؛ وهو رسام أمريكي مستشرق 
قليل الشهرة» بضعة أشهر في تركيا سنة 1851. 
ورغم قصر رحلته نسبياء إلآ أنها أثرت بشكل 
ملحوظ على أعماله ونتجت عنها سلسلة من 
اللوحات دامت حتى 1887» تميّزت بالدقة 
والوضوح وكتثافة الألوان والهدوء المؤثرء وهي 
صفات نموذجية لكافة لو حاته» جاعلة منه أحد 
أوائل وأفضل السسعتشرقين الأهير كبيق: 
إنتقل غولد من الولايات المتحدة إلى فلورنسا في 
العام 09 ومن هناك رحل في ربيع 101 98 
اسطنبول. إرتبطت :رغية الفنان في زيارة آنسيا 


أل فر شي البداية بششخحصية الزعيم القووا 
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الهنغاري لتمرد عام 1849 لاجوس كوسوث الذي 
فرَ إلى تركيا واستقر في مدينة كوتاهية. كانت 
ةا كرسرك واسدة تنوية أن غولد إنطلق إلى 
تركيا على أمل مقابلة القائد الثوري ورسم صورته 
بهدف بيعها في الأسواق الأوروبية والأميركية. 
تكللت مهمته بالنجاح حيث استقبله كوسوث 
بحرارة» وتمكن غولد من إنجاز ما لا يقل عن 
رسمين لزعيم المتمردين.' في اب/ أغسطس 
1 عاد غولد إلى اسطنبول» مستعداً للرحيل؛ 
غير أن رحلته تأجلت حتى شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر بسبب تلقيه بعض الطلبيات الأخرى من قبل 
السفير الإنكليزي سير ستراتفورد لورد كانينغ 
والصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا. وبينما كان 
يعمل على الرسوم الشخصية التي كلف بهاء زار 
الفنان ضواحى اسطنبول والمناطق المحيطة بها 
ورس يعدا كوراين السودات والتخطيطات 
استخدمها فيما بعد في أعماله التي أنجزها بعد 
عودته إلى فلورنساء مثل لوحة «دترع]5ن:1 ددم 
*61161-:5]01» (راوي حكايات من الشرق) 
(الصورة 31أ))» التى رسمها سنة 1871 بتكليف 
من مائيو بيرد وهو صناعي من فيلادلفيا.” 

كما يوحي العنوان» نحن أمام مشهد لمدخل 
مسجد مز خرف بصورة رائعة» حيث امراتان 
محجبتان» برفقة حارس أو مخصىء تطلبان من 


2-2 


الكاتب العمومى إعداد وثيقة كتابية لهما ‏ وهو 


موضوع شائع بين فناني القرن التاسع عشر 
المستشرقين. يظهر الكاتب وهو يجلس متربعاً 
وإلى جانبه صندوق مزخرف بنقوش معقدة 
ومطعّم بعرق اللؤلئ يحتوي على كتبه وأدواته 


ونراه يكتب على ورقة لإحدى أو لكلتي المرأتين. 


تاقث السنة مال ساد و تحاهء ران و مهو صو د 
35 7 5 نغ 7 54 ب 3 


ا 
النص الذي لا نعلم محتواه لكنه قد يكون تفقسيير أو 
نمف لكتاي. الفي ل اليف أ فادقة فاته نيه استطاء 

حا 5 كب ا 0 د 


الفنان بدقة ملاحظته واهتمامه بالتفاصيل والألوان 
أن فاق وهها أن المجليكة حقيقي ويدور في 
مكان موجود فعلاء مع السيدتين المتحاورتين 
والكاتب» والرجلين اللذين يتحادثان في الخلفية 
وشخصية الحارس الهادئ. عزز هذا الرسمء الذي 
أنجزه عندما كانت ذكرياته عن الشرق لا تزال 
مائلة 82 ذهعه» كما العديك من الر سوم الأخرى» 
شهرته كأفضل رسام لحياة الشرق. العمل 
المعروض هنا نموذج رائع لمراقبة غولد الوثيقة 
للثقافات الأخرى. 


1 جيرالد م. أكرمان تفصضع ا .1ل للضم 
«رام0ط50 صنع“عصسة عطا تماد تلفاصة01)يى 
منشورات 4):118 باريس» 199/4» ص. 06. 

2 أود توجيه شكري إلى السيد ستيفن ريتش للمعلومات 


القيمة التي قدمها. 


١‏ ا والغر خولد 

راوي حكايات من الشرق 
ألوان زيتية على قماش. 
58> 137.2 سم 


من : ان |[ن:) 101 1] 


تنشر الصورة الفوتوغرافية بإذن ودَي 


6 4 - 3 بع سس ب مسو مجه مد 
الج 0111 ا نو ١‏ ار 

0 1 يع 1 ام + 7 ١ ١‏ 1 . 0 9 «/ 1 عمس مسحو مسي وس وسب ويسم ويج :ييه :ب سيب 

2 0 . ٠ . 32 , / 0 


5). ١ 0 1 0 ٠١ 
2| ا 1 . 0 . 4 دعس م‎ ١ . جبونا , 5 )م‎ 
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ا حدم عضدء تيوفت 100,87 


1 11 25 الل ١‏ 00 - لحف أنست 25 
يسعم روسج دري ١ 1 , . / ١‏ 00 7 0 0 "با 
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ألبرتو باسيني 
بوسيتوء 1826 - كافوريتو؛ 1899 


8ق سوق فى منطلفه اشرق 

0000018 

ألوان زيتية على قماش» 54.6 2" 65.4 سم 
متتحل المسعر قي الدبوسة 2034.353 


0 بو شيع: لضاعهت2 .ثيى 1881 


٠‏ المرابحع: 
ماركو كالديريني 1دزاترء210:) .31 «ماتءطااكق 
01 :أطأعة2»» تورينوء 1916» الصورة 

6؛ فيتوريو بوتري كاردوزو 11]]0110 
050اختة) 13011 »باسينىوض جنوة. 21901 
ص . 48009 الضورة 91:4 (عع الل حية؟ اليفيظوف 
0: ص. 65» الصورة 49. 


بدأت مسسيرة باسيني الفنية عندما انتقل من بارماء 
حيث درس في أكاديمية الفنو ١‏ 
في العام 1851. وهناك؛ قدمه تيودور شاسيريو ! 
الدبلوماسي الفرنسي بروسبير بوري الذي دعاه 
للانضمام إليه في مهمة رسمية إلى بلاد فارس. في 
آذار/ مازس 1888 غادر ياسينى إلى ظهران عن 
والسعوقية واليعن وعُسان: ووضل 

لى العاصمة القارعية حي أقام سدم نمانية 
عشر شهر . لم يكتف بدراسة ورسم الحياة في 
طهران» بل قام بعدة رحلات في أنحاء بلاد فارس 
كذلكء مرافقاً الشاه الذي كلفه أيضاً بإنجاز عدد 
من اللوخات. عاد الفئان إلى 


فاريس فى سين 18516 
التي زارها بها بين ستتىي 


مسافر اا عير سطتبول 


8 و1869. كما سافر إلى كل من سوريا ولبنان 


فى العام 838] شكلت جميع هذه الرحلات معالم 
06 ا بالغا على أعماله. 
كان أأسئى من أنجح الفناني: ن الأجانب في بار يس 


بارزة في حياته الفنية وثر ك- 


وقد حبر عتى ها يزيد ع 
«الصالون» من 1853 إلى 
صالو 5 1-7 
يلاد فارس») وفي صالون (800] لو حة ة (مدخل يني 
جامع (اله جد الجديد) فى القسطنطينية») 


(1870: متحي القتون الجهيلة مديتة ناث 


عن الخمسين لوحة فى 
7. وقد عرض 2 
لو حات تصوور مواقع ومشاهد من 


الفرنسية)» ذات التأثير التركي الواضح. كتب أحد 


0 


] 6 


ن الجميلة إلى بار راجن 


النقاد الأكثر تقشنا شك الاستئش. ١‏ 
الفني الفرنسى جول أنطوان كاستانياري (-1888 
(1850): ) التناغم ملاثم للغاية و الر سم , الهندسى 


قَّ2 وهو الناقل 


مرهف إلى أقصى درجحة به حيط انيجي رابيهاء 
نسيت تراعيي القديمة سه اق ).! 

لشرق» المعروضة هنا همي 
سمط جو يرة التى تمثل مشاهد سوق 
اسطنبول. يشهد الاطار والبزاعي . والجو السائد 
على معرفة الفنان العظيمة بحياة المدينة وطرازها 
وعاداتها. كان للبازار التركىء» بممراته المتداخلة 
وطابعه الغامض الذي يكشف خطوة خطوة واقع 
الحياة في المجتمع ع العثماني» حاذبية خاصة 
للمسافرين الأجانب. تستعيد فرانس 2 فان, الليدي 
لندنديريء التي زارت اسطنبول قبل حوالي الأربعين 
ساي امع اْضوان باسني للسوق» انطباعاتها عندما 
لجوات في أنساءالسوق الكبير» وففير .هنا الى 
شهادتها الموثوقة: «إن رؤية هؤلاء الأشخاص 
الهادئين الغريبين 


متاجر هم المنخفضة بعص ال* 


: وهم رابضون فى زوايا حواف 
لشيء. لأمر مير 
للفضول؛ الأرمن وقبعاتهم 5 تشبه أبراجاً مستدير 
كيرة أو طبوالا سوداة لأترلك وجمائهم! الملفوفة 
الخخمة» ال سس وقبعاتهم العالية المخروط طية الشكل 
المصنوعة من حلود الخرفان (١‏ لسوداء - العاربه بوش 
القفطان, إلخ. إن غياب كل ما يذكر بأوروبا في 
وسط هذا المقيد الجديد والغريب» يصدم الذهن 
بشّدة. غير أن الدهشة والذهو( يمقماما يشغللت اكت 
من الاعجاب؛ و بالفعا ل لأ لىع يمك أن ب يكوان عثيرا 
الفضول أكثر من هذه الأسواق. أقصى درجات الفقر 
والعظمة, الرهافة والبربرية» الأزياء المختلطة» 
الأصواتء الفوضىء والتنوع الكلي؛ يشكل كا 
ذلك مشهدا يهنا تماماحن أي شيء يمكن ايساق 
8 أي كاك 1 2-2 
رسم باسيني هذه اللوحة» التي تعتبر أهم لوحاته من 
المناظر المدينية» بعد رحلته الثانية إلى اسطنبول 
وتمثل تركيباته الملونة المتجانسة شهادة رائعة على 
ما ب الجديد الذي طوره الفنان. سمح له هذا 
لنهج الجديد خلق نه وع من الواقع المتألق والجلي: 
شهادة على تبات التقاليد والعادات القديمة يل 
لا يصدق وقدرتها على البقاء عبر الزم 


! جول كستانياري .ل '35]3812033)» «رعل تدمان5 
0))؛ ذكرت ايضأ في كتاب كريستين بيلتري 
.ن) عتتااعثل دسق درا ححركة لقاح تر0ى ( نيو 
يورك: مطبعة ابفيل 1998. ص. 165. 


* لندنديري 1842 :020101101137آء ص. 102. 
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باس برينسين 
زيلهاند» 1975 


38 طرف المدينةء 2009. 
صورة على لوح ألمنيوم مركب (ديبوند)» في إطار 
2 بواغ بلون رمادي. 125 < 125:5 سم. 


53ب سفح ل بعتي سابقل 2009. 
صه ورة ة على لو 


جز بوانت [73» 87 سم. 


لمنيوم هين كس (ديبو نك)» في إطا 
مجموعة خاصة. 


83ج سفح تل كبجيكو ندو سلبقا /9, 32009: 
آا ع ١‏ + 
صورة على لوح المنيوم فبى اكب (ديبو ند). في إطار 


مجموعة خاصة. 


83 المدينة الملحقق 2000. 
صورة على لوح ألمنيوم مركب (ديبوند)؛ في إطار 
خكيى تصيوخ يلوك رساةفين 198 15536 سم. 


مجموعة خاصة. 


83ه. المدينة الملحقة 2 » 2009. 
صورة على لوح المنيوم مركب (ديبوند)؛ في إطار 
خشبي مصبوغ بلون رمادي. 1 * 00 سم. 


« المعار ض: 2010 «1]165:) ©1186 (خمس 
مدن)ء المعهد الهو لندي» باريس؛ 2010 - (©1"15 
65 (خمس مدن)» جاليري تاون هاوس» 
القاهرة؛ 2010 «مم 611 11» (ملجأ). المعرض 
الوطنى؛ عمان؛ 2010 «مع1ا]ان110» (ملجأ). 
واسهة الفن والونانسة المعماريةة تيويور قي 21310 
((ععنال11» (ملجأ). مركز ديبو الثقافي (20[ء(1)) 
اسطنبول؛ 2010 «م1]16:) 116 (خمس مدن)) 
غاليري فان كرانندونكء لاهاي. 

» المر لمر بحع: : باس برينسين 111116611 1385») 

اعء زمخلم ععنلعا .مناه ]ضرمم ععناك عككلت 
الإشراف على النشر: فيليب ميسيلفيتس (]111[2طآ 
1107 وجاك التاي نجهالكى 1دة). 


15111 أدانام سللىء امستردامء 200000. 


]00 


ملجأ: المدن الخمس 
نانف اقل اتسين: فى حوار مع أوالقا ننشده فا 
. ا ليع ب ا ا 2 أنه ار 
شي مشرو + باس نسي الاسخير « ملحا حقائب 
المدن الخمس )) يستكشف الفنان مو ضو _؟ 
اليندسة المعمار بة و المدينية من خلال ملامح مدن 
المشراق الأوسط وشمال أفريقياك و اسطببول هى 
احداها. 
برينسين: صّمم كتابي الاخير وعمشروع «(المدن 
الخمس» لمعرض فى بيغالي الهتدسية الدولي لي 
روتردام (1:13[5) بعنو اك ««اعأصنطط1ن ععنااء1) 
البحوث ك التعاو نية ديو 1 «الملجأ» فى عنوان 
أعمالى هو إشارة إلى طريقة تصميم المبانى 
والمناظر الطبيعية التي ضورتها. فهي اماكن 
مستّفردة» أجزاء من الملفنة تقريبأ مستقلة. نشايه 

5 و‎ - 5 5 0 ١ 
الجزر» منفصلة عن نسيج المدينة الاساسي» وهدا‎ 
يعلا ل ما يدعى ب «معسكر 0 » كما‎ 
لى انيت هدين‎ ١ و المجتمعات «المسيجة)».‎ 
5 المتط قب٠)» هنالك و3 عديده أخق:‎ ٠» المثال.‎ 

ل ل “نأا 4د 79 

لنقل نماذج أقل وضو حا في حدو دهاء ومع ذلك 
تقلة يذاتهاء تُظهر إتحدى 
صور اسطنبول» مغل منطقة ل العي واي فيها 
أبراج ملو نة كأنها تق ا وو سطد ا دود أي 
ارتباط بالبنية التحتية أو المدينة الرئيسية» وتأوي 
الأبراج قسما كبيرا من سكان ن حي واحد تم نقلهم 
2 ار المدينة لفسح المجال أمام السكان 
| 3 2 0 / .م 
الأثرياء للعيش في أحاء «(أصيلة» ومع ذلك محدده 

و 
بالكامل على الطر 
حيث يتم نقل قطعة كاملة من قلب المدينة إلى 

| 5 ا ٠.‏ ل 500 

محيطها معيير ين الشكل شق الوقت دانه. 


أجزاء من الميدئة 


2 


از الاسطنبولي؛ انه وافع صعب ) 


يفيلو قاا نه سي النظريات الحديثة المتعلقة 
واو بعتن راق أن سن ٠‏ والعاب الغر سين كانه ١‏ 
ه كان 0 اهماما ا نة.هن الاضرار إنة. 

و 2524 0 

على ماذا تستند نظراتك الفضه ل ١ه‏ على شيء 
برينسين: اعمال «المدن الخمس» هى الفصل 
الأخير من عمل الآير عي («ختترطاء12[ صضصهادرما ]» 
ولوس أنجلس والتتو فيه ف من |الشرق 

اله ندل : انطلقت 8 هل! العما ع أفكار 

لقنس . السنااب. الفط قلق يهل فيد 11 
المهندسين الحدانيين المتطرفة. وعلى هدج تلك 
المجمو غَانت مثل 00 و بر ستو ديو وارة شيعم ام. 5 ينم 


بناء معظم اقتر راحاتهم «الكبر رى)؛ وَلكن يبدو أنهي 
ركهنا بصمات واشلحة على أسلوب تشكل المدينة 
المعاصر م أنا ده عن هذه (الأفكار » وأحاوا 1" 


ن لهده «الأفكار أو المفاهيم)») 


ر. 8 بمجعومه خطوة عن 
الو لقع ناض دشل كه ع سي المشيالن. 
ا ا 0 


0 إلى سوئالكء أنه احتفال باستمرارية الأفكار 
١‏ 


اعد ومشاهد الطبيعة بشكا لعا ولخي 
وضعها في إط ضار أكثر 
و مرصاقا فى وير المدن على 


8 هذا الصدد» من خلال 
مجازية. قل إلا ف 


يفيك واقاة ببصضغعه ثمو طحا لالاشعكراق اللمعاضر 
الذي يستخدم و سائل التعبير المعاصرة. نقدم 
صورك عن اسطنبول منظورا بحديدا لنفس 

المه ضو ؟ وخدلق عر .هنظ و المساتشر فين 
وي في القرنين الثامن عشر و التاسع عشر. 
على أي أساس يستدد 25 لمو ضوع المشاهد 
عطي 


برينسين: شي ل من السدن الخمس» إواقيت نصوير 


المناظر اتدل )و النماذج الجديدة التي 
تتشكلء وغالبا > تكون لا تزال قيد الانشاء. وللعثور 
عليها أتحدث مع مسوئول تخطيط أو مهندس 
معماري محلي ونحدد معاً مكانين أو ثلاثة تتوسع 
فيهم المدينة» أو تخترق» وأختار من بينها موقعا 
واحداً لأعمل عليه لمدة أسبوع تقريبأء بهذه 
الطريقة استطيع إيجاد مواقع محددة خلال الفترة 
الققصيرة من إقامتي هناك ولكن بالتأكيد» العمل 
بهذه الطريقة يعني أئن لن أستطيع أبدا «توثيق)) 
المدينة بكاملها بل فقط جزء بسيط يوضع فيما بعد 
مع أجزاء المدن الأربعة الأخرى. 

نيفيده فا ما هو ور الراك الأسسب ب الذي يجعل 
اسطنبول تجتذب الجمهور الغربي؟ 

وونسيى” أظن أن الأنيناب ال#الاسيكية لازال 
صالحة: الرابط بين الشرق بو القريه وماضيها 
الأسطوري الذي تقاسمته مع مدن مثا ل روما 
والقاهرة أوالنيل. ولكن بالدسبة ا بين فللا “قر كاز 
اهتمامى على التغيّرات الهائلة التى تحدث فى 
الو انس . هذه المناطق التو لفى "تبي معظاي ْ 
الوار 0 

هنا تتبنى المدينة نفس مبادئ 
العدت المعاصرة مثل الدو حة ودبى. 


السو السائدة فى 


٠ .‏ + 55 6 0 5 3 1 
نيفيده فا؛ في مقابلتك الاخيرة (مع صحجفقفة 
نيبويورك). دذكرت 
8 5 اناه من تكد كول :3 كينا فيل 


0:10 ]اك انك حين 


اق اميد يزيد بودي 


القلم. كو سيلة للتعبير. ماذا اكتشفت في اسطنبو ل 
وماهى الرسالة التى تريد إدلاغها إلى 
به : 

58 ن: الكاميرا هي و وسيلة عزلء إما للأشياء أو 


مشاهدي 


للمناظرء ولكن للفكرة 00 فعلاها أنظر من 
خلال الشاشة الكامدة؛ أستطيع أن أرى الأشياء 


تيفو 251 وضوحاً لأنها تصبح منفصلةغز. 
7د تب معي | 


2 و 

الو اقع وع. محيطها. 

07 ا 7 - - 

ل 5 00 03 و . 
أكتثهة - ك5 أل احا ابراج المجا: لب في 


2 
لدي 


اسطتبو ل» المدينة الملحقة 2 (كتالو غ 33ه), 
مرق فجأة بالتصاميم الهندسية التي أنجزها 


كازيمير ماليفيتش وأطلق عليها إسم «أ كه 


وعنلها ركنت أتى أحاول أن أجد أفضل ز وية 


ل - 


> 
ء‎ ١ 


ضني من الامعقاعة من هده الفكرة» صوّرت 
المبنى في هذه الحالة من طريق ترابية مظلمة 
بحيث يبدو أكه و سو ير 
ا 
ما أحاول إيصاله هو أن المدينة المعاصرة لم تنشأ 
من العدم وإ بدت كرللى من الو هلة الأولى؛ 
على أنها نتيجة الأفكار والعمليات التى هى» دوك 
إدراك مناء مألوفة لنا. 
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«التكرار؛ الهرمية؛ النوع؛ النموذج؛ الرمزية؛ الأصالة تحتوي مجموعة فيريول التسككاة هم عفنا لكين يصنعو ل المدينة ويخلقون هويتها. لطبو هذا اذا 0 على اسطنبول 0 
على بعض المواضيع التي لا تزال تسحرني. يعرض هذا العمل مجموعة متعددي الجنسيات والديانات» كما ينعكس في الآثار المطبوعة التي تركها جان باتيست فاتمور حول 
0 0 4 : 1 0 

متكاملة» ومقتضبة على ما يبدو» من شخصيات البلاط العثماني ولحكن ايضا من مواطنر ها فى أ ف الرة 0 أذ تَصوّر| فجمواعة من كد ا لكام لمر ل ل قوميات المسدراف) 


الامبراطورية العثمانية بشكل عام. ... في محاولة مني لمعالجة السؤال إلى أي 
مدى كانت تبدو تلك الصور «حقيقية» في إطارها المعاصرهء أو كيف ننظر إليها 
اليوم» أردت إضافة طبقة أخرى أيضا إلى كيفية النظر إلى الصور.») 


م ا ا سا ار المجموعات الدينية المتنو لمتنوعة ومهنهم وقد نشرت نحت 
عنوان («دع1"6نا بأطوتاعنا بال قلامتاهط معاضعتة] ]لل اأسماصرعة6:١زترعت‏ دعم تسمادء اصع عل العيععئا] 
عل .81ل عل عععنلات() دعا عتهم .1708 اء 1707 جه بعتسلواا مع تردرة”]) مأطاعمر حتتحعاطة'ا قع1 تبره 
فانيساهود كينسو ن» 2010 عاترو ذ[ 3 أ0كا 00 تناع ل دعفة طسسحم 0 0 1 مئة لوحة مطبوعة بتقنية در تمثل 
ا ا 5 0 م 0 
0 1 اال عن 00 5 طابعه التاريخي؛ حيث سجل صور كل من حاكم ووجهاء ومواطني عاصمة الامم راطورية العثمانية. 
ا بالتالي أن ك5 ناهذا المصتف) الذي أصبح أداة لاستكشاف الثقافة العثمانية في أوروباء قد كون صورة واقعية عن 
1 1 على فن المرن ا إذ كان الفنانون يعتمدوك بصورة مستمرة على هذا المرجع 
الحقيقي لمواضيع الحياة اليومية وأزياء المجمتع العثماني. 
عرضت هله المطبوعة» ال لتى ألهمت فناني القرن الثامن عشم ر وكذلك التاسع عشر» في مجموعة من المرن الحادي والعشرين نتكول من صده 
مجازية على يد الفنانة المستشرقة المعاصرة فانيسا هود كينسون التي جمعت بين تقاليد جحو جحوائب الفن اللإسلامي غير ال 551 كافك 0 
عينا فناك القرن الثامن عشر الفلمندي فانمور» كاشفة مواضيع جديدة من أعمال القرن الثامن عشر الأصلية. تعرض هذه الأعمال رؤية جديدة 
للأشكال بين النمط التجريدي والمجازيء بين الشبكات الهندسية والرموز الكيميائية» معيدة تكوين النظام الهرمي العثماني ومعززة معانيه 
من خلال الصور التي : تقدم فهماً تا, ]ا دونك عمال المران الثامن عشر الفنية كما تكشف في الوقت ذاته عن إمكانيات لا حصر لها في 
اكتشافن معان جديده صمن الفن الاستشراة في . 


جان باتيست فانمور 
فالسيين» 1891 - إسظيوالي 1389 


4. السلطان أحمد الثالث 

1730- 7 

ألوانزيئية على قماش» 33.5 72 26.5 سم 
المتحف الوطني 15 ةع زتكل أمستر دام 
2514-0 


« المعارض: 

]115 محا -صوعل عل 11101165 11:25 أراعرر عم.] 
1671-7 .173111110111) (لوحات جاذ 
باتيست فانمور «التركية»» 1671 -1737)» أنقرة 
وإسطنبول 1978. 

((علع تع تاأطاعج عل طنز برعت اأمط عععاننن ل" أ16] 
©1516 انا -صضمعل صدئا جع زترعل لتاعد5 .كلتاعه6 
(1671-1737) 0111 7ت1درج'؟) (حياة البللاط التركي 
في القرن الثامن عنشر. لوحاات ججحاق.باتيست 
فانمور (1671 -1737)» المتحف الوطني في 
أمستر دام ةع زتكل 19728. 

ددعل تله تلتق ]لباك عل ,شاعل و دعوطصة3 عن[ 
اللاطسهاك[] صضذ عتاصة لمعيه مر0) ."تمفقصع ]اك صتكل» 
(السفير والسلطان والفنان. مقابلة فى اسطنبول)؛ 
المتحف الوطني في أمسترواة لانناء 6 نا لقع تقل 
05. 

دردطتحعل .كحندكا درتلبكل عط آه مدع صا تومته حل 
12011 م1516 امه 18» (شاهد على عصر الزنبق. 
حجان باتيست فانمور)» ق5 قصر الطوب قابي في 
اسطنبول» 2003 -2004. 

مح[ عل ع"ناصاكء]آ .“للامستصة !ا عاعتأصروظ صوعل 
161-17 م201 ©511111111) ( جان بائيست 
فانمور. رسام الباب العالى 1 -217357 متحف 
الفنون الجميلة فى مدينة #الفمييي 9 - 
(10. 

. المر ااجع: 

اوغوست بوب 1807226 .ىق 1911. 

ر. فان لوترفيلت 16عازع] ناآ ه88 .]1» 1958. 
ررْ1168])"لللا* قع"للاأطام عمعليى 1978. 

رصعت اأمط عععلسيذا' أء1ال»,: 1978. 

هانس تونيسن 11261111155611" 2113115 1989. 
ردعء [اتوعتدهء ١ق‏ أدركعادرم' نل 1999. 

غول إريبو غلو دااع ممء! 11ئ)ء» 2000. 

.:) .الناطظا (١‏ 
قة و1١‏ أاصتك .خلا ص ملء)صعكل 2003. 

بول وريتكآا وسيسف نيكو لام ل وإريبو خاو .انثا ](١‏ 
صهء ممماوء زلا أاصلك .خآ بملعصعا .) 

لتأعمجرء1 11ل 200:35. 


درع "لمتكا عطا صما عاته"ناء0”[ي 2003. 


| 0 ا ل 1 
بو أل قو اقتيك! 8 سيايية السعدة لاض 
2 لى . فين نت اك 2 35 


1416 


السيدة ماري ورتلي مونتاغيو :1121 (101.] 
11 011121 01 2006. 

أو لغا نيفيدو فا :11616)101! .0 2009. 

سيت وبين و إبظلين سيقت ليكو لأس تتذوزة6 5 


.2009 أررزك .“[ ررع‎ ١1205 


لرسم هذه اللوحة الشخصية لأحمد الثالث» إختار 
قاقسور نطقهدا فى الهواء الطلق حيث يبدو السلطان 
مع إثنين من سق دبي خاية بسي 
الأشجار و وعلى المسار أينية قل به 
فى سر الظوب قانى: واي الغالث قفطاناً 
مبطناً بالفرو وعمامة «الكاتبي». كان هذا النوع من 
العمائم يُلفَ حول قبعة مسطحة في الأعلى وتعلوها 
خلية على شك مروعة. .ظهرت ,عله العمامة 

ن السابع عشر وبقيت على 
رأس السلاطين حتى القرن الثامن عشر. يظهر حزام 
السلطان مر صعا بثراء بالجواهر كذلك الصولجان 
الاحتفالي الذي يمسكه في يده اليمنى. استخدام 
الصولجان الاحتفالي كرمز للسلطان ف> عبان 
لا نراها منغلا في | المنمنمات التى رسمها لو 

الفنان التركى المعاصر الور لحن ا هو 
أن قانمور اقتبس رسع خادمى السلظان من ثمالاج 
الرسوم العثمانية التقليدية» فالرجلان اللذان يرتديان 
الملابس الحمراء هما من الرسوم المتكررة فى 
صور السلاطين فى المنمئمات. ! 1 
وس م كاتبور هد على الأرجح صورة مشابهة جدا 
للسلطان. فقد أتيحت 
أحمد الثالث خلال المقابلات العدة. وقد يكون راه 
أيضاً في الأماكن العامة في مناسبات أخرى. شاهدت 
السيدة ماري ورتلي مونتاغيو» زوجة السفير 
البريطانى» السلطان أحمد الثالث سنة 1717 عندما 
كان فى طريقه إلى المسجد لتأدية 
روصت نمكلد قل باحدص الرساللا» سيق اتيف 
«بدا لنا السلطان رجلاً وسيماً في حوالي الأربعين من 
عمره. رشيق المظهر لكن مع بعض ملامح القسوة. 
عيناه سو داو ان واسعتان جدا. صادف لوقلاب 

لتى كنا نقف خلفهاء وأعتقد أنه أخبر 
ا لم لد 
ل د لاسي ا 
الرأي بأنّ سحعه جحميلة.20 كان كالكوي 

محجبا بالسنلطان فكب :ركان السلطان أ 5-5 
موهوباً جدا وذكياء لديه ثقافة واسعة» وكان يتمتع 


حوالي هخ #صنون القر١‏ 


له فرص وافرة لدراسة ملامح 


ويلاة السيعة 


ببصيرة راسخة وثاقبة» كما كانت له صفاتا عديدة 

5 20 ءِ ”3 5 

خلف السلظان أحمذ الغالثك 16712 -1737) أيه 
مصطفى الثانى على العرش سنة 170:3 وعُرف 
حكمه. الذي دام حتى العصيان بقيادة «باترونا 
خليل» في عام 1730, بعصر الزنبق»4 إشارة إلى 


الاحتفالات الباذخة العديدة التي كانت - نت نقام في 


موسم تفتح أزهار الزنبق. وكان أيضا 0 كان 
البلاط العثمانى خلاله أكثر انفتاحا على المع 
وعلى التأثْه 
والشعراء و الفلاسفة والعلماء الذين تجمعوا هناك 
بحثاً عن إلهام متبادل. وفى سنة 17929» دخلت 
المطابع إلى الإمبراطورية العثمانية مطلقة سيلا 
منتظما من المنشورات الجديدة» بدءا من كتب 
التاريخ وجغرافيا التضاريس والعلوم وانتهاءً 
بالقواميس والمجلدات الشعرية. وللمرة الأولى تم 
إرسال السقراء العقمانيين !ا لى اللسدة الأوروبية في 
بعثات طويلة الأمد. 4 يعودون بالأعمال الفنية 
الأوروبية والأثاث والملابسء بالإضافة إلى 
العادات والممارسات الأوروبية. كان هذا القدر 
الأكبر من الانفتاح يعني لكالكو ين فرصا أكثر من 
أسلافه لمقابلة كبار المسؤولين من البلاط العثمانى. 
فبالإضافة إلى الاجتماعات السياسية» كان يلتقى 
أيظنا بالمسؤولين اليعكوميين اق المعاسيالك 
الاجتماعية مثل المادب والحفلات الراقصة التى 
كانت تقام في مختلف السفارات. 
لى جانب الرسم الشخصي الذي يمثل مويق 

الغالث كان كالكوين ولاك رسهما اخر لسلطان 
عثمانى (الصورة 134)) ولفترة طويلة كان الاعتقاد 
السائك بأنه رسم آاخر يشابه أحمد الثالث» وفى 


6 


برااتت الخارجية. فاجتدذب |! لبللاط الكناب 


5 واقع يشير إليه بعض الكتاب با! لرسم الشخصي 
الفريد الذي أنجزه فانمور للسلطان في سن “هتقدقة 
1 للحيته الرمادية.5 0 من المرجح أن هنا 

أ لرسم يمثل اه شعيق ل" 

ل (1696 -54 


محمود الأو 


الشخص (١‏ لمرسوم أقصر قامة وتعا بير وجهه 
مختلفة. إلى ذلك لا يبدو منطقيا أن يكون كالكوين 
امتلك رسمان لأحمد الثالث. ففى محفوظات 
المتحف الوطنى فى أمستردام مطباء كنا حطرعع! زنقل 
يوجد شرح نبو اشرق الثامن عشر حول «اللوحات 
العركية» الى كان يمعلكها السقراء؛ يسخل رسما 
لمحمود 0 ليو ب لأسن العالك. ويقول 
لقنة :كان وعنللة 
دايا بجميع اليا ؛ كان ط طويلا ومتناسق 
القامة: له طلة ملوكية» و تعابير فخورة ومع ذلك 
مليحة, مع أنه يبدو حزينا على عرشه في اللوحة 
رقم 4 ونقرأ عكس ذلك فى وصف محمود 


الأول ديك كتب: اراكاة قصي القابة: بحسدة 
مشوّه» مقوس الساقين إلى الداخل كما يقال» 
وجميل الوجه. كانت عيوبه الجسدية تختفي تحت 
لويد محيك قد ييذؤ يطل يهى اللطلعة الول ضير 
قاس القعيد عدراقمل 314 تعرش سوه الب 
الحلف (الأحدب». 


4.. جان باتيست فانمور 

السلطان أحمد الثالث [أو ربما 
السلطان محمود الأول؟] 

ألوان زيتية على قماش. 

5 »> 26.5 سم 

الوطني 11]15011111ل8ع|زناك 
أمستردامء 14 1-20-)51 


المحَحم 


١‏ غول إريبو غلو براعودرم::! انان)ء ها عأموط لدرمك”] 
1156 ) أعتلة تتمتان تمصص]ا .200-1600 1[ ممتصوىعيى 
فى 01]10110”! هت تتقأانات ع1 » 2000) ص . (3000:. 
2 مونتاغيو 190/4 1ا211012]:15») ص . /6. 

3 النص الأصلى «عاومعت اذا لداعل سمغاية 

ده عل زآامه حعه .عتللتناة .)لماعتم أع2١1‏ .معأاصعلج] 
اعم معنم ])*رعتا ورت .[ع001:)16 أعسعع ةمول 
2011 عصكت”1 أم00:ا) صعه ]0 عتل بمعمالع] امن 
المحفوظات الوطنية» لاهاي» اوقيش عائلة 
كالكوين» 561-01.16.10.1» «سرد وصول واستقبال 
سعادة السفير اكووليلين كالكوين» (رع1) صصلةذ١؟‏ منناء1] 
عتاضعالاء :ةا وزاك صةذ؟ عتامعتلسة صن أعسصسرمع صمل 
نلا[ ممعفطاسة معمطلن) متلعصتعره) عترعن1] دنرز111)». 
4 لمزيد من المعلومات حول العصيان الذي قاده 
«بائرونا خليل )2 أنظر التفاصيل في الو بيقة رقم - كاك 
7). 

5 غول إريبوغلو بااعمررء:! انان 2000)» ص. 211:3/ 
بول وريندا وسينت اليكولاس:اء هالتدهة!1 .6 .النظ .0 
كننلو ءا اصلك .تل 200:3, 

6 حول 55 الثالث: «عل"بوعت مم1 هناها 3 ألمات ]1١‏ 
لزعاتداضعطتط .لصنت أتمات از يعتستضقط أعغط صن 

اء عدم1] اتنعة'ل مرنامء م1 مكتاعتلاعء لنت 'دتن'[ اأأمكن 
اطحرعة 111 أ0نال مكلاعاعهوتى تمعن امنعضمروم» 
0] عطقل ع6" لرمة 'لنات عتلتدر مامت عن عرلن] 
ا[ ولا نلوءاطفل وحول محمود الول أزمات ]١‏ 
اتنا تاصق اأتلماتة سيت | اتج 'ل خم"رمن ضمع تتام 
معوة اا ضوع اه معكياع عق .لوحاتئل .ععطصصوز ممع 
المطعةء عه عركروء ضمقع عل عليرج ]قل هما .للؤعرا 

عغ "را بك اتلم'لنلن أنتلن عا؟تمعصت .لمر نه ملرمع 
اناعم نرمخنا ات عور انفد لله معصتصر عسمصودل. 


مدق شتائج لاط عة فسان هولنداء محفوظات المتبحكق 


الوطني» 362:» شروح «اللوحات التركية» التي كان 
يمتلكها كالكوينء أواخر القرن الثامن عشر . اللوحة 
رقم 4 المذكورة تحمل حاليا الرقم 51-1-41078. 


جان باتيست فانمور 
قالسيية:ة 1671 - إسطييزل» 1737 


5. الصدر الأعظم نو شهر لي داماد ابراهيم باشا 
57 -1730 

ألوان زيتية على قماشء 33 ا 25 سم 

المتحف الوطني 1110 أمستردام 
(51-4-2017) 


٠‏ المعارض: 

«تتقدز 350 عطتلاع اف صمم اصع ادع دك[ عل :ده1] 
1612-2 عزك10-1'11:1ج10671» (معرض 
فى ذكرى مرور 350 عاماً على العلاقات بين 
هولنئدا وتركيا 1612 -1912)» المتحف الوطني 
2 أمسر دام 11 1962. 

عات ناصرق -صسوع ل عل 1165) نا “دع:*1اأطاعر دعا 
1671-17 :173111210111 (لوحات جان 
باتيسبي قاتمور ([التركية4ه 1671 <4)1737 أنقرة 
وإسطنبول 1978. 

عع تع تاأأتاعج عل جز برعت الفط عمعلسن؟]' أ1] 
عات نادرةةا سدع[ صو حرى زترعل1نطاع5 .تلكتاعه6 
(1671-1737) :1م201 ج015 (حياة البلاط التركى 


فى القرق العلبه عفر. الرسات بعان الست 2 
فانمور (1671 -1737)» المتحف الوطني في 
أمسترداغ 5 لالللةع] زنكل 1978. 

رع تاه دلت [برك عل بتاع جدمج 7ط دررة عر[ 
لتاطسهأة] صا عتاصة ننه درن ."تمد داعأ تتتكل» 
(السفير والسلطان والفنان. مقابلة فى اسطنبول)» 
المتحف الوطنى في أميستر دام ةع زلكل 
0583. 

درحصطوءل قث[ تلكا" عطا آه مععصختوعتك درل 
١111011‏ 11516م183» (شاهد على عصر الزنبق. 
حجان باتيست فانمور)» قصر الطوب قابى فى 
اسطنبول» 2003 - 2004. 

لج[ عل عتتاصتت<] .“تتامسصتسج ١‏ عأكتأصرفظ مومعل 
1671-17 20116 ©11111111ك» (جان بابيست 
فانمور. رسام الباب العالي 1753/2-1غ2 متحف 
الفنون الجميلة فى مدينة فالنسيين الفرنسية» 
9 -2010. 

© اذم اعجو 

فك "ىأ 

اوغوست بوب ©2[ م80 .قىء 1911. 

ر. فان لوترفيلت 615:616]]ناءآ 1811 .11 1958. 
ج. ر. بوسشا إردبريناك 190550113 .2.11) 

علد تطل "1ل 1975. 


د 1165])لللا" 5"للتأطاعم ععلي 1978. 
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بطاعتكع لأ أمط عععاسس'آ' أع1ال» 1978. 

دوفكان ملينو غر سيا .نمالاو إإقليى سنت 

نيك ولاس 5121 .!1 ده وعدع8!] .0 ,1آلن3ا .2] 
115ل 2003. 

بول وريندا وسينت نيكولاس وإريبوغلو ,12011 .(] 
داع مهقدحامءع 1لا اصلد .نا بمعصع]] .) 

لالأعمرء دل 200:3. 

كريستوف نومان» 2004 10/©1111121111. 

دق ]لتك عل رع لعهاك م12 .اتاطصجاكل» 2006. 
كارولين فينكل [ع1"121 عدزاونية)؛ 2008. 
أولغا نيفيدوفا ن:001 ]26 .0. 2009. 

سيت غُويين وإتفلين سيندت نيكو لأس 0012© :5 


35 1 اررزك .)[ ررع» 2000. 


رسم فانمور لوحة شخصية مدهشة للصدر الأعظم 
نوشهرلي داماد ابراهيم باشاء كما كان قد راه 
كالكوين في عدة مناسبات. أصبح ابراهيم باشا 
صدرا أعظم للسلطان أحمد الثالث في العام 
8 واحتفظ بهذا المنصب حتى العصيان 
العنيف الذي قاده «باترونا خليل» سنة 1730. 
كان متزوجاً من إبئة السلطان أحمد الثالث البكرء 
فاطمة سلطان. خلال فترة توليه رئاسة الوزارة» 
عُيَّن العديد من أقاربه فى مناصب حيوية فى 
الحكومة أو ارتبطوا بعائلة السلطان عن طريق 
النوشهرلي اتفوذاً كبر بعالالفترة وسيرة. بورشم 
أن السلطان كان رسميا الرجل الأقوى فى 
الامبراطورية العثمانية» لا يجب الاستخفاف بنفود 
الصدر الأعظم. كانت القرارات التنفيذية تتخذ في 
المجلس الامبراطوري أو «الديوان الهمايوني») 
الذي كان يتألئف من الصدر الأعظمء نائبا عن 
السلطان». ومجموع وزرائه. وكان الحاكم العدلي 
أو ال «قاضى عسكر» من أعضاء المجلس كذلك» 
بالإضافة إلى «الدفتردار» الذي كان يدير الشئون 
المالية فى الامبراطورية. و«النشانجى» رئيس 
ديوان الانشاء. بعد سنة 21654 توسعت 
صلاحيات الصدر الاعظم إلى حد سمح له بنقل 
أصبح قدراً كبيراً من شوذون الحكومة يدار في 
«الباب العالى» كما كان يطلق على مقر الصدر 
الأعظم. وبما أن تعامالات السفراء كانت تقريباً 
جميعها مع المجلس أصبح من الرائج الحديث عن 
((السفير لدىق الباب العالى). 

رسم فانمور هذه اللوحة الشخصية من الواقع, 


وبينما لا يرجح أن يكون الصدر الأعظم قد وقف 


فعلاً أمام الفنان ليرسمه؛ فقد كان لهذا الأخير فرص 
عديدة لدراسة ملامح الوزير وتعابير وجهه ‏ وربما 
لرسم بعض التخطيطات ‏ خلال اللقاءات الطويلة 
السفير. إضافة إلى ذلكء كان الوزير الأعظم يظهر 
مرارا فى الأماكن العامة عندما يتجه إلى المسجد 
لاقامة صلاة الجمعة مثلا. ! يرتدي ابراهيم باشا لين 
هذا الرسم قفطاناً من الساتان الأبيض المبطن بفرو 
السمور ويضع على رأسه «قلاوي» وهي عمامة 
احتفالية يمكن من خلالها تمييز الوزراء. كان 
الصدر الأعظم يضع عصابة ذهبية على عمامته 
بخلاف العصابة السوداء التى يضعها باقى الوزراء. 2 
نشاهد فى الخلفية الأريكة الموجودة أيضاً فى 
الديوان فى اللوحة الثانية المخصصة للمقابلة» فقد 
على مكانته. 
كان زالوو اسطتبول الأوروبيون يرود أن داماد 
ابراهيم باشا نوشهرلي رجلا مستنيرا ومستعدا 
لإدخال الإصلاحات فى النظام العثمانى. وكانوا 
يُداهشون بلا شك باحتفالات الزنبق التى كان 
ينظمها والتي لم يكن يدخر فيها أي حساب. في 
سنة 1726 وصف السفير الفرنسي حديقة 
الصدر الأعظم: «توجد فى حديقة الصدر 
الأعظم 500.000 بصلة زنبق. عندما تتفتح هذه 
الزهور ويرغب الوزير الاعظم بالتباهي بها أمام 
السلطان» كان يحرص على أن تكون كافة 
المساحات المفتوحة مملوءة بأزعار الْوَنَبق 
المقطوفة من الحدائق اللأخرى والموضوعة في 
زجاجات. وعند كل رابع زنبقة» كانت تُغرس في 
الأرض شموع بنفس طول الأزهار» وكانت تزيّن 
الممرات بأقفاص الطيور من مختلف الأنواع. 
ونحاط كل الهياكل الشبكية بإطارات من 
الازهار المو 
بتمجموعة مه المصانع البلةرية المعملقة 

وعية سن ح البلور 
الألوان... فتعطى الألوان وانعكاسات الأضواء 


فى المرايا إنطباعاً مذهلاً. ترافق هذه اللاضاءات 


ضوعة فى زهريات والمُضاءة 


موسيقى صائخيلة وتعراف الأنطام التركية بصوورة 
مستمرة ليلياً طوال فترة تزقر الزنبق. كان كل 
ذلك بتمويل من الصدر الأعظم الذي كان 
يستضيف السلطان وحاشيته ويقيم لهم المادب 
طوال موسم إزهار الزنبق. »30 من ناحية أخرى» 
يصف الم رخون العثمانيون ابراهيم باشا 
بالشخص المتراخ في القيم الأخلاقية والسهل 
التأثر بالأفكار الأجنبية والشديد البلادة فى 


١  ةيركسعلا المعائل‎ 


فى أيلول 0 انتهى الهدوء النسبى الذي كان 
يعيشه الديبلوماسيون» وكان الاستياء من حكم 
السلطاتة أحميد الثالرك يتَزايد 5 فتره من الزمئ. 
وقد أثارت الاحتفالات الباذخة التى كان يقيمها 
«(سلطان الونببق» صضعينة الزعماء الرو حبية خاصة 
عندما كانوا يقارنوها بحالة الجيش الرئة وبرواتب 
الجنود الزهيدة. وفى محاولة لضرف الانتياه عن 
القضايا الداخلية شثت حملة عسكرية ضد الفرس, 
غير أن سياسة الصدر الأعظم المتقلبة في صراعه مع 
الفرس كان لها أثرا معاكسا. أثار ذلك غضبي 
الزعماء الرو حيين وبدات الاضطرابات تنتشر داخل 
الباكر من 28 أيلول/ سيتمبرء آتدلعتث أغمال 
الشغب في السوق اله بي ) مما دفع بالسلطان 
و حاشيته. الذين كانوا خارج المدينة تحضيرا 
للحملة العسكرية على الفرس.ء إلى العودة بسرعة 
إلى القصر. طالبت مجموعة صغيرة من 15 إن 
0 متمرد بقيادة البحار الألبانى «باترونا خليل» 
وصاحب المقهى )موصلو بيشه ) إغغالاق كافة 
المتاجر يي البازار» وحثوا جنود الانكشارية على 
دعمهم. كان الوضع يتطلب إجراءات حاسمة. ٍ 
لكن عوضا عن قمع العصيان» اتخذ السلطان موقفا 
مترددا معنا أقض ل زيادة عدد المتمردين. وفى 
9 أيلول/ سبتمبر اقتحموا القصر وفى اليوم التالى 
طالبوا برؤوس كل من الصدر الأعظم ونائبه 
والزعيم الروحي» فاضطر أحمد الثالث للإذعان. 
في 1 تشرين الأول/ اوور كلمت أنساد الصدر 
الاعظم وعدد َي الوزراء إلى ا 55 دين فردوا 
بالمطالبة بمزيد من الاختاساف وفي النهاية طالبوا 
بتنازل السلطان أحمد الثالث غر. غرشة لصال-م 

' و ا 
السلطان محمود الأول. 
اللو حة الزيتية التي تمثل الصدر الأعظم هي واحدة 
بحوزه السفير كالكوين, وهى تمثّل شخصيات من 
البلاط كان السفير تعامل معهم أثناء إقامته في 
اسطنبول» ويمكن تحديد تاريخها فى حوالى سنة 
0 خر الب عن كالكوين 5 تمتع ا 
ممتازة مع البللاط العثماني والارجح ان فانمور 
استفاد من هذه المعارف. بالنسبة لكالكوين» 
شكلت اللوحات الشخصية ولوحات المقابلة مع 
السلطان» ركم ملموس بالدور السياسى الذي 
اضطلع به أثناء خدمته كسفير في اسطنبول. 
ويعكس التكليف نوعا من الغرور» حيث توضح 
اللوحات علاقات السفير الجيدة بالبلاط معززة من 
مكانتة السياسية والاجحتماعية. 


كتب مصدر مجهول من القرن الثامن عشر في 
وصف «اللوحات التركية»)؛ بأن اللوحة موضوع 
ا تمثل حكيم أوغلو علي باشاء الصدر 
الأعظم للسلطان محمود, الذي نفى إلى جعريرة 
خيوس خلال الحرب مع الفرس في سنة 5.1735 
غير أن الشبه مع الصدر الأعظم نوشهرلي داماد 
اللوحات المخصصة للمقابلة) واضح وجلى. 


.516-1-1998 أنظر أيضاً الشروح في الوثيقة رقم‎ ١ 

2 أنظر أيضا كريستوف نومان, «رهء ااا ه 10ل 6ن1] 
7نتاضعه لطاصعم داعت عا مز ددعل » ركيف كان 
يكتسي الوزير في القرن الثامن عشر؟)؛ من كتاب ثريا 
فاروقي 1”0100]111 .5 وكريستوف نومان .1.:) 
0 (إشرافض على النشر)» «0010111811) 
كاتاصعل] ما عاتاعه'! حره""! معتاتامم0ت)ى 
إسطنبول: إرذ 2004)» ص. 181 -217 

( نقلأعن كارولين فينكل امءادة”! عصتامه:)» 22008 
ص. 413 -414, 

ا كارو ليخ فيبَكل لعخات "1 ©1زأاو"نون)ء» 223008 

ص. 416 

5 محفوظات مقاطعة شمال هولندا» محفوظات 
المشححفب الوطني» 2 شروح «اللو حات التركية)) التي 
كان يمتلكها كالكوين؛ أواخر القرن الثامن عشر. 


جان باتيست فانمور 
فالتسسيين: 1671 ح إسطببول» 1737 


6. محمدى. كاهيا الوزير 

1735/7- 77 

ألوان زيتية على قماش» 34.5 ” 27.5 سم 
المتحف الوطني ]| زلكل» أمست داع 
(51-4-201) 


٠»‏ المعارض: 

«نتهدز 350 عطتلاعأمعصهمم اصع ذأدع صلك لامعل ه1] 
2 -1612 عزنك"دد'0-1ددج1 11606 (معرض 
في ذكرى مرور 350 عاماً على العلاقات بين 
هولندا وتركيا 1612 -1962)» المتحف الوطني 
في أمستر دام 1563 | زنكل 1962. 

دعل حلء جتمالتدك عل ,ساعن ددمحطصسة عن[ 
اتاطصمأة] حا عتاصة ننه م0 .“تممسعأة تتتكل» 
(السفير والسلطان والفنان. مقابلة فى اسطنبول)» 
المتحف الوطني في أمسكر داع نا قالمع قل 
08. 

«ملهعل .قناكا درتليخا' عط 01 مدع ص نوعني ررق 
١110110‏ 1516]م 133 (شاهد على عصر الزنبق. 
جان باتيست فانمور)» قصر الطوب كابي في 
اسطنبول» 2003 - 2004. ْ 

0ه[ عل عتناصاء١آ‏ .“للامستسة !ا عاأكتأمحظ مومعل 
7 16/1 م1011 5111111116 ) ( جاتن بائيست 
فانمور. رسام الباب العالي 1737-1671» متتحف 
الفنون الجميلة فى مدينة فالنسيين الفرنسية» 

2010 - 9 

٠»‏ المر ابحع: 

اوغوست بوب 180226 .لقء 1911. 

ر. فان لوترفيلت 16ع:15ع]] ناآ حنةل؟ .]21 1958. 
0 ر. بوسشا إردبرينك هاءه205 .11.) 

11 تطل ال 1975. 

1)]11©5لاا* قع"للتأطاعم فعلي 1928. 

مصعتهء أ آم عععاسكا' أع1ال» 198. 

دونكان بول وغونسيل ريندا وإيفلين سينت 


1200 


يكو لاس أخضاك .كل ته ولعررع]!]! .) .لالظ .] 
5 2003. 

بول وريندا وسينت نيكولاس وإريبوغلو ,8011 .] 
دع كفهقجامع1ا أصلد .ناآ بمعصعخل] .) 
تاأعممء:111» 2003. 

د«حطتة] 51 عل دع دخات ع2آ .اتاطصهأدل» 2006. 
أولغا نيفيدوفا 216160018 .0: 2009. 

سيت غونين وإنقليق سيت نيك ولاس درم .8 


.2009 أررزك .؛[ ررع»‎ ١15 


يمثل هذا الرسم الشخصي محمدء كاهيا الصدر 
الأعظم (مساعده) وهو يرتدي قفطانا أخضر مزينا 
الأساس الخادم الشخصي للصدر الأعظمء أو كبير 
الخدم وهى وظيفة ألا علاقة لها بالشئون 
الحكومية. مع مرور الزمن. تطوّر منصب الكاهيا 
وتحول فيما بعد إلى أمين الشوئون الداخلية فى 
المجلس الامبراطوري.! كان يصعب على العديد 
من الأجانب لفظ كلمة كاهيا وتهجنتها ونبو جد فى 
تقارير السفراء الأوروبيين تهجئات عديدة 

2 : 5 ءا 
نوشهرلي داماد ابراهيم باشا في 12 اب/ أغسطس 
7 وربماراه أيضا فى مناسبات أخرى. 
مطولا لدوره خلال العصيان الذي قاده «بترونا 
خليل» سنة :1730 تبعا للكاتب» كان الصدر 
الأعظم يميل إلى قضاء أوقاته في تنظيم الحفلات 
المترفة المتمحورة حول أزهار الزنبق المحبوبة 
لديه أكثر مما كان يقضيه فى الحكومة.2 خلال كل 
كه اللاحتفالاات واللهو. كان معحمل سيط | على 
الحكم مما جعله يوستع نفوذه دون عائق. وبدلاً من 
ثثبية سيدة خول انتشار اللاشطرانات و خطظر 
العصيان» تآمر عليه سرأ وتحالف مع القبطان باشا 


7 ه: 1 2 
الآمير ال) الذى كان : المتمر دزو عد 2 
(الآميرال) الذي كان يدعم لمتمردين. عندما حُحُم 
لاح عا 1" ودع الك يعفون ىرا 

على الصدر الاعظم بالاعدام نزولا عتك:طلين 
المتمردين» طالب هذا الأخير بدوره بأن يطبق 
الحكم نفسه على محمد. وقد حصل على ما إراد. 
غير أن هذه الاعدامات لم تحقق الطمأنينة التى كان 


يأملها السلطان أحمد الثالث. فقد اضطر للتنازل 
عن عر شه لصالح محمود الأول. لم يتحمق السالام 
حتى قرر السلطان الجديد وضع ا لدفق المطالب 
المستمر من «بترونا خليل) ومؤيديه. فدعا 


يختتم مصدر القرن الثامن عشر نفسه الذي أعطى 
وصفا مفصلا لدور محمد خلال فترة 
الاضطرابات» بوصف له خال من أي إطراء: «كان 
رخلاً وسيماً إلى حد مالكنه» ولحزثه» لم يكن 
لديه لحية. كان مستعد أن يدفع مبلغاً كبيراً من 
المال للحصول على بضع شعيرات على ذقنه؛ كان 
تملك اننا كي بيات كبير اغرة السال» غير أن 
معظمها كانت مزورة. بعد إعدامه؛ تم تفتيش 
المنازل المختلفة التى كان يمتلكها وعثر على 28 
مليون مخبأة في الخزائن وفي ثقوب الجدران 
السميكة وق قبو سرض فى القؤانات5 كاذ 
محمد كك قفل كل الرجال الذين شاركوافى شملية 
التزوير هذه لكي يضمن عدم تسرب السر. 
وهكذاء يخفي الوجه الودود الذي رسمه فانمور 
نصتاب وماس عتيظ: 


4.11. ج.ر. بوسشا إردبرينك عا صتططل"ة! مطعععهثة!‎ ١ 
:55 صض:‎ +5 

المتحف الوطني» 2) شروح «اللو حات التركية)) التي 
كان يمتلكها كالكوين؛ أواخر القرن الثامن عشر. 

3 لا يذكر الكاتب الوحدة النقدية عند إعطائه رقم 

ال 28 مليون. 


جان باتيست فانمور 
فالنسيين» 1671 - إسطنبول؛ 1787 


7 يل مجحهول في الحديقة 

حوالي 1730 

ألوان زيتية على قماش > ا 

متحف المستشرقين.» الدوحة (7 ا 


« توفع: 131ل 

« المر بحع: أولغا نيفيدوفا 2009 01:5) 1016ل 
ص. 124» الصورة 121؛ سيت غوبين وإيفلين 
سيت نيكو لاس اضاك .آ داه لرأدر0) .5 
9 11201385 ص. 118» الصورة 4109 
نيفيدوفا 2010») ص. 165-155. 

يُعر ف هذا الرسم الكامل الهام لأحد النبلاء» وهو 
مجهول الهوية. تحت عنواك (ع501111256"ره”] 
صتل"تهز صمة فصول 1112 ) (شخم ل أتركيففي 

مت فهر 1 شور اللو سيا رحداا سيدييو اهعاونا 
ومتزنأء يقف بفخر أمام منظر طبيعي بعيد. يميز 
الزي التقليدي العثماني الفاخر والنظرة المباشرة 
ووقفة الاعتزاز اللوحة على أنها رسم لشخصية 
محددة» حيث أنها تركز على الفردية. فى هذا 

|| لرسمء أي كانت هويته يحثل الشخص ن لير يفيه 
ولا وقبل كله 
اجتماعية مرموقة. ترمز ملابسه الباذخة والغنية 
بالألوان بشكل رائع» ووقفته الربع جانبية مع 
وضعية ذراعيه إلى الخلفء مبينا تفاصيل توبه 
الفاخر والحزام المرصع بالجو اهرء وكذلك 
الخنجر المجوهر ‏ إلى القوة. ر 
بملاحظة تكاد تكون مجهرية» على تفاصيل الزري 
والجواهر والعمامة» مما يشدد على قوة ومنزلة 
الارستقراطى الماثل أمام الرسامء كذلك الأسلوب 
المتبع في تكوين اللوحة حيث يجعل الفنان 
المشاهد ينظر إلى من الأسفل 
قليلق. ربملام مز العمود الس ترا على اليمين أنظيا 
إلى قوة وعظمة هذا الا, رستقراطي» كما يلعب 
المشهد في الخلفية قور اعناماً. تقلنياء يعدد هذا 


شيء» رجلا ذا ثروة ومكانة 


حر كز فانمور. 


الشخصية المصورة 


العنصر البيئي دور الشخصية المرسومة في 

1 لمجتمع ور يطلعنا على شيئ من اهتماماتهاء نياتها 
وقبها إذ ارتبطت المباظر الطبيعية في التخافيات 
لفترة طويلة بتعسيم الأراضي إلى أمالاك خاصة». 
مما يوحي بأن الأرض ملك هذا الفرد. ومع ذلك» 


برايو ن لخصائص الخلفية أية علاقة بعالم 
الشخص لمرسوة؛ أو أنيااتة نشير ببساطة إلى 
المه وقع الجخر غرافي للمع: ٠‏ أي استطييول. 


يمكنما الريحوخ إلى الرسوم الشيخصية القليلة النتي 
م١‏ , ١.‏ 
رسمها فاتمور في اسطنيون 


الاح اء بعض 
ء 324 1 أ 


1 
ك] 


- 


المنقنار نات نستطيع أو لا أن نقارن هذا الرسم من 
مقتنيات متحف المستشرقين مع صورة أصغر 
تمثل الليد؟ واد ا الى (الصورة 
7). فعلى خا 
الأخرى التى 5 هذا الفنان» صورة محمد 
كاهياء 5-5 الاغا (كتالوغ 6) الذي كان 
صهر الصدر الأعظم داماد ابراهيم باشاء أوصورة 
الصدر الأعظم دماد ابراهيم باشا (كتالوغ 35)) 
التى تظهر هذه الشخصيات فى مكان مغلق, أ 
صورة السلطان أحمد الثالث (كتالوغ 34) التي 
تمثل العاها ل واقفا قرب عمود مع خلفية معمارية 
غير واضحة؛ نجد أن رسم الليدي ماري يشابه 
اللو حة النى تمثل النبيل المجهول. تصوّر اللو حة 
زوجة السفير وهي ترتدي ثوباً على الطراز التركي 
ومعطفا بحاشية من الفرو وتضع مجوهرات 
فاخرة» مما يعزز أهميتها. تظهر السيدة مونتاغيو 
اقفة أمام منظر طبيعي» وقد يكون من المنطقي 
الاعتقاد بأن هذا الإطار الذي كان شائعا فى 
الرسوم الشخصية خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء كان مشتركاً بين زبائن االمور 
الأوروبيين ن. أما حجم لوحة النبيل المجهول. فهي 
لا تسمح لنا باستنتاج أي أمرمهم. 5-5 نلاحظ 
فإن أججام ال رسوع اأشخصية الى تحدثنا عنها انفا 
كانت متفاوتة. مع ذلكء يمكننا التأكيد بأن حجم 
هذا الرسم هه و أكبر 
الموجودة فى سلسلة المئة مطبوعة» والتى كانت 
غالبا بشياس هبؤةة 868552 تقرية 2 
تحمل اللوحة تفصيلاً في غاية الأهمية هو توق 
الرساءة إذ أن.قائمةالأعمال التي تحمل توقيعه 


الصور الشخصية الفردية 


من الرسوم الفردية لفانمور 


قصيره جدا ونضم حتى الآن سعة اعمال فقظ .2 
صورة بائرونا خليل وصديقه الحميم موصلو 
بيشي التي أنجز ها على الأرجحح خلال العام 
(730 ]1 (الصورة 7 ب). تظهرهما اللو حة وهما 

-. . 27 2 : يت - ١‏ 
واقفان أمام مشهد بعيد من كنات قصر الطوب 
قابى فى الباحة الأولى. يحمل هذا العمل توقيء 
فانمور بالأحرف الأولى من إسمه (.1 .ل 
1111م *111ا0 للدت 0301 حتى أن أسلوب التوقيع 
ممائل لتوقيعه على لوحة النبيل المجهول حيث 
ا 3 7 د 
نظهر الأحرض على الحجر إلى يسار اللوحة. في 
الواقع؛ إن اللأحاء يآن الفعان كان يرقم الأعما! 

524 .0 9 ا 
الهامة فقط والتى تمثل» كما رأينا من قبل» 
الاعتبار عناصر مثل دقة العمل و 
سه يلية والمنظر الجميل وبالطبع 
التوقيع؛ نصل ! لى استنتااج دياب اينات 0 
و اعم ع ا 


ملامح الشخصية 


7ا. جان باتيست فانمور 
صورة الليدي ماري وارتلي مونتاغيوء 
حوالى 1716 -1718 
ألوان زيتية على قماشء. 


03 > .22 سم 


00 الم 
ر .در 


7ب . جان بائيست فانمور 
باد ترونا خليل ؛ زعيم العصيان فيك امد 
القن 8 أيلول/ سبتمبر 1730 


ألوان زيتية على قماش» 


(120 » (0()0) سم 


المتحف الو طنى 11015610111اى] زلأ1كء 
امس واه 51-11-02 


يشابه شكل اللوحة العام عملا ار من سلسلة المة 
لوحة مطبوعة بالحفرء الرقم 40 في مجموعة 

فيريو ل بعنواك (“1نا176ك1أع5 ع ناعز - أطءاع "1 
>1'111') (شلبي - إقطاعي 7 ركي شاب) 

(الصورة 37ه) ا تي كلف بانجازها ونشرها 
السفير الفرنسي المركي دو فيريول نقلاً عن أعمال 
فانمور في كتاب 3م8131 ]65 اصعء عل اإعباعم1] 
ل 10 
65 لللوءاطد ل ع1 'لناع مع11:6] وام[ 
3 ,1708 أء 1707 12» ,عتتنتأوال وغ "رج 0 
أمتتع"! عل .311 عل ععترلن() مما 

.عانه 13 3 1أ0]آ تال "اناعل ن 111117355 ) (سلسلة 
من مئة لوحة مطبوعة بالحفر تمثل مختلف بلاد 
المشرق. منسوخة عن اللوحات المطابقة للأصل 
التى أنجزت فى سنتى 1707 و1708 بأمر من 
السيد فيريول قير الملك لدى الباب العالى).2 
تظهر اللوحة المطبوعة شابا تركيا في محيط داخلي 
يرتدي زيا أكثر يساطة. المصدر الأصلى الذي 
تقلكغته لوح ةالحفر هذه مجهول» حيك لو ثبق 
أيّ من اللوحات الزيتية التي أمر بإنجازها فيريول. 
توحى التشابهات فى أسلوب التصوير العام فى هذه 
اللوحة» كما في رسوم فانمور للشخصية التاريخية 
الأخرىء أن الفنان استخدم على الأكثر ع 
شخصية فردية كنماذج أيقونية» منوعاً في ملا 
الشخصيات والتفاصيل الزخرفية والاطر. انم 
عمل فني اخر مثير جدا للاهتمام هو زإسم اشخصي؛ 
بألوان زيتية على نحاس ؛ اكتشفه مؤخرا الذكتور 
سيت غوبين فى مجموعة قصر سيسينغو رستء» 
المسكن السابة ق لهارولد نيكولسون وفيتا ساكفيل 
ويست,. يمثل «ناءنأحررع1 داه دع ]]- مداع نذا 
© (باش خجة أو رئيس الخدم) . تتألف 
مجموعة قصر سيسينغو رست من سبعين عمل فني» 
غير أن صورة «الباش خجة) تحمل أهمية خاضة 
لآق االقبخصسية لمر سوسةاتشايه يعدا شخصية لورحة 
متحف المستشرقين. يرجع الدكتور غوبين هذه 
اللوحات إلى رسام مجهول أنجز نسخا على 
النحاس عن الأعمال الأصلية التي كان دو فيريول 
كلك وإتخازكافيقرنسا بي الاعف للاونيسي 
القرن الثامن عشر. اشترى سفير فرنسي سابق في 
البلاط العثماني» ماري غبرييل فلوران أوغوست 
شوازول غوفيه؛ اللوحات النحاسية التي كانت تضم 
في للك المدين تسعين رسم شخصبية في باريس. 
بعد وفاته بيعت بالمزاد إلى تاجر يدعى بيزار سنة 
8- إنتقلت الأغمال الفنية بعد ذلك إلى 
المملكة السحنة و اعبت بعرءا من مجموعة 
ريتشارد سيمور كونوي؛ مرك دي يو 0 
ريست يعاونات ابي الجام 0 107 إلى 

ريتشارد والاس. ومن ثم ورنتها - ساكفيل 


ويست ومن بعدها إبنتها فيتا ساكفيل ويست» 
رصبع «الباش خجحة) بيولا عثمانيا يرندي 5 
ليد العكانة برف النبيل المجهول 98 مجموعة 
محيظ واعاى ريحم عليوة ظرولة (شيوكة في 
يده على عيكس صاحب الرسم في مجموعة 
سب عقر اقين. لا و بعد معاومناتت إلى الآن 
تشير إلى المصدر الذي اعتمد عليه الفنان 
المجهول» مع أن الك كتورر عوبين يقترح ف يكون 
الفنان استطاع الوصول إلى أحد اماد امور 
اليه 3 بي أحضرها دي فيريول إلى باريس 
مختبئا وراء نظراته المحتالة والمتعالية؟ هل يمكن 
أن يكون المركيز دو فيريول نفسه بزي تركي» 
جاعلا من غذنا الرسم محاولته الو حيدة لتخليد 
ذكرى بعثة السفير إلى اسطتبول» إذلم يتمكن 
فيرفولة حيث أن السفير لم يقابل السلطان بتاتا 
خلال الستوانك العشر الت اس الها ون اسطتبول؟ 
والسبب مخزي للغاية ‏ فقد 3 دو فيريول 
البعرت من سللاحه قبل الول لى صالة العرش» 
وكاك هذا شرطا اساسا في مراسمالاستقبال . هل 
يحكن ١‏ ان ب يمثل الرسم عضو آخر من البعثة 
الدبلوماسية شق اسطنبول» وبإعادته إلى أوروباء 
العثمانى الغريب؟ أو أنه رسما لأحد رجال البلاط؟ 
السكال صعب بالفعل إذ لا توجد دلائل على تلقى 
الفنان طلبيات من رجال البلاط العثمانى. لم تنجز 
رسوم «(محمد كاهيا معاون الآغا» و«الصدر 
الأعظم داماد ابراهيم باشا» و«السلطان بعك 
الثالث»» المذكورة انفاء بتكليف من أصحاب 
الصور إلا أن التشابه يوحي بأن الفنان استطاع دون 
شك ريئية السلطان والمسؤولين خلال حفلاات 
استقبال السفراء. 
دشير بعض المعلومات المكتشفة حديثا أن صاحب 
الرسم قد يكون فرانسيس ليفيت (1700 -1764): 
9 اقلق ا لقع قيعي 2 لفع عاللة ‏ 
وأ د كليش حوالي سنة 711 1» بعد وفاة أبيه على 
الارجح. الى لين اسطنبول حوالي العام 01118 
وبعد ان قضى إحدى وتلانين سئة هناكء» عاد إلى 
بريطانيا سنة 6.1749 تبنى ليفيت أزياء ونمط حياة 
الأثرياء الأتراك» مما ساعده كثيراً على إقامة 
علاقات اجتماعية مع المسوولين العثمانيين 
والاستفادة من ذلك في عميلة التجاري. كان يفيت 
على علاقة أيضا بالأوساط الدبلوماسية وقد ذكر 


كال جاك ‏ إنيين ليوتار. صورة السينك 
١‏ 5 5 1 5 5 ه 
ليهقيد والأنسة هيلي: غلافانى» 
حوالي 17410 
30.4627 سم. 

أ 

الو ان زيتية 5-05 

2 لزن 24 على 0 


متحف اللوفر» باريس. 


7 عاقب إتتين البوثان: صورة السيذ 
ليفيت» تاجر انكليزي» في زي تتري» 
حوالي 1740 

رسم بالقلم وأحمر قاني 

5 16 :1الانسي. 


١ 


7ج. نقلا عن جان باتيست فانمور 
حفر جيرار سكوتان؛ تشلبي: سيّد 

ثر كي شاب» حوالي 1712» اللوحة 
رقم 40 نقش وتنقيط 


0 آ 


سسا 
2001013 
1 ثع لتسواواقل ماع 


إسمه فى يوميات صاموئيل ميدلى» رئيس الخدم 
لدى اللورد كينول؛ السفير البريطاني في اسطنبول 
بن 1799 إلى 71735 "كنب عيلالى أل (السبياق 
ليفيت» كان أحد المدعوين المألوفين في حفلات 
عشاء أيام الأحد مع السفير.8 ومن المعروف أن 
ليفيت تعرّف على جان إتيين ليوتار الذي أنجز 
بضعة رسوم شخصية للتاجر خلال سنة 21740 
منها اللوحة الشهيرة بعنوان «. "ناا 01 011:01]6م 
تصسفتكةا) عدعات1] ع111قة اصح أاعناع.1» (رسم 
السيد ليفيت والآنسة:هيلين غلافانى) (الضورة 
7م و587): يظهر التاجر في هذا الرسم بملابس 
تركية فاخرة ويمسك غليونا طويلا يسمى 
«شبوك». لم يوضع هذا التفصيل لأغراض زخرفية 
فقلظء بل ليشير إلى نشاط عائلة ليفيت التجاري؛ 
حيث أن والدهء وهو نفسه, كانا من تجار التبغ 
المشهورين. قد يكون الغليون الذي أدخله فانمور 
في الرسم الشخصيء مُسندا على العمود؛ إشارة 
كذلك إلى تجارة التبغ وارتباطها بصاحب الصورة. 
يمكن أن نجد بعض التشابه في ملامح الوجه بين 
الشخص المجهول ورسم ليفيت الذي أنجزه 
ليوكارهو كناصةق شاريه المعدالي: معية 
القائرترى. يسس العا الوب وسم اليدين الجر 
والألوان المحلية الأكثر إشراقاً ‏ التى يمكننا 
مقارنتها مع أعمال فانمور اللاحقة» مثل رسم 
باترونا خليل ‏ بأن نؤرخ هذه اللوحة في الثلاثينات 
من القرن الثامن عشر عندما كان ليفيت فى حوالى 
الثلاثين من عمره. وفقاً لما ذكر في محفوظات ‏ 


0 


كاتدرائية كانتر بوري» توفي فرانسيس ليفيت في 
6 شباط/ فبراير 1764 في قسم نيزيرسول من 
أبرشية ويملنغسوولد (تهجَأ الآن ومنسوولد) التي 
كائت.فى ذلك الوقت ملكا لجون و يدشستر ») 
الجراح في لندن.0 إنتقا عبية ا كا ابا 0 
ومقتنياته إلى أفراد عائلته» بما فيهم ابن أخيه. الذي 


7 
. 


كان أيضاً يدغى:فرانسيس ليفيت» وكان تاجراً فى 


5 


ليغورن في ذلك الوقت ثم انتقل بعد فترة قصيرة إلى 
فلوريداء فى الولايات المتحدة. قد تكون اللوحة 
بيعت في تلك الفترة في إيطاليا مما يفسر قيام 
السقير الفرنسي بشرائهااسية19807 فى البيلاقية 
وإحضارها إلى فرنسا."! إن ربط هذا الرسم 
الشخصي بإسم فرانسيس ليفيت هو أحد 
التفسيراتك:السمكتة غير أققائمة الشخصيات 
المحتملة طويلة جداً في الواقع» ولا توجد دلائل 
كافية تسمح بنفي أو تأكيد أي من الأسماء 

المقتر حة. 


١‏ مجموعة ادير تاجان و1 40167 فرانسوا شارل رو 
السفير الف نسي» من مقتنيات السبيدة إدموند شارل رو 
دوفير» 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1994» المجموعة 
رقم /306. 
2 لمريك من المعلومات حول التواقيع؛ أنظر أو لغا 
نيقيدوفا 1110)1013» 2010 ص. 1605-155. 
: كتاب المعرض «126] 3ن مم اناعم ررمترن<1 وترلل؟ 
تلتكع.ا علق “اللامصصصةئآ - ن را درتان”]'» (منظوران 
حول عصر الزنبق ‏ فانمور ولوني)» متحف قصر الطوب 
قابي, استتبول: كوتشبانتك» 42003 ض. 12. 
١‏ لقراءة بحث تفصيلى حول مجموعة فيريول» أنظر 
الكتالوغ, رقم 23. 
0 أود أن أشكرالدكتور سيت غوبين لمعاونته السخية فى 
اكتشاف هله المعلومة الهامة وتوفيره الصور. 
6ر. ديفيس 15كن(] .كك ران معن رمم "رعرر؟[ مرا" 
1200-0[ عععلتعناةا لصملا سمالي لندن: 
ره تليد يج 0 المجلد 6 ص . 80, 

ور أ 35 
* وصل اللورد كينول إلى اسطنبول في نيسان/ أبريل 
0 وغادرها في منتصف 17:36. 
8 نيجيل وكارولين ويب .:) 0 تج .لا ططء لل ,رع "1" 
16ن10! ا ضفافضهة:) صل علانائا علط )صن سمتلي 
منشورات 5 ةزنك !1 .ذآ .!ء 2009,» ص. 162. 
أبحاث لغة الكسسس. ميلستو ل. 
0 مجموعة ادير تاجان 110 10101 فرانسوا شارل 
رو 210994 المجموعة رقم 0 50.. 
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ين بت بم ل ربختهي» 
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8. ١مجموعة‏ من مئة لو حة مطبوعة بتقنية الحفر 
تمثل مختلف دلاد المشر ق) منسو خة عن الله حات 
المطابقة للأصل التي أنجحزت في سنتي 11071 
و08 بأمر من السييد فيريول» سفير الملك لدى 
وعداية اليد لو قن .4 

1015 


2 لوحة مطبوعة بتقنية الحفر (منها 43 صفحات 
مزدوجة)» جميعها مللونة باليد» ومعززة برقائق من 
الذهب والميكا التى 
على الأإيز يماض الجل.: وورقة تحمل علامات 
وساي مأزوعة افرع روي 33118 نر 
رقين» الدوحة (0101.2756) 


أضيفت لممحاكاة المجو صر 9 


محش المسعكةد 


فى 1707 و1808» كلف السفير و الغرنسي قبي 
أمطليول» الم كل هو شور اتساب ونه بالا 
باتيسيت اقانمورء تنفيك مغة لويحةافردية تمكل بلاد 
المشرق المختلفة ورجال البلاط العثمانى 
وموظفيهم وأفراد من مختلف الديانات والمذاهب 
وأصحاب المهن (الصور 8 ونة ج). أستريه 
بنية الدولة العثمانية وتنظيمها الرحالة الأوروبيين 
والقتانيج تق القرة السادس عقر على الأقل. 
تقلت اعمال كهذه على شكل لو حات بالحفر 
لتشكل مصنفات مزخرفة بسخاء تصوّر أزياء 
المجتمع العثماني» سبينة تلاقي مشعاق الفكات 
الاجتماعية في ملابسهم المتميزة والمتقنة الصنع 
كما تتفحص جوانب التفاعل بين العالمين 
الأوروبي والعثماني. من ضمن كتب الأزياء هذه؛ 
نجد أشهر سلسلة رسمها فانمور تمثل مختلف 
سكان اسطنبول» وقد طبعت فيما بعد بتقنية الحفر 
على شكل مصنف تحت عنوان «عل [أعناءم1] 
عم إادرعنلة ]الل اصماصمعة رع" مع هاده ألرمم 
مم] "دناه عع11"6ا بأطنوكعا بال عممتاهت 
قله ."ناولا عغتادرج'ل عأطتعم عستتحعاطد 1 
عل ١].‏ عل ععتيل"() هدعا "نهم .1708 كه 07 ]1 
سم ]تعزن هاق أمكا ينل "تباعلءمععقطاصسسكة اماعمة"] 
(مجموعة من مئة لو حة مطبوعة بتقنية الحفر تمثل 
مخعاق باللآد المشرقل: مسو تفةاعرة اللو حنات 
المطابقة للأصل التي أنجزت في سنتي 1707 
و1708 بأمر من السيد فيريول» سقير المل كالداق 
الباب العا لي). ونشرت بين عامي 1/12 و1/13. 
تحقة عت اسرد اع بالتعاون بير: المشرف على 
تتقيل السلسلة حاك ل لو هيبي 'إذ[] 16 8ع0)]1ةل 
والناشر غاسبار دوشانج عع تلا 1 ن] ا)سودرسفن2). 
لاقت هذا الطبعة نجاحا باهراء فتبعتها طبعة ثانية 
في العام م .17414 ثم ثالثة بإصدارين أحدهما ملوّن 
و الكاتى ي بالأسود والأبيض »؛ سنة 1715. عمل فريق 


]00 


لا يقل عن تسعة نقاشين في إنجاز الطبعة الأولى 
ضع كل من: ججيرار جحان- بائيست سكوثان» 
الذي نقذ معظم لو زمساف الجر واايعه يعيرناف بطاق . 
بائيسيت سكوكان» وجتان- باتيست هوسار» وقيليب 
سيمونو وبرنار بارون وجاك دو فرانسيير وبيار دو 
روشفور وكلود دو بوسك وشارل ‏ نيكولا كوشان 
الأب. فاقت شعبية هذه السلسلة كل التوقعات» 
وتعود أهميتها إلى طابعها الاتنوغرافي كما 
التاريخيء إذ تصتور العاهل والوجهاء ومواطني 
. تظهر المجموعة رجال بلاط السلطان 
فى ترتيب هرمى دقيق للغاية» يبدأ بالسلطان نفسه 
ته السسؤولين الدينيين والمدنيين» ويل رجال 
ونساء الطبقة البرجوازية فأعضاء الطبقات الأدنى 
وأخيرا سكاق المقاطعات المخعلفة (الضور 88اب» 
8 و39 د). كانت مصنفات الأزياء من هذا 


اسطنبول 


النوع أداة هامة في استكشاف الأوروبيين للثقافة 
العثمانية» وقد ان نتشرت على نطاق واسع عن طريق 


النْسَخ المتعددة» مصيغة صورة حقيقية للمجتمع 
العثماني متعدد الثقافات والأديان والقوميات. 
نحته وى النسيجة الفاخرة المحفوظة ظة في متحف 
المستشرقين على مئة وإثنتين لوحة ملتونة باليد 
ومعززة بالذهب والميكا لإبراز ملابس أعضاء 
البلاط الباذخة. لا توفر هذه الطبعة الملونة فكرة 
عن الأزياء التقليدية في الامبراطورية العثمانية 


اه و - 


فحسب» بل أيكيا عن البنيةالهرمية 
٠.‏ “الح 9 لةة) ٠*‏ ه 1 3 حب 


كان لهما تأثيرا كبيرا على العالم الغربي.. ضمن 

ار در وع أل نتى تمثل حدم السلطان» نحد قلعا من 
المياصب:في البلاط يجهلها الأوروبيون. مثل 
السلاحدار اغا (858 '5112110131))» مسؤذول 
مجموعة حاملي أبرايسة السلطان؛ والقابجي باشي 
(1232161351)» مسكئول البوابين؛ والجاوش اغا 
(250 31115؟)» القائد العام للمراسلين 

0 5 9 2 23 1 ١ 1 

الامبراطوريين» واخرون.! يصور الجزء الثاني من 
هذه الطبعة أفرادا من مجتمع اسطنبول متعدد 
القوميات والذي تتنوع فيه الأعراق بشكل بارز. 
اليونانيون ثم الأرمن واليهود والألبان والصرب 
والجيور جيون والفرس والعرب. ومعظمهم من 
المصريين والسوريين. كانت الجاليات الأوروبية 


55 ممثلة بشكل حيك للغاية» ونجد فيها الأيطاليين 


والفرنسيين والهولنديين والبريطانيين الذين كان 
يطلق عليهم جميعا لقب «الافرنج». إهتم فانمور 
اهتماماً خاصا بكافة التفاصيلء مبيئا الاختلافات 
وبين مختلف الرتب في البلاط بالإضافة إلى 
التفاصيل الزخرفية في الملابس والمكمملات 
والأقمشة. ومن خلال نشر لو حات الحفر هذه 
انتشرت فى كل أنحاء أوروبا معرفة حقيقية 


بالمجتمع العثماني» إذ وفرت رؤية واضحة عن هذا 
العالم وبلورت صورة عن الشرق والشرقيين دامت 
لفعرة طويلة. 
رسم فانمور اللوحات الزيتية التى تمثل شخصيات 
فردية» لمطبوعة دو فيريول فى ١‏ نيطب | اال 
العامين 1707 و21708 ويرجح أنها أنجزت 
بالتعاون بين فنانين أو أكثر؛ ربما من طلاب فانمور 
أو مساعديه. كان لهذا النوع من الرسوم الشخصية 
شعبية واسعة فى أوساط الدبلوماسيين الأجانب 
والرسالكة ومين اللرمنانت الى قر لت وين قا 
تلك آل أبحضرها محه #و نيليس #الكريق. ابعمر 
أتبا ع فانمور برسم نماذج من اللوحات للرحالة 
الأجانب حتى بعد وفاته. غيرَ أن الفروقات واضحة 
بين تقنيات فانمور الدقيقة وتقنياتهم: تختلف معرفة 
فانمور بفن الرسم وتقنية التجسيد والمنظور 
سا يي في الصور عن تلك 
لني نشاهدها فى الأعمال البدائية الي أنجزها 
9 . لم يتبق أي من الأعمال لني أنجزت لدو 
فيريول» وهناك عدد شيل ود من الر 
الشخصية الفردية التي يمكن أن تسبها إلى فانمور 
نفسه (الصور 38 و38 ج). 
كان لنشر سلسلة لوحات الحفر «مجموعة من مئة 
لوحة حفر تمثل تعلق يلاك المميرق) كابير ١‏ كبيرا 
على الفن الآأوره وبي في |/ لقرن الثامن عشرء يعود 
ذلك أولا إلى جودة تنفيذ الصور المطابقة للواقع 
وأيضاً بفضل عدد الطبعات والنسخ التي أنجزت 
في البلدان الأخرى. رجع الفنانون باستمرار !| 
هذا المصدر اراقع العواضيع ل الحياة لاديس وار 
المجتمع العثماني. إلى 
أيضا مصانع الخزف الأوروبية بصور ر العالم 
العثماني» وصّمَم عدد كبير من التمائيل الخزفية 
المصغرة التي تمثل شعوب المشرق. وبالطبع» كان 
أول مصنع خزف ينتج تصاميما على الطراز التركي 
هو متتو مامن (صعددأك81). وفي العام 21731 
التحق الفنان الشهير يوهان يواكيم كندلر 
(1706 3 بالمصنع > كمسؤول عن قسم 
خلال الأربع وأربعين سنة التالية» جلبت 
عبقرية كندلر وتنوع تصاميمه وسعة خياله شهرة 
عالمية لهذا المصنع. أدخل الفنان تقنيات تجسيم 
وزخرفة جديدة أصبحت علامة مايسن المميّزة 
لفترة طويلة» وبلورت الذوق والطراز الأوروسيين 


التوقيثو 


أبرز نحاتي عصر الرو كوكو - وهم يوهان فردريك 
إيبرلاين وفردريش ايلياس ماير وبيتر راينكي - 

ر الأوروبية التي لم تحتوي على 
تمائيل مايس ٠:‏ ن المصغّرة وأطقم الموائد وا! لمزهريات 
والقطع | لخزفية الأخرى من الفترة التي عمل 
خاذلها كنار عبوخ أعماله الأكثر 555 


وندرت القصو 


]|09 


1 


777 
24# 
3 


له 
ملست ود ماماك يم 


7 ١ 


أييبع © ورحى م رزوبل ررق قل ل ل ررم 
0 


مرو ريح مترروررم لع 


مره بر رن م0 ارم / بن 


8أ. جان باتيست فانمور 


(الريّس أفندي أو ريسول كتاب)؛ 


5 »* 27 سم 


3 ]111 المتحف الوطني 
أمستردام 202:1 - انا 


8س . نماك عن يخال ياست فانمور» 
حفر جيرار سكوتان؛ أفندي» رجحل 
قانون في مكتبه. حوالي 21712 


اللوحة رقم 24 نقث تنقيط 


و 
- 5-0 - 


مجموعة خاصة 


8 -. حان بائيست قانمه 
3 2 2 
إمرأة يهودية 
الوان زيتية على قماش» 
سيم 
مجموعة خاصة. 
8. قلعن عغان #اريست قالمور 
١ '‏ اك جات ام أ 5 
حوبي مما سحوتاكت إمراد بمودية 
ف زا إحتفالي, حوالي 0132| 
اللوحة رقم 64, نقش وتنقيط 


حوالي 0 -21[92000 


8 . تمثال لشخصية بلغارية م: 
75 عاك لد 24 -1 


١ 01-7‏ | 
قن دسيب: 3 حوا 000 1 لعا 


> 
< 


ا 6 
انز 
نا 


لشايبم 6 
”7 


التمائيل الصغيرة تمثل شعوب المشرق 
فى الأر بعينات من الى ل الثام ٠:‏ 00 7 ولدراسة 
0 لغ 54 72 


شكل الأزاد الأصلى مجع كال و آل 


الأتمائية من وات مجمو عة ذه 00 لتي 


كوو فين ل عيها ١‏ اسايق سيد اعسات اد هو افت 

بر ور « د ما - تت 8 24 ل - 
اينكي على انتاج تمائيل بجيكرة تصغور على اميل 
المكثال:: السلطان والسلطانة. وشابا تركيأ (الصورة 
8ه) ور جلا شار 1 وام رأة هنغارية, ور عحاة 
بلغاريا (الصورة 338 6 وهر أ يلغارية :ور جعللة تر 
آخرين. تحولت تماثيل مصنع مايسن إلى 4 


“لأا 


ىا 


رهبي مساح حا يي 
والمه بع الايطالى دوشياء والطلسساقع لور قن 
للخزف كلوستر ‏ فيلسدورف» ومصنع فورستنبر غ2 
امصخ الملاشي في كوبنهاغن وغيرها. 

بالاضافة إلى 
عسويو اسه ال قييقق كن 
الر حالة التي د تحتوي على شروح حول امير اطورية 
العثمانية وتقاليدها وعادتها وازيائلها وشعوبهاء وقل 
استعملها فنانون وتقنيون في أعمال الحفم 

5 .: . 5 . 7 م ذه جسم 0 
وناشرونء, مثأ ل برنار بيحار (1673 / 1)فئ 


طبعة موالفه الكن 


فع] كياه] عل ععمناء لع لاء:"1 011111125" 


زر «] © 0616111011163 


©0111 111 مم1دزدات7[») (الطقوس والعادات 
الدينية لدى كافة شعوب العالم (172:3 -26)174.3 
وجان- أنطوان غويه (1713 7601 1) وفرانسوا 
بوشيه (170:3 -1770) فى دراسة حول عادات 
وتقاليد الأتراك بعنوان «ععل دعم ندن اه 5"ننرن310 
161ل تاكلم كلامع "لللعا ب لامتعتاعئر يها بععسيا 
تنا ععنكلق علالنلاأتامم اأء عتدتهاتاتصر .للكله 
01]0118116 ع"لأماد1اط'! عل تع6 "دان رعادات 

ء ٠‏ 7 1 4 2 
واعراف الأتراك, ديانتهم وححومتهم المدنية 
والعسكرية والسياسية مع ملخص للتاريخ العثمانى) 
_ _” 7 9 حت يا نينا 3 
7 3 دو فلو 


وقد أنجز لورحات 
بين عامى 7/416 | 5 ( 1 وأوكاً جد مار 2 
فيين (716] -1809) في مجموعة اللوحات 

أسماها (عبروعه81 ماق سصسمتابدك ل عصلن تلك 9 
اننا" )"ان 31350» (قافلة السلطان إلى مكةء 


فرانسواأوبري دو لا 


ا يه ماع نكن"'ل" 


17 تمكرف نر 1 


موتري (67:11| -1743) كت 


عر حر 


أن ا'نة”! قاصضا أعضة وتعة عدرم "ناكا طلعتاة "ناا 


.كلرة1١ا‏ اعصه همان ن) "تعررونض”] طاتكر مع تترالل 


01 تجاعسلة أ أوع"اي) ن لتنا در0:) 


ضة أنعتأطادرةتتعممره'! .لدع تادرة”عموم2) 


أن ماعرن”][ ععوطلا دره عدن تاج تكترعد[() أنن1ازاند] 


لكآ كلماآ دده كالولعمرعه بل اءرن كا علا 


بك أتلقا'لة '[ للمتقطعو اا عضن حنلتن) ,ععممرر) 
ذخ .)طصداجرة.!ا أعصج .صعلءعتكلة بملممج11:0) 
تلح !]' آه لمنتاعهة11م.) كنام »© 
عه عتتنتأواا صا طامط عنتمخا ادانع ]سوم 
أتعاعضة 01 علستقصت]] كه لاأعداك :5 ننا عناصم 
ب1)1015 .11015 «رتاعفص] ب,معتضماه) عصضة 1165 ) 
كأ .1111161315 ,816)1315, «اسفار عبر انحاء 
لفو اه اماه ع يى: لتقا سحيو : وخرائط 
ا ا حذز فى قد ةا 2ه د" 0ح رت ال ل 
الحاو وي رسي يي 
د 8 ٠.‏ - ل - ٠‏ 5 .- 
لمللحظات الجغر افية والطوبوغرافية 
3 والسبياسية حو وك هذه الأتيجاء من العالم) خاصة فى 
إيطاليا وتركيا و اليو ونان والقرم والتتار النغيان وبلاد 
24 5-422 


ه مكنه حك م ٠١‏ 
3 2 نب 


لسويد ولابلاند. مجموعة من الغرائب 
النادرة بشكل خاص في مجالي الطبيعة والآثارعلى 
جد سراء؛ مكل يقانا:السدن القديسة والمسعوطنات 
والكتابات والأصنام والأوسمة والمعادن وإلخ.» 
وقد حفرت اللوحات على يد فنا اليد تاي 
ويليم هوغارت (3.)1764-1697 أحياناً كثيرة 

ن الفنانين» على غرار الأخوين 


جيوفاني الترفير وفرانشيسكو غواردي؛ وكارل 


اركنك العديل ف 


لاقل وحاقك أوترري رتولا وأرنسرأ بوني 


وجاك 5 نطوان واثوء وجوزيف ماري قيير: 


رو في 


وآخرينء إلى لوحات الحفر وأعمال فانمور الفنية 
الأخرى باعتبار ها المصدر ألهنة وتوق الوحيا حيد لصور 
العالم , العة ثماني. 

11 


1-2 


س٠‏ آتيا 


ع 


1 أَخَدْلتَ طرٍ لر يقة كتابة ألقاب هر “لاع الهمسة لمسوؤو 
العثماني أبان القرن الثامن عشر من كناب» ! 
آناةا صتةةا ماك علائا تعتاتفحسضيرة عطا عضن تلصتا 
لوطتاعة"! للفطره])() نناصت: اعطاصمم اطم تلكا صن أمى 
شركة بذ!] ماعوثا م١١‏ عابانصدجوئا سسضنعلا ندرا 
معنم[ .كك 2000. 

2 برنار بيكار نم11 )ستمصعمقك مان عم أصمصتمم:) 
نال هع [أ دعر عم] خيرما عل عمصيملت لام" معدن نا0» 
ععتزنات[] ععل *نذرر ععةإاضمعتنرزررم" ... ماأ)لملن 
لنت !”ا لتتمصضمط عل متفص ذا عل عمت لرزععمل 
ف1]) أ 0لال أء ملالا لماأعاط مصمتاون أ اضكت مص عمكل 
فنك لام للكت سلامتان ]مهم 1ل عع دام: منشورات 
جو فص يرنان 1723 162533170 .“لل 

كت 

3 حجان أنظر اق غويه "رمن ) ١1.‏ .4ل ماه م بعصلا 
لنات! .لماع تام" *نننها معنا عمل عم دن 
)لامر اء عنلتناتاتدد .للكك المعسعوضة لاقع 
1]0111011ن0 ء"للماعلط'! عل مت ؟ررلح صر على 
باريس: منشورات كوتو لييه 0115]01101:)» مجلدان. 
ا ا " 


جوزيف فيين ذلم1 ا .ل مق لأ أنات ناأ) 18011176 ) 


24 


لبد الى الياقاط 


)1660 ذل باريس» 7418 1. 

5 فرانسوا أوبري دو لا موتري 1(36ااه81 هآ عل .ىن 
ناعتة”!آ مادا أعضة .ممتعة .عرر متكا طلعباونبطا ماع حورل 
.كلن1آ لصن هعانت) ععررم"”ا] للاتكر بنع تظ 41 01 

.لة ١10‏ ادرجت“جمعن) آن تاأعسن ا انع "ار) ن ع اأستفات0:) 
درن خللمتلا كرمع عط () لنعتاتان”ا] لصه .انعتطمن جع مدرة 1 
النالآ صه لالد أععدرعه لاعن كا عطا آأه ماضد] معمطا 


حا للامط ب.عتلهكا لعصن... سلكت ) عمممترر) ملسن 


01 سعطلتفصصة1خ! مح طعياة بكالستسنتاضة عضن ع ساوح 


.8 011 تام تتعفص] .معتصمام0) )ضهن فعنا) امعتقصة 


عات .ملح "عص لطا .علول ١1»‏ .عامل[لي لندن 1723. 


|6 ا 


فانيسا هود كينسون 
لندنع 1982 


09. العاهل العظيم؛ عاشق تركى؟ أفددي؟؛ فتاة 
تركية؛ السلطانة خاصكى أو السلطانة الملكة؟ 
درويش؛ إمرأة تركية؛ الك لار أغاسي ؛ الإبريقدار 
أغاسى ؛ اشجى ؛ فتاة تركية؛ ,امرأة تركية؟ ,امرأة 
بهودية؛ سردن كحدي؛ تشلبي؟ تشدكى ؛؟ تشنكى؟ 


فتيات تركيات تلعبن المنغالا؟ فتاة تركية تطرؤ» فتاة 


بر كبة تورف على القانون. 2006 
رسم بالقلم» ذهبء» فضةء براؤترة ؤواق على 
كرتون؛ 51 كا 32.5 سم كل واجدة 


مجموعة خاصة 


٠.‏ الجبق بحع: نيفيدوفاء 20090» ص . 79؛ نيفيدو فاء 
40 ص. 85 الصو 22-0. 


9أ. نقلا عن جان باتيست فانمور, 
حفر حيرار سكوتان»؛ الكزلار اغاسي, 
نعش و تنقيط 


قيء تقلا عن حا ن هاتيست فالمور: 
حفر جيرار سكوتان» أفتدي. حوالى 
32» اللوحة رقم 24 

نقش و تنقيط 


]02 


إعادة اكتشاف مجموعة فيريول 
بقلم فانيسا هود كينسون 


اكتشفت مجموعة فيريول (كتالو غ 38) لأول مرة 
عندما كنث:فى التاسعة عشر من غهري. كنت 
أدرس تاريخ الفن في الجامعة وكان هذا الكتاب 
موضوع مقالة أسبوعية تشكل جزءا من دراسة 
حول اللقاءات البصرية بين الإمبراطورية العثمانية 
وأوروبا. ربما لأنها كانت المرة الأولى التي أكتب 
فيها ول قطعة ملموسة؛ قطعة يمكيى أن أطلبهنا 
من صالة الكتب النادرة فى المكتبة البجاية 
وأمسكها في يدي؛ على خلاف لوحة في 
مدعا خاسةة أو ينى علع نآ أسير إل ولي , 
وربما لأنه كان أول كتاب بهذا الحجم وبهذا - 
الوزن أفتحه بحياتي وكنت مرتبكة لكيفية التعامل 
معة. لكر أي كأ السيب» لقد شكل كتاب 
«مجموعة فيريول») هذاء ومن أول لقاء معه. 
اكتشافا هاما بالنسبة لى. كانت الضصفحات كبيرة 
غير اعسلية إلى عمد مال ررقف ركه وسيب الزوفن 
والحبرء غير أن شدة البراعة التى انجزت فيها 
لمجابت الفر الح ظاضية بصوررة مطاانة ملاتا 
أول ما أدهشنى فى هذه اللوحات كان تركيباتها 
وزخارفها. فبخلق تباينات بهذا العمق في تدرج 
واحد من تدرجات اللون الأسود؛ إحتجت إلى 
بعض الوقت للتجول عبر مختلف طبقات الصور 


4 04 اا 58 الب 0 ١‏ 
٠‏ 7 ل 1 ام 24 ا 7 
ارال برديكة: اا صيف إل ص 
7 د ووو ينود ييبوهه جحت 
1 5 1 
ا 


عع 


ل - 7 
ال 1 ترما اع ك4 


و 


جا بذ أدسدذ) عه 


٠ , 50‏ 0 / 4 , 
“لان اريتك ب بال #بمدجيال يبل ##ابابزاورا «ريلك اث أل“ خاموم اا اقللا 02 0ع 


واكتشاف الخطوط الدقيقة التى تتألف منها 
جوانب كل مطبوعة؛ ثم الإنتباه إلى التفاصيل 
وربماء في النهاية» إلى الشخصيات بحد ذاتها. 
عتم اياف بتحليل الشخصيات ومغزى بنية 
الكتاب» كانت المكتبة على وشك الإغلاق» 
فعلددرت في اليوم التالي واليوم الذي بعده و بعده. 
عاودت مجموعة فيريول اللهور مرة أخرى في 
حياتي بعد بضع سنوات عندما كنت في الكويت 
والتقيت بأولغا نيفيدوفا. تحادثنا حول اهتمامنا 
المثه ك بهذه المجموعة فى أول لقاء لنا داخل 
متحف طارق رجب. في ذلك الوقت» إندرر.جت 
دراساتي في تاريخ الفن ضمن رغبة في انتاج 
الأعمال الفنية وشكلت تلك المرحلة في الكويت 
أول فترة أخصصها لتدريب نفسي على الرسم 
ولكي أنقل التعبير عن أفكاري من النصوص إلى 
الصور. أنتجت أعمالا حول تجاربي في العيش 
في منطقة الشرق الأوسط وتعلم اللغة العربية في 
الجامعة المحلية والتعامل مع الاضطرابات 
الاجتماعية والسياسية التي وجدت نفسي في 
معمعتها. كانت سنة 2004 : وصلت إلى 
الكويت وكان الوجود البريطاني في العراق أكثر 
ترسخا من وجودي. شعرت بعدم الارتياح 
بهويتي على المستوى الشخصي وعلى المستوى 
الوطني كذلك» حيث شكل هذا الغلاف الإضافى 
بعد جديدأً بالنسبة لى» شيئاً مربكا. بدأت 


ممارستى الفنية فى استكشاف الشعور بالهوية 
هذه القع وكول اعية اراقيس_ارالب: 
الشعور بأني جره ع ممصوففي ف الرقت ذاته؛ 
مجموعة الوافدين ومجموعة الكويتيين» وعدم 
الشعور ياثا بالرائحة العامةافى أ مقهيا. فاذل 
تلك المرحلةء داف افك بمسسوكة قزريو ل 
باعتبارها أعمالاً شكلت أداة قوية لنشر هوية 
«الاخر» خلال القرن الغامن عشرء ولكن 
بأشكالها الأكثر سطحية؛ أي من خلال الأزياء. 
وقد وقعت في هذا المطب كل يوم بطريقة 
مختلفة فى الكويت» حيث وجدت نفسى أطلق 
أحكاماً تستند على المظاهر الغريبة عني؛ نج 
أستنكر تلك الأحكام وأطعن فيها مراراً وتكرارا. 
المكرزار؛ الهرمية؛ النوع؛ النموذج؛ الرمزية؛ 
الأصالة ‏ تحتوي مجموعة فيريول على بعض 
المواضيع التي لا تزال تسحرني. يعرض هذا 
العمل مجموعة متكاملة» ومقتضبة على ما يبدوء 
من شخصيات البلاط العثماني ولكن أيظنا مخ 
الومبراطورية العثمانية بشكل عام. يبدأ بالسلطان 
ويستمر عبر شخصيات البلاط تبعاً لترتيب يستند 
إلى أهمية الأفراد وينتقل إلى طبقة التجار 
والطبقات الأدنى. تضاف ذلك بالشمول» ليس 
فقط في عدد اللو حات: حوالى المئة مطبوعة. بل 
في كثافة مساحاتهاء مما شكل بالنسبة لي في 
البذاية حاجزاً صعب الاختراق للغاية. ولكن عتئد 


16:5 


عدا و س7 210 
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9 ج. نقلاً عن جان باتيست فانمور» 
حفر جيرار سكوتان» عاشق تركي 
يجر ح ذراعه أمام حبيبته برهانا على 
حته. حوالي 1712.» اللوحة رقم 4:3 
نقش و تنقيط 
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البدء بفك رموز طبقات المعلومات المتتالية وفهم 
الشخصيات وهلابسها و الخلفيات: يبدأ التكرار 
بالكشف عن نفسه باعتباره شيا أكثر من كونه 
السمة الطاغية. 

بدأت أتفحص الشخصيات النسائية عن كثب بعد 
أن اكتشفت أن إنغرس اعتمد على بعض هذه 
اللوحات فى بناء لوحته. «الجارية». لااحظت 
تناسق الملامح وعدم اختلافها عن بعضها البعض 
مما يخلق توعنا من «النمذحجة». مع أن مجموعة 
فيريول هي نوع من كتب الأزياء» موحياً للعديد 
بحفلات تنكرية فى بلاطات القرن الثامن عشر فى 
أوروياء فالتفاصيل في هذه الأزياء متشابهة حقاء مع 
تلك القمصان الشفافة المزمومة داخل الأحزمة 
المرصعة بالجواهر والسراويل. عندما اتضح لي 
ذلكء؛ لم أعد استطيع التخلص من الاحساس بأن ما 
أراة.هو تكرار لما شاهدته فيما سبق وبدأت أشعر به 
فى كل مرة أقلب فيها صفحة من صفحات 
السجموعة إلى آنه افع الكتاب فتكلا رسطووا فى 
سغيلتى وأضبع بعيداً كل البعدعن تلك الدسخة ‏ 
التي رأيتها في مكتبة كامبريدج. التكرار باعتباره 
الس فق كسا يلوق االياسوق ف كتياه 

لتتمدعع اتع كا في كتابه «دعداعع م اده [2)») 
(التكرار): 

مجموعة فيريول هي سلسلة من اللوحات 
المطبوغة وتععية السفر قير أنها تسعد إلى 
اللوحات الزيتية التي رسمها جان باتيست فانمور 
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في البلاط العثماني. وفي الآونة التي وصلت فيها 
إلى المشاهد» كانت تعرضت لتغيّرات عدة 
مراتء بدءا من لقاءات فانمور الأولى في البلاط 
مرووا بالشخصيات الى كلت أباءه الرسهها فى 
أجواء كأجواء الاستوديوء انتهاءً بالنسخات 
المحفورة نقلاً عن تلك اللوحات والمطبوعة في 
أوروبا. لوحات الحفر هذه كيانات بحد ذاتهاء 
وقد أصبحت اليوم خالية من أية صفة صحفية أو 
ذاتية حقيقية. فى محاولة منى لمعالجة السوكال: 
إلى أي مدى كانت قب قلاك الور حقيقة» فى 
إطارها المعاصرء أو كيف ننظر إليها اليوم؛ أردت 
إضافة طبقة أخرى أيضا إلى كيفية النظر إلى 
الصور. تنافي هذه الطبقة وتدحض بعض الأفكار 
المسبقة حول الفن الإسلامي التقليدي وما يشاع 
عن كونه «غير تمثيلي »» على غرار ما سعى إليه 
كتاب مجموعة فيريول في كشفه العالم الخفي 
وجعله «معروفاً» في الغرب من خلال عرض هذه 
الشخصيات بدقّة وحقيقية باديتين. كلتاهما نوع 
من الأوهام وكلتاهما يمكن الطعن بهماء بما يتيح 
الكشف عن شيء ما حول من أنتج اللوحات 
وحول من يشاهدها. 

تشكل مجموعتيء التي تتألف من عشرين صورة 
منقولة عن مجموعة فيريول» محاولة لتعويم بعض 
المواضيع, التي اكتشفتها في باطن الأعمال 
الأصلية» من خلال خلق وسيلة لروؤية هذه 
الشخصيات وذلك العرق الخيالي عبر لغات 
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بصرية ظلت بعيدة عن أعراف الفنون الجميلة 
الغربية لفترة من الزمن؛ أي تلك الشبكات 
الهندسية غير التصويرية والرهزية الكيميائية. 

الصور مجمعة في وحدات صغيرة يحددها نظام 
الى شرك هبو فى أساس اتشكلهنا. يعد أن 
فريساق الرسم الهندسي الإسلامي التقليدي لعدة 
سنوات وعملت بف بدأت تدمو لذي خالة 
انجذاب فطرية نحو بعض الأنماط ونحو 
التسلسلات العددية الكامنة فيها. بدأت تبدو بعض 
الشبكات أكثر ذكورية من غيرها وبعضها أكثر 
حيوية والبعض الآخر أكثر عضوية. وحيث أني 
اخعرت تسليل بعض الم اضيع عن ميجمورعة 
فيريول» أصبححنت يعض الشبكات أكثر ملاءنة من 
غيرها في تشكيل نقطة انطلاق في دراسة 
المطبوعات المحفورة. باستخدامى الشبكة كنقطة 
انطلاق» كان علي دراسة ونسخ صورة اللتشخصية 
التي سأعمل عليها وخلق صيغة هندسية من 
الور الأصلية. في هذا النوع من الاستقراءات 
تحديك أشياء ل نوع. النقطة الأولى والأكثر 
أهمية بالنسبة لي» كانت كيفية خلق شكل بشري 
مرق أشيكال هندسية ثنائية الأبعاد. هل سيظل الفارق 
الجنسى واضحا بعد هذا التغيير؟ هل ستتخذ 
الشتخصيات أفذكالاً سالعاً فيها؟ ناذا سكس هذه 
الأشكال الجديدة من بنيتها الأصلية؟ هل 

سعكفيل ,شيا من صفائها الكاستة م حاذل 
اختلافها عن الرسوم الأصلية؟ باستخر اجي 
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الشخصيات من الخلفيات التى رسمت عليهاء 
أردت أن أعزلها وأنزع ملابسها وأن أجعل من 
اللقطات التي رسمت فيها وعاء أستطيع 
استكشاف مواضيع تصنيف الفئات داخله. 
سمت السامغاليا فى وطينية البظرس ويعالة 
استلقاء مترفة» مما يجعلهن في لقطة أفقية ية على 
شبكات الرسم., بينما تظهر شخصيات الذكور 
مستقيمة وبوضعيات ديناميكية. يمثل خياري فى 
استخدام الأوراق المعدنية لهذه الأعمال طريقة 
لاستعادة هرمية المراتب الموجودة في مجموعة 
فيريول من خلال المطبوعات نفسها. باستخدام 
المعادن لعرض نظام البلاط والنظام الاجتماعى» 
من الممكن أن تظهر البنية الاجتماعية فى معنى 
كار خمومية» معنى سبلئل لاب اللخرى المشابهة 


في كافة أنحاء العالم. يستخدم الذهب دائماً لتمثيل 


أبرز شخصية في بلد أو إمبراطورية ماء وهو 
المعدن الم شرب 51 من كل المعاذن الأخرئ اذ 
رسع إلى الشوسى وأيكا إلى الكمال الصيدئي 
والعقلي والروحي. ولكن ماذا عن الطباخ؟ ربما 
يكون من النحاس (معدن ملائم يستخدم تقليدياً 
لصناعة أوعية الطهى لقدرته على نقل الحرارة)» 
وهو أدلى عرقكة فى "تضنيف المعادن لكنه يرمز 


أيضاً إلى كوكب الزهرة وإلى الإبداع والرعاية. أما 


الفضة فهى بالنسبة لى المعدن الأقبر أهمية بين 
المعادن الناكثة السبعغدية فى هذه الأعمال 
ونجدها غالباً في المخطوطات والمنمنمات 
الشرقية والغربية» وقد تتأكسد بعد عدة سنوات 
وتصبح سوداء اللون. ولطالما قتنت باستخدامها 
في تصوير المياه في المنمنمات وكيف تتحول 
الأنهار والبحار على مر الزمن إلى كتل صلبة 
داكنة. يضيف هذا المعدن سمة زمنية على هذه 
الأعمال ويجعلها واعية لمدى استمراريتها وكيف 
ستسخول خلال السنوات التالية. عندما تتخول 
شخصية ما من مرأة إلى كتلة سوداء» هل ستصبح 
أكثر أو حتى أقل شؤم؟ بينما الحبر المستخدم في 
لوحات الحفر الأصلية من مجموعة فيريول بقي 
على حاله, إلا أن قراءتنا له تغيرت. تفترض 
الأععنال التي أنجزتها وق عل ذلك» تغئرات 
فيزيائية تدعو إلى قراءات مستقبلية. 

هناك شخصيعان تزالفات وحدة خاصة يهما 
وحواراً خاصاً داخل الأعمال» هما إمرأتان فى 
وضعية استلقاء» «المرأة التركية» و»المرأة 
اليهودية» (الصورة 38د). ذهلت للتشابه الشديد 
بين هاتين المطبوعتين داخل مجموعة فيريول 
وأيضا لو جودهما على مسافة بعيدة جدا إحداهما 
عن الأخرى في ترتيب الصور. المرأة العثمانية 


مصوّرة بالذهب» وهى من داخل أو ربما على 
أبواب البلاط وتتمتع بتقدير عال لكونها في 
بدايات الكتاب. من المحتمل أن ما جعلها توضع 
فى الصفحات الأولى ليس فقط مكانتها 
الاجتماعية؛ حيث يبدو أن هناك وفرة في رسوم 
الفساءاثالاسين سعد الملل من الشكرار ال 
اعتمدت عليه المجموعة بطرق مختلفة. يكدي 
وجود تلك النساء إلى إثارة اهتمام مطالع 
المجموعة من جديد ويسلط الضوء على نزعة 
استراق النظر الجوهرية في هذه الأعمال. ومع أن 
«المرأة اليهودية» أنيقة بنفس القدرء تتخذ نفس 
الوضعية وترتدي الزي نفسه تقريبأء فهي 
موضوعة في رتبة دونية جدا في تسلسل - 
الاجتماعية. ليست في أسفل القائمة بانا كيد 
ويمكننا أن نفترض أنها تنتمي إلى طبقة التجار في 
اسطنبول؟ تبدو مترفة في ملابسها ومثيرة» لكنهاء 
في رأبي» لا تنحلى بجاذبية نظيرتها التركية 
بالنسيلة لمتتاعد القرنَ العامن عشرء كما أتخاية 
ينظر إليها عندما تظهر في البداية إلى جانب 
نظيراتها. غير أن التشابه هو ما أدهشني» وفي 
نسترائ الأو حتين الالطلعين: يزيت مسو وين 
عماثليى العام 3 تعطلقات إلذ يكرن السدالهما من 
الفضة والثانية من الذهب. 
أما الحضور الذي يقطن مجموعة فيريول بنمط 
مختلف فهو حضور الفرقة الصوفية. نشاهد 
الدراويش في الأجزاء الأخيرة من اللوحات. ومع 
ذلك لا يفتقر تمثيلهم إلى التفاصيل الدقيقة؛ فإن 
وضعياتهم أنيقة ومدروسة ومتواضعة. وسواء كانوا 
جالسين في حالة تأملية أو يدون ره الدوين 
المعهودة هناك شعور بأن المجموعة قد التقطت 
شيئاً ما لا تغّبه أية طريقة نتعامل بها مع | لصي 
هناك شيء روحاني ظل مو حور خا في اللوحات عبر 
عملية إعادة التقصي :, 
اضيعدت عيدة المجبر ع ةعذهة باقملها: 
وكإضافة ينضم إليها «العاشق التركي» بما يشبه 
الخائمة البصرية. هذا «العاشق التركى» (الصورة 
9ج) هو بالنسبة لي الشخصية الشرقية الأشد 
روعة والأكثر عمقاً والخيالية إلى أقصى درجة من 
بين كافة اللوحات المحفورة من مجموعة 
فيريول. يقف العاشق التركي أمام نافذة حبيبته 
ويبرهن لها عن شدة ولهه بها من خلال جرح 
ذراعه بالسسكين.. يتزاف.دمة ويبدو قور ا معتو هأ 
ورومانسياً بنفس القدر. تجعل هذه الحركة 
الرجحل يتسامى متجاوزا حالته» التي اخترت أن 
أعيد روايتها من خلال استخدام خليط من أوراق 
الذهب والنحاس. 
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عدت مرة أخرى فى السنة الماضية إلى مجموعة 
فيريول وأنجرت لوس حفر تمثل الدرويش الراقص 
أو المعصوقة التركى . وبعك أ درست وتدرينت 
لدى فرع للطريقة المولوية الصوفية في لندن» 
ظهرت لى مجموعة فيريول من جديد بمغزى اخر 
وورصيلة تع يتعليلة عله المرة. يستعيد عمل 
الحفر هذا الطريقة الأولى لترجمة الشخصيات إلى 
شبكة من الأشكال الهندسية» غير أنه يستخدم كل 
جزء القضاء أ كقسش فيه دهشتى الأولى أمام 
تفاصيل ونقوش لوحات الحفر 58 استخدمت 
نقوش الأزهار لتطوير تركيبة اللوحة على مستوى 
منمنم» ولاستكشاف إمكانات الطباعة التي يتيحها 
عمل الحفر ولكي أعود إلى مجموعة فيريول مع 
تشديد على الحرفة. 

تستمر ممارستى كفنانة فى التطور. تمثل مجموعة 
يرول حفيظيا يقرع إلى أو جالاأحرى علاية زارزة 
في» رحلة أفضل من يصفها محاور آخر عظيم 
ااانه الانطلاق» هو الكاتئب بين كامو الذي 
قال زأعر قب يقيبا أق:عمل الآنساق ليس سوق 
رحلة طويلة» في خفايا الفن» لاسترجاع الصورتان 
أو الغلاث البسيطة والعظمية التي وجدت في البداية 
طريقها إلى قلبه. 


| 04 


المراجع 


1 ]01 6 || :وائأنانرم]"0) ١1.‏ .:) لسمصسضماعلة 
09 | .متاو تلنتض] صمتاوة":) اخرخةى تعتين”آ1 إلى 
-]رثا ماوع :خ] :]| عل جماوزامواترم]() جم[ ١1.‏ ..) صفصضف ]على 
لل0 لانت للنة] لامتالوت") أعرة نمخرن”1 6ان) 11111١‏ 
.1001 
-لع 0170 [ط ب6تدرنءرقر) وروم ا-نبومل ١1.‏ .) صسمصضمواعلى 


“0117 1 5أ 171١‏ 15011116 0116|" .مانام مارارر 


20000 .لانت [لنت1آ صملالنتة" :) اءرة نحسين:] 


1/1 [ ©[ حا )0116 أ؟5ى ]د00 عا ق] .كل .الى 


ل 5 اال اكه 
ل ا 1 - 
006 نعم ]الا هآ :اسطاصناةا 

علئة”1) ()20 0 | -()0) | )|| انمتدرم)() .[1] ١١.‏ صوع اا 
00 .01111111 ]للع 

]انا نظا .نتماتصاها”! عا .كا )سن .خخ 0) وحمصمالل 
سم" '[' يهن []ظط! ممرماملر) اناجم سحام 1 ٠”‏ خرن 
2000 محعلانن) امنا 

- ل ألمل تكتاتععنا! اعت دروقكن تينظ .| تامدة ١‏ اسسرلق 
مام[ أل مدرو احاجممةذا .سنالك صذ .“لماعك أل ناوع 
-0ملنطأ”] .عمنجملافاتك تمتاتط”طتلى .منم| لاط نل نواه 
65-0 .درمر .1859 .صخلئلطة مضمرنا لل نمم 


0 [-(2500 |[ مرم نا ان انا «معيدوم|! ل عم ناه 


110+ 2009(. 

1 إن تحرماك عدا :ماتتتساك ©6:[| أعاه أننامر] .نآ اننا 
اححلط) اناجم | تندرن | |() انام )- «[اورمم راع 
بتلعكم.] .5 .4 عللا لاعوتا عكاتاعصتكوئا لوعن 
2000 


0ح" مملذ] نا تدلو نمام (| تدرو اانه نة) .خآ مصتلسسوزصمنا 
.2003 .عملنكا لطاسوة حمكة أن حسلان) اخرا 

عن بماأ)0 |[ - تأ ن) ] .للمانيت) .ةل .ملجعنااننا 
سم ١‏ اراعوم أن نهنا اأس)” © أدع مدال بماكمل .ادر 
ناتك *ند]طا ث لد 1) مأجترم1) علرملمملدره"] تمان 
.2002 

.0ل اوكا عضن اماك عطلن ع تلصمصسه)"* .1] عامتصاتا 
-أ05171)111 كانا) “لافأأنكا أعتننا أكتكا 6تلندىة |17 دنا 
ععاعن1] .عنجولناكفك امتاتطاتطلتى ..عاه١‏ 2 .)زمر «مرلمن 
| .لصععهةا لصن "لاصتا .ممعبودام دنا 

مالالا نس موامعوثا ل جماورزم”] وم[ .1 مدردرمنا 
19800 .للمنانتلدت1]! صمنانت") اعرة تعسين؟] مإممزى 

-*01 “العم هلط سنا عاعتاصنئ] -صسوعل” .ك1 عدردرمنا 
ل[ مل مننيم مز صز . لاصئكصا مع تأمكا سل «ستمسصستل» 
9035| اعيسصنة انال 

ةد ]) نتن ملو طأدرجو ذا ل جعمرابرزم”[ عم[ .خا مدردرمنا 
9111| .يعسن م[ممز؟ مرورةْع 

-أم|ظ! ملتع أا-مننوانا .تامعن ؟”! .ل صضة .) مسطاعحننا 
لاع 0لهاتت لامتاتأطتطلى .سمع )حم م6ائخ ا .ك١(‏ 
00 عسن؟”ا! .اعانتفصسضن) عقد نلا 

لم[ "إن ألاأمجاجم ل من[ أل .كا .ن) عالصسطلتكا مطاعدهنا 
©16[ا عن أ كانم انام[ لمان( انون ا() .166 
16نترزأطا اك م16[ا ان تاعمون[ان ) عاأمعترة: ) إن حخ ىندا 
(92!ا بمتلتفكاصطة) 41 36-1 |[ 6 ت0] 

-ل0[]ز) ١|.‏ (|أ20] .صعلعن:”ا-مصصت “ا .ذ لمن .خأ .لا صصلورنا 
-امرره [ إن 16ت 1ام | ما ]|11 )أ | أ .ملرواعم 
علنن) لفصمتات؟ :)نا .مماتسطتاعة ك١‏ عن | 11 
كالمل تلط ] علولا تممكح[] مك ل اسل أن كرما 
ا 

دن أن انام مما 1 .حماضماك .) عضن ١1.‏ صوكرنا 
لم1 لك د[ )للا جزم انرا *[ ]0 ددرن )1( ا" 
1010 .)نا 


قكازن! :للك "لعفاختط لاما متعم ان]- تومل 1٠١.‏ اانا 
م 00 000 

نطق !خا تصمءجرم.] عرم/اما وأعن انا .() عل ععطادننا 
2002 


تنا" عزنا :ساعن "| مارم تلطا .1ك أصسضعلان:) 
.0016| 

اك ا 1116 )تت ا1تأأام]آ عصضملا:) .لضن .) العطبرصسية:) 
.200 .الوئبرلحه:) كتعالن) لنصمتانا تممعصما 

9011] ينمحه,) أسزدن!'! .ذا ءا حملن ) 

مإأمع ورا مان ١‏ | مل عمانااناترم]() وما |٠١٠١‏ .نا .معن:) 
0906| .لملانتالنة]]آ مسمتالوت "1 ) اخرة نعسننا 

بالعتطتاضهة:) د تصملنآ١ا)‏ احجعمعز] ..! مالف زاعادرهة:) 
.)2002 


”أ مم رابرزم”][ عمل مز[ نا .ذا .ل خترصومنعمرا 
60 |] .عتنه”!| كامأتن ]أن || ام )درم 


إن هآآ مال .تسمل لكا .ك3 لصن كل .]ا عامم) 


0001 [ .تلملعتلم.]) تنأننن ذا امل 
- كاذ 01101 )اتام |[ إن جدمع امم رم ردنا 1116 .ا مكنا 
0001| يمم لان [اناماا تمحرو 6)(0 |-((2 | جكمر 
-011") تداام]) "نامج لمج 1لا عأناحأ 1 )|؟[] ) معلللح اا مز( 
صم عن لأنر) .عسين”! .عناك لقانت ممتلتطتلات عاورموةم 
معضنن12 2009-10 .عتملن'! صنريا بل عمل صمتامت 

2000 . 

تامناسة ل مز(ل” ترفطات اصن ترصسسيا .1ل ...نا عماعرورا 
-مذ! ذذا انمدماط انام نا أننت خأتامند ا “اورم روروررممم 
أكاكا “لمأ دزا أنأنستسام ك-اورم نر () مأل عقن حارم[جا 
انكل 1ط عستف لا" ام ائلا .ستجملفانىت سمتاتطاتطاحم 
عمن[)للن.!] عزنل من]ء ١6‏ 2006-06 .رم دايا 


000 .مانا ”اصن اصتعطًا عصسا لوكت لان 


متللنل)"لفاغسطة ) ملاع تمن[ .اننادسمناة] ١1.‏ حرم *"]- نا 
.2002 

تلك أع تلت ذل 0000 [حز)/زان .أفرم ]ر() «رمل) أ)دنا) )نايا 
090] ب.عناءرت١ا‏ صمي الحم ا 


.]ين ١‏ 11لللءتلناف 5 كل .:) لصن .5 لللعصسسن"ا 
تللاطضهاه[]) *كازاررمل | ما ماتتدم ا تدم[ جم« ا0 م 
20001 بلرم"رنا 

)11 )أن ) :1ل اأناك من[ إه ممم زايد .5 امسن "ا 
نتل تلم[ ماررةة أ )0171| !() 6ن[ا درا ملا[ ١غ‏ 
. 2000 .دنا .ذا 

)00 ![ 6 || ]1 6لأم [1١‏ انندزن/() مرزل .5 أداعون ”ا 
0006 كعلنان! .ذ! .! تلصملترن. 1 |[ لانن را 

| نا 15 )ازان]!() 16[ا م دناورمومم”/ ١٠١‏ .) حكن امنا 
| أ ذا | 10ل اكور( ل بمعاتنن اط «مررور 
تلأعطلء1 ماك ولاه مامنورم '[] مل أنرصررمقعم 
0002 .الالصفاك] متف اناتاعصا اتنفعم]1] لاعنليم لك 

كالم ]ام جم : ) .8111011 () 11لا التمويل م(ل )١.‏ امعاصا”ا 
ارك ا ل ل م اكه 
20006 .لللنا"رنا 

انامععم | ) || إن أتلت ذا م1[ تحط .ود .ثلا طىنعام"ا 
ا تأكتسن(| قز امنا م١‏ ما إن كعم ىا :رمملا 
0لا" بصعم أصعدرهة) ‏ ف -()ناة | .انام |أ. | )ال 
2026| .لرونانىنى أن ) ل)أكنن] 

للن"زن) اعت تمموى لاا وبرمعول” .كا لتاععبرلصما ألمخاسمنا 
| ا 0 ذا الك 

عترم ارك اعنترن||() د عتوضن 5 م1[ نا لم1 م1[ بترم 
بإلطلن5 تلنتطاضقاكا! عنمن ملام ) متطانرم رن | [١‏ ث(ا الله 


.200 بلعع11ط اعسوطلوك 

.تلاعت تنسةث مااع تل عدمتجمتعمررىا” .1] االمعفسن"] 
-1) !]ا معمان ااانا صت ‏ تمم ناذا نل متلصع للع وععة .آ 
.0 710 


مأنر10ةا تاعارم :) لنءلضمصا .7 لصد .ك5 «تعسمسضمن) 


0 .عأضوطها :الاطصماك]) عاىناناترم]() 16[ )1ن 


إن “مانأ أ 111111011 | ماكااص))تأ-تيمم[ .5 .تستدرور) 


ل ا ل 0 ل لل 1116 
كلمعل نعلا أنه كالعترع تلصنا علماة علا" ,رمع 
الإالانة 

ماكاام)تا- تعمل .عهنامعئلا اصتذ .“ل لعصه .5 صأحرهت) 
-[ 02[ مارم[ ندر |طا ند )| عل مرانرام ”1 17111011 ] 
حالات20][ عمل عنعن لط .عمتجم اهلق نامتاتطتطلجه .32 / 
000 بعمضصع صملا عل عسل 

00041[ .تنمعضصمط) تبن[ ل .ن) للفكطلولر) 

أ1ز,) .4 لضن ملرلك .كل .لععصهلة 2ط .ل .كل .عطنسر) 
16|ا نا نما دعانا ادا - ماترنث] مورر ]راك مر[) اام 
مك11 تلنمل )للها (()6)0 الجن أ ا ع نامر« 0/0071 
.000 | .حن'! يخ صعل)مم) .]انا 


لعنم| .نا وعل ومعين أه جنوامن[11 .1١ص‏ .خا ل عرمن) 


1 
-0اا0 مرأماى ةا ] مل تععة ردان انا 6 :1ع) 16نل) أاأاممر 
0416-1 | عنلت [اإعاهناه:) تعاسضن”!) .عاأ0؟١؟‏ 2 .معنم 


مل عماى أ ناترم( جما خاعصستصسر كا .) لصن .1ل وزنلا 
عة يعتسيه”1) مسسسرماتلن اا اه ملعرعتدرم||ا مام ] 
20000 صتلملانللنة]]آ صمتانة") 

()09] ب.ضخذائلط) منرم مور مل ."| مجنلا 

11 أ !]ام ذا )© أنرأاام 1[ 0111111 أ]2) .لللنسعونن1]! .ا 
.000 لللىآ! تامعن أابربسلء مالمعصن اريك ١١1١‏ .اذا 
.(9901] 

غنلامم مألترم ]|01 عل 1زا ررمنرم[ ]نذا معنا ام[ 
0 ل الات 
لللتللك 1 زلآ .متنجولفاقه لقتال لتطلى .0 63 | -[ 6م ) 
را ل 1ه 

كم انام[ برلل عننرة) | مل عام[يرن:) .'[ امنا ناا 
علئن"1 ) اعلة منه”]) متسس '[ مندنانان اذ ع[ ) امتح | 
0 .لاود تلنت1]] درون 


إن اناررددا مدال ناحننا عل عل ممزررم ] |(.١‏ ارئكووز[ا 


6:)نان0)م|] :)ا تنامتة ا نتن أعأنن0 |[ ددن | ؟] ملم 
ععم”] كانت مخلص ا علذا نصعحنا] ححكا )لخ | زا( 1/ 
20000 

اعم ([| .انا نقرم[|) 0 ن) تلان !ا 1716ل ...ليم .1 .ل أصسلما 
تخا ستاللتنععنلا .معلل تتطاصدهة:) لانن ) ]110 الع 
00006 بععمن*”| السرم كلم ] معلل أرداصين:) 


نان "حاترم )- «[اوامماررمنام؟ دلاخل م1[ ]0 دمع درا 
200 بأعمعملزلطآ سصضفطنك كلدك :لنتطاصماة|ا مررمى 
)00-00 | مفكضت ) ما علمصطا ككل" .,) بلكمررمنرا 
-“لن'[] عدم لاد ملأاضذ .نع ضهطا:) أعضة صمتان تمضنا 
تللالضها | تسرره() إن مكحن [] من[|ا عدر نان |0[ لتنا 
20000 .علصوركأ 
عن" للملاتطاطلى .نايك مل به اناك م([] .أراورلم] 
2006-0 .تئلم اعسة تمك مزلا .منومملاها 


ا[ كالتما( إن تمناءعم/امن) لعز :) اول 
. [92! .ضملانن لاف ) لزذلا :لرملضما 

متترزم ]أن ]ا مأوعط ]| مل عمادزاماورمزت() همل )١.‏ «رماوال 
. 0806| .لضملاندالنت ]ا ضمنانتن !) اعرة تممروم 


إل٠‏ 
لت 


5 0 |[ ) 116 .اننامنا؟] .لعلم) .3ط .خآ .ملكا 
.2008 بامع117[طة خرء<[1 :اتااصمك] 

0 -(500(0آ انا تنمأأها! ختعصضم/ . 1[ لصة .خآ صتعك]ا 
كاله“ كلرلا لتنامع تتطاترولا يعلمص ز اا .صماعصئ كا 
.2001 بععمنرد] 

0/0ع"! ]0 ١نوناعم|]0:)‏ ”| مل . ذ .عا عرمى نكا 
حلت اا للمام 50 1*”:1) للمتلناسعم 1ل .(1.ا'*! .متمقر) 
19001 بععم»”] جالعم تلصتا ممامم مرج لمعمل 

لضة ممممنتنطء ةا .تحطنا .ل ضهن .كذ عل ععى داكا 
01 ) 011113 ]() وحكال' 01 الف نا"0”! ن :لنئلرزة 
-60/ك از . * متكول,) امد<! آ0 دمتاعة1[و:) عط لدرسرا 
١70. 921000‏ .مامررم | ممر 


ل ل 4 م لظ( " 
110 كان ) “عجره ”1 :]10 :)1/11 ]0 | وات 0110 
-ومر) ]0 “كام |1 | مر 1 00/1111 ) .كمرماط 
ا ل ل 0 1ك 
-مررىم :)|01 ![ 16[ إن كا هآ مجن( || 017١‏ كدارم "مم 
الل ... 77) ,ممم ترر) حمع ا كان اا تتم طماضمل»6 
ا ل ل ١4‏ 1 افك 1206كا 
-11] .كما انوامن) )قل خمخ|ؤ) فلا111 ]0 15 1م10 
سحلو ]) عله .كأومة أل .كاعلم|! .عامل | .خدرمأام »50 

.12:3 +011ل) 
اام © )نأ ؟ 1 أأ0 منترهات مجروى نز( .خا للق 


لكا 1 101 

.5 لضن لاععتصت]]! .11 .ممخصم ماك .5 .ل ممعصنما 
عحلتل[) مامد[ ا7ل)تدره]|() من[ إن عدرمام] ( .لاعدحتدن1اا 
001 1 .ل)ضهلاوعد آن ععته|اان) لنصمتان" لاسرا 

ع أجر0 !ةلل اكلاة: ) 1 011|ات ١‏ )| ملأ عت درق مم 
سم ] “لم13 11110116 “انررتتر! تلضعصضت 53  )02-100()0( ١‏ 
.(1901 .:) م النلتا 

-1)[ ماكاام)ذ- تومل عل جم اير ااا“ جم ارام وم 
حضة .عتجمولملقه تلامتاتلطتطلى .2 ف [ -ل 6 | 1011 
.108 .اللاطصماك] لضن تا 

حتلمعطلى تمط) .1م .أ عاصدم ا عملم[ زول ١1.‏ مما 
0978| .لاا عتفرادتاطن”] عتما “ا نئمة 

م1 .قرم ندر0 [[ تدرى ل ادرم]() عدرن انر نأا ! .خا حاحصا 
كن كك نلق[ حمطا رورم رن |[ تاودن ]() 16[ا لعا .ام 
أو لاتعره تلصتا ململة عط"ا' .جمعا نا ممصمل حمر 
.(2005 بأمسععل حلملا 

للوررم 1 .1006| تتدرى اام () عترم لرم2) .خا عاحصا 
]0 | بلملعترمز)) ١لوأان‏ اتاميم جرم[ ]110 ]ال 
0905| .معلمااناهةا ممصم 11 

دخ ١‏ :تنملاءدره.ط[ لمسترممرا() إبرمننر() .ذ[ مكلات مانا 
. 0800| .سعلرمتلانن٠انان”اآ‏ 

مانم 1]"!) ضفضفا عضن خعصمناتطتطحا ممصمل" 
انعط .ماأح يعن 1ط عاد اا امون ناذا 
:0ن ا 

0 كام إن مسناو تا اا خا خا خضل صما 
ناه .جمامم ا .دترم زلا .مأرمة/ اكلام ) .لنرورم] ] 
عطنا” ]1 لمع ستممعكا :لاملا لاأعتاع ان 3ع 0122| 
. 2010 .عرالك! 

-(77) 1ل الوذ نمم ااتنصصم!ا أن علسك ا [١‏ مأعيصننا 
10031 6 .مص .11 عسان١ا‏ .لابه ا وى 


سن مأل نتن اذا .مححن خ”| نا “موحنظ .خا عامناكا 
تقلط “تالت ) كما “مقا 600 | -()()3 | 1 ٠0/١‏ 
. 2002 بععمن”] تحسم ائلة:) أه حالس كلض ) 
معدن[ .أمس ل أعادرمةر() إن مدنا مدال .ن) صحف ا مولا 
-()586 | .مزام 1[ )درن ||() من[ نا كرن]أث أ | ١[؟نا‏ 


1]6 


2004 .تلن!اأسصسعنال١ا‏ عحتجلان”! :لمل)نصو.ا 20 / 

غك . 1011 “011 :) لامنلمتكرة علئل 1[ امدررنلك 
8 ]1 للمبضسطلت*"!- ؟التضول لاب ذا معندراء 

5 01 !| 16[ ]0 أ ) - مأرره 1 اتادررم) .”[ امد صنلا 
11 1ط صطمل تصملسصما 024 |( -ؤزج] ١‏ | .م زوم(] 
.(:00] 

- 1100 0 أ 0 ) .حم نحل ]أ وعدم دست[ "ل رونا 
.01 | .ضن[ ١11‏ ممم 

ا الل 5 1 22:11 
علن1!! تسعلامعتاطت تعمج 1ط .ععل) “طلسن ) 120-1306 
14 | بععمن”| جالسرمتلص :نا اسن 

- |11 )!0517 (رمل) :أمررن 011/١‏ اذدرمظ ١‏ أامررورخ]ا١‏ 
-]!')0اذ اانا اعرر ترمت | تتككانا - (ا()0 | تناك ةنا 
200:3 .ستاضن لظ تسامحا 

-1(اء] تاكن ا 11:6 خملاءرو كا حدنلك كلها .جاصلا 
عمط لوععم(] .خأ كط ملل )0تاضا .ماما :كعم 
)| .درنلا 


-/() م دلا'إن أن !| م1[ا مات "حمتتسامل ا .() وحمام ]م 
2010 .لت اسروعمه :2009 .كاك .ضماتاا دودرم 

معطا ضرا ععمتيل "تمامتك ن لل حكه[1]* كل ..) ستسسسفى 
:) لكتلن لللمتن"! .ذظ صل التنناضعه لخصمماراعنزة 
1" "ل 05111105 ) 017 071//() ..خلات ا حطس ا 
2001 مركا :امتطصفاء ا ١ج‏ ز )ورمعل | نا م[نتدم ]1 

 ].011-‏ زأم١11‏ | 011) 0111 ]|() 16[ إن خمعن ىرا .) مامح 
200 .خلملاننأاطن ”ا أنثم ١‏ :صمل 


-1( ]|| أتكزمر) .أت ممت عأزاأماجرمن ورمن] .ل سصم ل 1)ن0) 
اناك (621 1 -()) )| ) انا 1١‏ |؟| 1١)“‏ كام ررزن [ارمررم] 
000 .لملا 


116 ”| 16|ا وا خأممطاسن |] عناص ةعدم(! ا ا مانا 
-آ 0 تلد 01101 )1زم 1١ [6 |] ١١‏ كورن ]|60م[|أن:) انرا 
ل ل 0020006 

صن عتعطلن"! تفضا يمام ) «بم//() )(١‏ عاناسن”ا] 
.2007 بعلن" 

سحلو[ ١‏ ]أ ) 0 إن عمابونررم [ط .انان ا؟] .() عانصونا 
00 كتعطان"! صن عتعطلن؟ا| صمل 

“دما حمطا ارام از اترىأأماورم|() )٠.‏ سراان:] 
0000| بععمى<[ ن|ازعمرارل؟ا 

ل ا 2 005 اننا 
ومماورمىةزررم ... خم لاملل «مإدرممدر عم| وهم مل 
رم 3[ مل تلن ةد ل[ عل جعممررزجومل وم ريس ]ل دمل لنارر 
ا 1 
كلت اخسحط ١‏ عمنيوم يف كلرو ان مدوىنل) كمن )من ام 
(1723 .اتمتسه18 .1 .ل ستول 

م( )ميسلا 1 - امنا مالل ١11‏ م[ ع“ 0] 
للتعطةنذا! سما حمطا بررىناواسمر() ابامررم | اه 
00 .رطا أن ند ناكا 

متع رالا يعسين”| انم ةلل جمرررواس | - زان[ م«رمزد[] 
20006 .)ل اسنلا مزك ذا مل 

010 !| اتن | |() 116 .م راط 6 || 10ل سا0 
2)(/[1 م1[ا نا ([أاثا | 16[ 1(ل0 | 115 1(ان||() 16[|| 01 
تعم تلا ضره”][ .سمتجعملامقاقت تلملاتطتئلى .حورم ) 
200 .اناراصنادا 


من ١|‏ أساترم ١‏ () نأا سن «مترةز[ .معزورم ] .ل لمكا 
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6ل .قلصعذكًا .ه) عنصن الدننا .(! .كا معمن انالا اررزك 
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!ا نيصن ١‏ 026 | نامل «ددا لاط عنام 
ال 0 

-01771 ) اط حم نول إن عمرمكا 1ك .كا جرم عورال 
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حلهاة] لنعضةج سعلتمط) قل |ا-خ2 [ .مرن”[ معم1] 
.0280| .انحا 

)مم لتلا .كاكةاناء تل أن !]ا 16لا إن ممترماك .:) .سمعذا 
حاط ) نتن0 ]عترم را ) جمامم؟ .ل .نل حا )ماماك دا" ال 
.9060| .خسسل دكا خ ما 

1161| اندم ١١د[‏ اكملط من[ ]و جمتزرا .ن) سوعذا 
91] .تلمعضصم!) ماعم نألا 00 دم ار ]0د 

نخقاتله”1) 020-7027 ارم || عات |5[ م1[ا عل مع ورم ] 
2000 .ل"ننترلاات) 

لئتطتالة) تختيو) 020-1792 إدرمز()'| زم موزورم ] 
,2006 

حه”[ من )110 م[ 0ن تنن اناك حال عتنسه :لمن ) .ل مما 
)| 0 


حتلة .“نعل امتطاعترن:”[) جامزاجا بترملا ورمعل وروم علا 
20 | .“رمعل [ماطاعترت” ]1 معنلا تساك 

-اان:) ١(ا‏ “(م[اناذ] كاذنا )د دنا مجلا ١.‏ ) عضن لم لامكا 
20000 .عننة! .([ .[ تصملصمط مإدرمنةا«تماة 

ان 1ن ) .جعصملا عره محم[ عزنل .01ل .ثل سامملا 
عل أضعلعم""![ مسطمل آم عع سات[ اعتلماصعكت() عمطلا 
“055017 01)) جا مجر[ لز متكامر] 

]ناك الأان |00 1 .كوم ا كل أامتترن) .4 لسامطاعم كا 
11 | -() ا [ ترماررمتر() متررورة | |[زا تد نمدم درم 
كل 0)0اذ) 6 قم ممما[ تياك مسنيععناحت امضصم ناو 
.8 | .تدضامرا 

60 نا أتلعكونامك| “ناو .عصناتكا كا لصم ل “ملء مركا 
9051| .ب سطاملو؟) 90-20 [ ملز 1درمر) 


١15 0]‏ لأس[ ا؟أة| م1 .تمان «اتدة] “رماو “زا 


للملالطتطحه .666 660-11 |[ جرورم لم10 أنتحم ذا مح 
!ا بتلمعضصما .جسعلءوعة لذحمخا .عجماهفالم» 


-|() تارادم | كومعل ونام فوح0] وم[ .5ك مم عورملا 
9091| .لنمعاصطة (لوم[مةزوى م[ مغ ) 116 1ورها 


-)[!! 16أا ماننهزز) مامن] )١.‏ ل معت ”ا لاسمست 1 تام 

!| كسانم - |[ ]ل من[ إن داى[) 6([| )ا العأ قار 

لسرم لاط ] مسمامعصت ]1 بجمعرمل لوملا رمام عصس”ا] 
:(1995 بؤقوع11 :65 


إعارة الصور 
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ملاعل عاومععيطلطا مله .دعن أكتاعفة لصن معناتت 1 
لص أاعماانةا نأع() فاوعزاا 25 ,عوومئرز "| لل هتاه 
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نوما 62 ار تعتتحرععة"ر ماتمعيل عيره!" .معصنامطا1 

تلن 1!!) 2 .عحسسوعل "رم .ها" خحصسسوع8] عمل عتدورلك 
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8 .مر :تماأمطلن0ا]5 .تاقاط لخصمناوا 5 

15 .م :0003108301 سوط / رركا ززلاز) 
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ااع| ماعط عة .رر بععرعترن1"] .ولوعة 
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